
 عدن – كشـــفت الاعترافـــات التي بثها 
التلفزيـــون الرســـمي التابـــع للحكومـــة 
اليمنية المعترف بها دوليا، لأعضاء خلية 
تجسس حوثية كانت تعمل داخل الجيش 
الوطني اليمني ومقر قيادة وزارة الدفاع 
بمـــأرب، عـــن حجـــم الاختـــراق الحوثي 
لبعض مؤسسات ”الشـــرعية“، والنشاط 

الاستخباري الحوثي المتزايد.
ووفقـــا لمراقبـــين يعـــد الفيلـــم الذي 
بثه التلفزيون الرســـمي، مســـاء السبت، 
تحت عنـــوان ”خيوط العمالة“، ويتضمن 
اعترافات لعناصر خلية حوثية في مأرب، 
أول اعتـــراف رســـمي من قبـــل الحكومة 
الشـــرعية بوجود اختراق حوثي لبعض 

مؤسسات الجيش.
لضباط  اعترافات  التسجيل  وتضمن 
يعملون في وزارة الدفاع اليمنية بمأرب، 
مـــن بينهم ضابـــط رفيـــع برتبـــة عميد 
(خالد الأميـــر) يتولى منصب مدير دائرة 
المستودعات في هيئة الإسناد اللوجستية 
بالجيـــش، وأحـــد أقربائه برتبـــة ملازم 
ويدعى ”باســـم علـــي عبـــده الصامت“، 
كان يتولى عمليـــات الترصد والتصوير 
وإرســـال الإحداثيـــات والتواصـــل مـــع 
قيادات الاســـتخبارات التابعة للحوثيين 

في صنعاء.
وبحســـب مصادر عسكرية فقد لعبت 
هـــذه الخلية دورا أساســـيا فـــي تحديد 
مواقع اجتماعات قـــادة الجيش الوطني 
في مأرب، ومن بينهم وزير الدفاع محمد 
علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان صغير 
بـــن عزيـــز اللـــذان تعرضـــت اجتماعات 
برئاســـتهما لقصـــف صاروخـــي حوثي 
مباشـــر، أسفر عن مقتل بعض مرافقيهم، 
إضافة إلى دور الخلية في تحديد مواقع 
مخازن الســـلاح ومســـاكن بعض القادة 

القبليين والعسكريين.
وردت  التـــي  الاعترافـــات  وكشـــفت 
على لســـان أحـــد أعضاء الخليـــة الذي 
قـــام بزيـــارات متعـــددة لصنعـــاء التقى 
خلالها بقيادات عســـكرية وأمنية حوثية 
بـــارزة، من بينهـــا عبدالحكيم الخيواني 
الـــذي يدير جهـــاز الأمن القومـــي التابع 
للحوثيـــين، عن دور مباشـــر لإيـــران في 
المســـيرة،  والطائرات  الصواريخ  توجيه 
حيث عقـــد أحـــد الاجتماعـــات بحضور 

عناصر إيرانية وعراقية.
وقـــال وزير الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الأريانـــي إن التســـجيلات كشـــفت عـــن 
”معلومـــات خطيرة باعترافات مســـؤول 
لميليشـــيا  التابعة  التجسســـية  الخليـــة 

الحوثي“.
(هـــذه  ”تؤكـــد  الأريانـــي  وأضـــاف 
الاعترافـــات) تواجـــد خبراء مـــن إيران 
غـــرف  ضمـــن  العراقيـــة  والميليشـــيات 
عمليات الحوثي، ومشاركتهم في الإعداد 
تســـتهدف  التي  الصاروخية  للهجمـــات 
الجيـــش الوطني والأحياء الســـكنية في 
المناطق المحررة، والمواقع المدنية في دول 

الجوار“.
ووصفـــت مصـــادر سياســـية إعلان 
وزارة الدفـــاع اليمنية عـــن ضبط الخلية 
الحوثية، بأنه أول حديث رسمي للحكومة 
اليمنيـــة حول هذا الملف المســـكوت عنه، 
والذي ظل يثار خلال الســـنوات الماضية 
والصحافيين  الناشـــطين  مســـتوى  على 

اليمنيين ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشـــارت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إلـــى أن حجم الاختـــراق الاســـتخباري 
الحوثـــي أكبـــر بكثيـــر مما هـــو معلن، 
حيث ســـخرت الجماعـــة الحوثيـــة منذ 
الانقلاب في ســـبتمبر 2014 موارد هائلة 
لتعزيز نشـــاطها الاستخباري والتجنيد، 
مستفيدة من ســـيطرتها على المؤسسات 
الأمنيـــة فـــي العاصمـــة صنعـــاء مثـــل 
جهازي الأمن القومي والأمن السياســـي، 
والاســـتحواذ على قاعـــدة بيانات الدولة 

الاستخبارية وأرشيفها.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن النشـــاط 
الحوثـــي فـــي هـــذا الجانـــب لـــم يقابل 
بتحرك مواز من قبل الحكومة الشـــرعية، 
التي فشـــلت فـــي تكوين أجهـــزة بديلة، 
إضافـــة إلى عدم الاهتمـــام بملف الحرب 
الاســـتخبارية التـــي كانت تـــدار من قبل 
طـــرف وحيد طـــوال الســـنوات الخمس 

الماضية من الحرب.
وقال الصحافـــي اليمني المتخصص 
في الشـــأن العسكري عبدالوهاب بحيبح 
إن ”قضيـــة الخلية الحوثيـــة ربما تكون 
أســـدلت الســـتار على ملف كبير يعاني 
منـــه الجيش الوطني ويتمثـــل في تولي 
أشخاص غير موثوقين مناصب حساسة 

في الجيش“.
وأشار بحيبح في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”الســـبب الأبرز لتولـــي ضباط 
-مثل خالد الأمير زعيم الخلية المضبوطة 
ومن على شـــاكلته- مناصب حساسة في 
الجيش راجع إلى عدم وجود معايير في 
التعيينات، حيث تخضع هذه التعيينات 
أو  والقرابـــات  الشـــخصية  للـــولاءات 

المناطقية وتبادل المصالح“.
ولفت الصحافي اليمني إلى أن ”قيادة 
تحصـــين  أرادت  إذا  الوطنـــي  الجيـــش 
المؤسسة العسكرية من الاختراق فعليها 
مراجعة كافة التعيينات التي صدرت في 

كافة الدوائر والإدارات الحساسة“.
وطالب قيادة الجيش الوطني بتفعيل 
العســـكرية  الاســـتخبارات  جهـــاز  دور 
ودعمه بالإمكانات اللازمة وربطها بشكل 
فعال مـــع فروعها في المناطـــق والألوية 
وكافة الوحدات العســـكرية، ورفع كفاءة 

التنسيق في ما بينها.

وسلطت تقارير صحافية يمنية خلال 
الســـنوات الماضية الضـــوء على تجنيد 
الميليشـــيات الحوثيـــة خلايـــا ناعمة من 
النســـاء تباينـــت أدوارها بـــين التجنيد 
ونقل المعلومات وحتى زرع القنابل؛ كما 
هـــو الحال مع ما يعرف بخلية ”ســـونيا 
في عـــدن التـــي تولـــت اختراق  عبـــده“ 
قيادات في الجيش، وزرع عبوات ناسفة 
بهـــدف الاغتيـــالات، وزعزعـــة الأمن في 
المناطـــق المحـــررة، قبل أن يتـــم القبض 
عليها فـــي يونيو 2017، لتفر من ســـجن 

البحث الجنائي في عدن.
ونقـــل  التجســـس  جانـــب  وإلـــى 
مســـتغلة  بحرية  والتحـــرك  المعلومـــات 
بعض العـــادات الاجتماعية فـــي اليمن، 
أشـــارت تقارير إعلامية إلى نشاط خلايا 
نســـائية تابعـــة للحوثيـــين فـــي اليمن 
وبعض الدول العربية حيث تقيم قيادات 
سياســـية وعســـكرية مناوئة للحوثيين. 
وانحصـــر دور هـــذه الخلايـــا، بحســـب 
مصادر إعلاميـــة، في الإيقاع ببعض تلك 
القيـــادات ومن ثـــم تجنيدها تحت طائلة 
التهديـــد والابتـــزاز أو إجبارهـــا علـــى 
الصمت وعدم اتخاذ أي موقف سياســـي 

مناهض للحوثيين.
وسلطت وسائل إعلام يمنية ودولية 
الضوء في وقت سابق على دور مفترض 
للقيـــادي الحوثي ســـلطان زابـــن، مدير 
البحـــث فـــي مناطـــق الانقـــلاب، والذي 
يتولى بحسب تلك المصادر مهمة تجنيد 
النساء وابتزازهن وإجبارهن على العمل 

مع الحوثيين ضمن الخلايا الناعمة.

 باريــس – لم يخف الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون اقتناعه بـــأن علاقة 
بلاده مع مصر مبنية على المصالح، وأنه 
لن يضحي بها لأجل ”خلافات في الرأي“، 
أي لأجـــل تقييـــم واقع حقوق الإنســـان 
في مصـــر، مثلما تطالبـــه بذلك منظمات 

حقوقية ووسائل إعلام فرنسية.
وتعكـــس كلمـــة ماكرون فـــي مؤتمر 
صحافي مـــع الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، حقيقـــة أن باريـــس قد تخلت 
عـــن الأســـلوب القـــديم فـــي التعامل مع 
دول العالـــم الثالث بتوظيف ورقة حقوق 

الإنسان للحصول على تنازلات.
واختـــار الرئيســـي الفرنســـي منهج 
الرئيـــس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامب الذي يعلن باســـتمرار أن مصالح 
بـــلاده مـــن اســـتثمارات وصفقـــات بيع 
الأســـلحة أهـــم مـــن التقاريـــر والمواقف 
الناقدة لأداء دول مثل مصر أو السعودية.

وقـــال ماكرون ”لـــن أجعـــل تعاوننا 
الدفاعـــي أو الاقتصـــادي مرهونـــا بهذه 
الاختلافـــات في الرأي، لأننـــي أولا أؤمن 
مصالحنـــا  واحتـــرام  الـــدول  بســـيادة 

المشروعة والمتبادلة“.
ويعتقـــد مراقبـــون أن كلام الرئيـــس 
الفرنســـي يكشـــف عـــن أهميـــة الرئيس 
المصري بالنســـبة إلى الفرنســـيين، وهي 
أهمية متعـــددة الوجوه، ولعل أبرزها ما 
تعلق بالحرب التي شـــنّتها باريس على 
الحركات الإســـلامية المتشـــددة، وتحتاج 
فيهـــا إلـــى خبـــرة مصـــر ومعلوماتهـــا 

وتفاصيلها.
ولا تتعلق الخبـــرة التي تبحث عنها 
باريس بـــالأداء الأمنـــي أو القضائي في 
مواجهة العناصر المتطرفة، وإنمّا تتصل 
بالحصول علـــى المعلومات التي تمتلكها 
القاهرة حول تحـــرك الإخوان في أوروبا 
وشـــبكات الدعـــم والتمويـــل، وعلاقتها 
بـــدول مثـــل تركيـــا وقطر، اســـتنادا إلى 
خبـــرات الأجهزة الأمنية والاســـتخبارية 
المصرية فـــي تتبع الشـــبكات الإخوانية 

العابرة للدول.

تنظيــــم  المصــــري  الرئيــــس  واتهــــم 
الإخــــوان، ضمنيــــا، بنقــــل التطــــرف إلى 
فرنسا والعالم، مشيرا إلى أن مصر دفعت 

ثمنا باهظا جراء الإرهاب والتطرف.
حملات  خلال  الفرنســــيون  واستفاق 
تفتيــــش لمقــــار كيانات إســــلامية ومنازل 
بعــــض العناصر المتطرفة، فــــي عدة مدن 
فرنســــية، على أهميــــة نصائــــح القاهرة 
بشــــأن مراقبــــة جمعيات ومراكــــز دينية، 
وكذلــــك أنشــــطة اســــتعراضية لمنظمــــات 

طلابية إسلامية توحي بتمويل كبير.
وتحتــــاج باريس كذلك إلــــى دعم دول 
إســــلامية ذات وزن دينــــي فــــي معركتها 
ضــــدّ الجماعات المتطرفــــة وقطع الطريق 
أمام محــــاولات إظهار الموقف الفرنســــي 
وكأنــــه معركــــة ضــــد الإســــلام باعتباره 
دينا للجالية، وهو مــــا يحاول المتطرفون 

التخفي وراءه.
ويمتلك موقف مصر أهمية لاعتبارات 
متعلقــــة بالثقــــل الديني للأزهــــر بوصفه 
مرجعيــــةً دينيــــة ســــنية ســــبق أن رفعت 
الغطاء عن أنشــــطة الإخــــوان داخل مصر 
وخارجها. كما تحتــــاج باريس كذلك إلى 
دعم الســــعودية والإمارات، وهو ما ظهر 
في مواقف جــــددت فيها الدولتان التأكيد 
على خطــــر الإخوان، وذلــــك بالتزامن مع 

التحرك الفرنسي.
وحرص الرئيسي الفرنسي على تأكيد 
أن مبيعات الأســــلحة الفرنســــية لمصر لن 
تكون مشــــروطة بتحسين حقوق الإنسان، 
وعــــزا ذلك إلى أنــــه ”لا يرغب في إضعاف 
قــــدرة القاهرة على مكافحــــة الإرهاب في 
المنطقة“. لكن الهــــدف، وفق مراقبين، هو 
قطع الطريق علــــى الانتقادات التي يمكن 
أن توجهها المنظمــــات الحقوقية، وتأكيد 
أن ملف حقوق الإنسان سيكون ثانويا إذا 

تقاطع مع مصالح فرنسا.
وقــــال عمــــرو الشــــوبكي، الباحث في 
السياســــية  للدراســــات  الأهــــرام  مركــــز 
والإستراتيجية، إن الملفات الحاضرة على 
طاولــــة المباحثات وضعــــت قضية حقوق 
الإنسان في إطارها الطبيعي وسط جملة 
مــــن الملفات الأخرى الحاضــــرة بقوة على 
الساحة الإقليمية، في مقدمتها التدخلات 
التركيــــة ومواجهــــة التطــــرف والإرهاب، 

وأيضاً أزمة الرسوم المسيئة للرسول.
تصريـــح  فـــي  الشـــوبكي،  ولفـــت 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن الزيارة كشـــفت عن 

توافـــق مصري فرنســـي حول عـــدم تأثر 
علاقـــة البلدين بـــأي انتقـــادات موجهة 
إلى الحكومة المصرية بشـــأن ملف حقوق 

الإنسان.
وحســـمت الزيارة الجـــدل الدائر في 
فرنســـا منذ أيـــام عديدة حـــول إمكانية 
ربـــط العلاقات العســـكرية والسياســـية 
المنظمـــات  بملـــف  والإســـتراتيجية 
الحقوقيـــة، وكشـــفت أن هنـــاك حوارات 
عديـــدة تجري في هـــذا المجـــال دون أن 

يفرض فيها أحد رؤيته على الآخر.
الفرنســـي  الاهتمام  مراقبـــون  وعزا 
بزيارة السيسي إلى توقيتها المتزامن مع 

تصعيد باريس خطابَها ضد تركيا في ما 
يتعلق بملفات شرق المتوسط وناغورني 
قره بـــاغ، وقبل ذلـــك الملـــف الليبي، في 
تأكيـــد علـــى التحالـــف الموضوعي بين 

البلدين تجاه هذه القضايا.
وذكـــر الشـــوبكي أن مصـــر حققـــت 
هدفا رئيســـيا من وراء الزيـــارة، يتمثل 
في التأكيد علـــى أن لديها حلفاء دوليين 
يدعمـــون رؤيتهـــا بخصـــوص مواجهة 
الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب والموقف 
مـــن تركيـــا، ولن تكـــون بمفردهـــا حال 
اتخـــذت قـــرارات متصاعدة بشـــأن تلك 

الملفات.

 بغــداد – تتواصـــل الاحتجاجات في 
إقليـــم كردســـتان العراق بســـبب تأخير 
صرف رواتب الموظفين والفساد المتفشي 
في المؤسســـات الأمنية، في مؤشـــر على 
”ربيع كـــردي“ ضد الأحزاب التي فشـــلت 

على مدى سنوات في إدارة الإقليم.
وبينما أضرم المحتجون الاثنين النار 
فــــي مقر الحزبــــين الكرديين الرئيســــيين، 
الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، في 
السليمانية، ردت السلطات الأمنية بتفريق 
التظاهرات وإغلاق محطة فضائية تساند 

الاحتجاجات.
بمستشـــفى  طبـــي  مصـــدر  وقـــال 
الســـليمانية إن ”متظاهـــرا قتل وأصيب 
جمجمـــال  قضـــاء  فـــي  آخـــران  اثنـــان 

بمحافظة السليمانية“.
وأطلقت قوات الأمن الرصاص باتجاه 
المتظاهرين، كما ملأت الشـــوارع والأزقة، 

وتجري عمليات ملاحقة للمتظاهرين.

معقـــلا  الســـليمانية  مدينـــة  وتعـــد 
تقليديا للحراك الاجتماعي ضد السلطات 
السياسية، وكثيرا ما تنطلق منها شرارة 
الأحزاب  ضـــد  الاحتجاجيـــة  الحـــركات 
الحاكمـــة، المتهمـــة بالفســـاد واحتـــكار 

ثروات الإقليم.
وبينمـــا تعـــد أربيل -وهـــي عاصمة 
الإقليم الكردي- المعقل الرئيســـي لحزب 
الزعيم الكردي مسعود البارزاني، تعتبر 
للاتحاد  الرئيســـي  المركـــز  الســـليمانية 
الوطني الكردستاني الذي أسسه وترأسه 
الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني.

وعلى عكس أربيل، تتميز السليمانية 
وتوقها  التفاعلي  السياســـي  بنشـــاطها 
المســـتمر إلـــى التغيير، وهو مـــا قاد إلى 
نشـــوء حركات سياســـية جديدة تنافس 
حـــزب الطالباني، مثـــل حركـــة التغيير 
التي أسسها السياسي الراحل نيشروان 
مصطفى، وحازت شعبية ناهزت شعبية 

الحزب الكبير في المدينة، بل إنها أزاحته 
في بعض الفترات عن سدة القيادة.

خـــلال  الســـليمانية  شـــهدت  كذلـــك 
الأعـــوام الأخيـــرة صعود حركـــة الجيل 
الجديد بقيادة السياسي الشاب شاسوار 
عبدالواحد، مؤسس قناة ”أن آر تي“ التي 
امتازت بنقدها اللاذع لسياسات الحزبين 

الحاكمين.
وتعرضت القناة المملوكة لعبدالواحد 
إلى سلســـلة من عمليات الإغلاق من قبل 
القوات التابعة لحزب الطالباني، آخرها 
عملية يوم الاثنين، بعدما قدمت تغطيات 
مكثفة لتظاهرات اندلعت في منطقة بيره 
مكـــرون التابعـــة للســـليمانية، وتخللها 
إحـــراق مكاتب فرعيـــة تابعـــة للحزبين 

الكبيرين في كردستان.
ولم يكـــن إغلاق القنـــاة جديدا، فهو 
يتكرر مع أي حركة احتجاج شـــعبي في 
مدينة السليمانية، وقد شهد صيف العام 

الماضـــي إلقاء القبض علـــى رئيس حزب 
الجيل الجديد السيد شاسوار عبدالواحد 
-الذي تمثـــل القناة رأي حزبه- بســـبب 
مواقفه من سلطة الحزبين الرئيسيين في 

السليمانية وفي كردستان عموما.
وقال مصدر إعلامي رفض الكشف عن 
اســـمه إن الحركـــة الاحتجاجية الجديدة 
كســـابقاتها تتعلق بعدم صـــرف رواتب 
الموظفين، مما عطل الحيـــاة الاقتصادية 
في المحافظة، وهي مشـــكلة مزمنة بسبب 
امتناع الحكومة في أربيل مرارا ولأسباب 
سياســـية عن دفع الرواتب، لكن الآن بات 

الغضب الشعبي على الجميع.
ويتهم المتظاهرون الحزبين الكبيرين 
في كردســـتان بالاســـتيلاء على الأموال 
المخصصة للرواتب، التي ترســـلها بغداد 
شهريا، فضلا عن احتكار جميع الثروات 
في الإقليم، وقَصْرِ التعيينات المهمة على 

أقارب البارزاني والطالباني.

المصالح تحكم لقاء ماكرون والسيسي: 

حقوق الإنسان عنصر عارض
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 طهــران – اســــتقبل وزيــــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين نظيره 
السوري فيصل المقداد في طهران، في أول 

زيارة رسمية للوزير السوري للخارج.
وقالــــت وزارة الخارجية الإيرانية في 
بيان إن المســــؤولين ناقشــــا خــــلال اللقاء 
”القضايــــا الثنائية والإقليميــــة والدولية 
فضلا عن الحرب المشتركة ضد الإرهاب“.

وبحســــب بيــــان الــــوزارة فقد شــــدّد 
ظريف خلال اللقــــاء على ”ضرورة اليقظة 
بين إيران وســــوريا بســــبب  والتشــــاور“ 

”التطورات الإقليمية الأخيرة“.
ووصل المقداد إلى طهران مساء الأحد، 
ومــــن المتوقــــع أن يلتقي كبار المســــؤولين 

الإيرانيين في الأيام القليلة المقبلة.
وخلف المقداد وزير الخارجية السوري 
الراحل وليــــد المعلم فــــي 22 نوفمبر، بعد 

وفاة الدبلوماسي المخضرم بأربعة أيام.
ومــــن المعروف عــــن المقــــداد قربه من 
الإيرانيين، ويقــــول متابعــــون إن اختيار 
الوزيــــر الجديد طهــــران الوجهــــة الأولى 
ينطــــوي علــــى دلالات عــــدة، لاســــيما مع 
اقتــــراب تولــــي جو بايــــدن الرئاســــة في 
الولايــــات المتحدة. ويبدي بايدن حماســــة 
لتحقيــــق توافق مــــع إيران بشــــأن الملف 
النووي، لكن يبقى الســــؤال هل ســــيبقي 
على بنود الاتفاق الســــابق أم أنه سيوسع 
المجال بحيث يشمل أنشطة إيران المزعزعة 

للاستقرار بالمنطقة، ومنها في سوريا.
ويــــرى المراقبــــون أن اختيار دمشــــق 
إيفاد وزير خارجيتها لطهران بدل موسكو 

يؤكد مدى التحام هذا النظام بإيران.

فيصل المقداد 

بطهران في أول مهمة 

خارج سوريا

 الخرطوم – فجّر مجلس ”شركاء الفترة 
الانتقالية“ خلافا حادا بين أقطاب السلطة 
في السودان، وهم المكون العسكري وقوى 
إعلان الحرية والتغيير ومجلس الوزراء، 
إذ توالت بيانات رافضــــة ومتحفظة على 

قرار تكوينه.
وكان رئيس مجلس الســــيادة، الفريق 
عبدالفتاح البرهان، أعلن الأسبوع الماضي 
عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية 
مكونــــا من 29 عضــــوا، ومنحه صلاحيات 

عديدة.
وسارعت الأطراف المدنية في السلطة 
الانتقالية إلى إعــــلان رفضها لهذا القرار، 
فيما تحفــــظ البعض علــــى الطريقة التي 
تم بهــــا تشــــكيل المجلــــس والصلاحيات 

الواسعة التي منحت له.
المجلــــس،  بشــــأن  الآراء  وتباينــــت 
فالبعــــض وصفه بأنــــه ”انقلاب“ وآخرون 
اعتبــــروه ”تغولا“ على مســــتويات الحكم 
المعلومــــة فــــي الفتــــرة الانتقاليــــة، وهي 
مجالس الســــيادة والوزراء والتشــــريعي، 
فيما تبناه جزء آخــــر رأى فيه حلا لإنهاء 
التضارب والانقسام المسجل خلال الفترة 

الأولى من المسار الانتقالي.

ويقــــول متابعون إن الخــــلاف الدائر 
يتجاوز في واقع الأمر مسألة المجلس إلى 
عملية شد حبال بين طرفي نقيض يحاول 
كل منهمــــا فرض نفســــه صاحــــب الكلمة 

الطولى في القرار السوداني. 
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أزمــــة ثقــــة 
متجذرة بين المكونين العســــكري والمدني، 
وأن كل طــــرف يبدو متحفــــزا للانقضاض 
على الآخر الأمر الذي يجعل من الصعوبة 
بمكان التكهن بمرور مــــا تبقى من الفترة 

الانتقالية بسلام. 
وكان المجلــــس العســــكري (المنحــــل) 
وقــــوى ”إعلان الحرية والتغيير“ وقعا في 
17 أغســــطس 2019، وثيقة دستورية بشأن 

تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية. 
وحــــددت الوثيقــــة تكويــــن المجلــــس 
التشــــريعي بعد 3 أشــــهر من بدء المرحلة 
الانتقالية، أي في ينايــــر الماضي، لكنه لم 
يتشكل حتى الآن. واعتمد مجلسا السيادة 
والوزراء فــــي 2 نوفمبر الماضي، تعديلات 

للوثيقة، باسم ”الوثيقة الدستورية للفترة 
الانتقالية (تعديل) لســــنة 2020“، تتضمن 
تكوين ”مجلس شركاء الفترة الانتقالية“.

ودعمــــت قــــوى الحريــــة والتغيير في 
البدايــــة تشــــكيل هذا المجلــــس حتى أنها 
تولــــت مهمــــة تســــمية الممثلــــين المدنيين 
داخله، بيد أنها تراجعت عن ذلك، مشككة 
في نوايا المكون العســــكري، في ظل بنود 

تضمّنها التشكيل قابلة لتأويلات كثيرة.
واعتبــــرت قوى الحرية أن الغرض من 
مجلس الشــــركاء هــــو مزيد مــــن التأجيل 
لتشــــكيل برلمان الفترة الانتقالية (المجلس 

التشريعي)، المنوط به سن القوانين.
ويضم مجلس الشــــركاء في عضويته، 
إلــــى جانــــب البرهــــان وأعضــــاء مجلس 
الســــيادة العســــكريين الأربعــــة الآخرين،  
قائدا ثانيا ”قوات الدعم الســــريع“ (تابعة 
ورئيــــس  دقلــــو،  عبدالرحيــــم  للجيــــش) 
مجلــــس الــــوزراء عبداللــــه حمــــدوك. كما 
يضم 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير 
(الائتلاف الحاكم)، و5 من قيادات ”الجبهة 

الثورية“ (حركات مسلحة).
عــــن  وممثلــــون  الحكومــــة  ووقعــــت 
”الجبهــــة الثورية“ فــــي 3 أكتوبر الماضي، 
اتفاق ســــلام في جوبــــا. ويختص مجلس 
الشــــركاء، وفق قــــرار البرهــــان، بتوجيه 
الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا 
للســــودان، وحــــل التباينات فــــي وجهات 
النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم 
اللازم لإنجــــاح الفتــــرة الانتقالية وتنفيذ 
مهامهــــا. ويتضمن القرار فقرة تنص على 
أن يمُنح المجلس أي ســــلطات أخرى لازمة 

لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته.
وأثارت هذه المادة جدلا كبيرا ورفضا 
واســــعا من مجلس الــــوزراء وقوى إعلان 
الحرية والتغيير. وســــارع تجمع المهنيين 
الســــودانيين، أبــــرز مكونــــات التحالــــف 
المدني، الجمعة، إلى إعلان رفضه لتكوين 
مجلــــس الشــــركاء. واعتبــــر التجمع، في 
بيــــان، أن هــــذه الخطــــوة تمثــــل ”التفافا 

جديدا“ على تشكيل المجلس التشريعي.
وفي اليوم ذاته، أعلن مجلس الوزراء، 
عبر بيان، رفضه تكوين مجلس الشــــركاء، 
ودعا جميــــع الأطراف إلــــى مراجعة قرار 
تشكيله واختصاصاته، على ضوء الوثيقة 

الدستورية الحاكمة.
ودعت قوى إعــــلان الحرية والتغيير، 
في بيــــان الســــبت، إلــــى إلغاء المرســــوم 
الصــــادر مــــن البرهان، إلــــى حين تحقيق 
توافــــق بما يضمن تحقيق مهــــام الثورة. 
كذلــــك أعلنت ”لجــــان المقاومة“ التي قادت 

المظاهــــرات فــــي الأحيــــاء حتــــى ســــقوط 
البشــــير، رفضها لتشــــكيل المجلس ودعت 
إلــــى احتجاجــــات ضــــد أطراف الســــلطة 
الانتقالية. وأمام تزايد موجة الرفض أطل 
البرهان الســــبت، مشــــددا على أن مجلس 
شــــركاء الفترة الانتقالية تم التوافق عليه 
مع مجلس الــــوزراء، وهو مقترح من قوى 
الحريــــة والتغيير. وأكد علــــى أن مجلس 
الشــــركاء ســــيعمل على حل الخلافات بين 
أطراف السلطة الانتقالية، قائلا إنه ”ليس 

أداة للوصاية على الدولة“. 

وقــــال أميــــر بابكــــر عبداللــــه، كاتــــب 
ومحلل سياسي، إن مجلس شركاء الفترة 
الانتقاليــــة منصــــوص عليه فــــي الوثيقة 
الدســــتورية المعدلــــة لحــــل الخلافات بين 
شــــركاء الســــلطة، وليــــس للقيــــام بأدوار 
تشريعية أو تنفيذية. وأضاف بابكر ”لكن 
يبقى الســــؤال هل هناك ضــــرورة لوجود 
مجلــــس شــــركاء الآن أم أن الأهميــــة هي 

لوجود المجلس التشريعي؟“.
وتابــــع ”قرار رئيس مجلس الســــيادة 
عبدالفتاح البرهان بشأن هذا المجلس فيه 

تغول على صلاحيات تنفيذية وتشــــريعية 
بعكس نصوص الوثيقة الدستورية، وهو 
ما ترفضه الأحزاب السياســــية والسلطة 

التنفيذية“.
وأردف ”لا أتوقع أن تتســــع الخلافات 
بــــين أطراف الســــلطة بشــــأن المجلس إلى 
درجــــة أن يُلغــــى، والأرجــــح هــــو تحديد 
صلاحياته في حل الخلافات، وأن لا تكون 

له أدوار أخرى“.
ورأى مدير مشروع الفكر الديمقراطي 
شــــمس  حكوميــــة)،  غيــــر  (مؤسســــة 

الديــــن ضــــو البيــــت، أنــــه لم تكــــن هناك 
ضرورة لوجود بند دســــتوري بشــــأن هذا 

المجلس.
وقــــال إن ”الرفــــض الشــــعبي يتزايد 
بشــــأن هذا المجلس، والتراجع هو الخيار 
الأنســــب حتى لا يكون هذا المجلس مصدر 

توتر خلال الفترة الانتقالية“.
الوثيقــــة  تعديــــلات  وتضمنــــت 
الدســــتورية، في نوفمبــــر الماضي، تمديد 
المرحلة الانتقالية 14 شهرا، على أن تنتهي 

بإجراء انتخابات.

 عمــان – تقع على عاتق وزير الداخلية 
الأردنـــي ســـمير المبيضيـــن مســـؤولية 
كبرى في فرض القانون واســـتعادة هيبة 
الدولة التي تضـــررت كثيرا خلال الفترة 
الماضية بســـبب حالة الانفلات التي كان 
آخر تمظهراتهـــا ما جد عقب الانتخابات 

التشريعية في نوفمبر الماضي.
وجرى تعيين المبيضين، الذي سبق 
وتولى حقيبة الداخليـــة بين عامي 2018 

و2019، خلفـــا لتوفيـــق الحلالمـــة الـــذي 
اســـتقال على خلفية أحداث الشغب التي 
جـــدت في عدد مـــن محافظـــات المملكة، 
واستخدام الأســـلحة النارية عقب إعلان 

نتائج الاستحقاق الانتخابي.
ولـــم يعمّـــر الحلالمـــة فـــي منصبه 
ســـوى أســـابيع قليلـــة، حيـــث اضطـــر 
إلـــى الاســـتقالة بعـــد تصريحـــات حادة 
للعاهل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني، 

انتقـــد فيهـــا حالـــة التســـيب والخـــرق 
المســـجل لقانون الطوارئ، داعيا حينها 
إلـــى ضـــرورة تطبيـــق القانـــون علـــى 

الجميع.
تســـلمه  منـــذ  المبيضيـــن  وأرســـل 
للمنصب الأربعاء الماضي، رســـائل بأنه 
لن يتســـاهل مع تطبيق القانون، وكانت 
أولى تلك الرسائل في هذا الشأن اعتذاره 
عن اســـتقبال المهنّئين بتوليه المنصب، 

وهي عـــادة درج عليها المســـؤولون في 
المجتمعات الشرقية.

وقال وزيـــر الداخليـــة الجديد خلال 
زيـــارة تفقدية الاثنين إلـــى مديرية الأمن 
العام، إن عهد المجاملات والاسترضاءات 
ولّى. وأشاد المبيضين بالحملات الأمنية 
التـــي نفذتها مديرية الأمـــن العام لضبط 
كافة المجرمين الخطرين والخارجين عن 
القانـــون، خاصة المتورطيـــن في جرائم 

البلطجة وفرض الإتاوات.
وشدد وزير الداخلية على التعليمات 
التـــي أصدرهـــا بعـــدم الإفـــراج عن أي 
شـــخص من المقبـــوض عليهـــم إلا بعد 
الرجـــوع إليـــه شـــخصيا وأنـــه لا مكان 
للمجامـــلات أو الاســـترضاء وأن تطبيق 

القانون هو ما يحقق مصلحة الوطن .
ويشـــهد المجتمع الأردنـــي تحولات 
كبرى يعزوهـــا خبراء اجتماع إلى الأزمة 
الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ 
سنوات وأثرت بشكل واضح على نفسية 
وســـلوكيات خاصة شـــريحة الشباب في 
ظل مستقبل ضيق الأفق يتراءى أمامها.

ويقـــول الخبـــراء إن حـــروب الجوار 
اســـتقطبت الآلاف من الشـــباب الأردني، 
الذين تقاطـــروا إلى العراق ومن ثمة إلى 
ســـوريا، ليجد هؤلاء الشـــباب أنفســـهم 
مجبرين علـــى العودة إلـــى ديارهم، بعد 
ســـنوات مـــن المشـــاركة فـــي صراعات 
عبثية، حاملين معهم نفســـية هشة تميل 

إلى العنف والجريمة.
ويلفت الخبـــراء إلى أنه من الظواهر 
الخطيرة المسجلة في المجتمع الأردني 
هـــو هـــروب الكثيريـــن إلـــى المخدرات 
التـــي باتت تلقـــى رواجا كبيرا لاســـيما 

في الأوســـاط الفقيرة، فضلا عن انتشـــار 
الأســـلحة بشـــكل لافـــت وبينها أســـلحة 

أوتوماتيكية تجتذب الشباب.
وكان المدير العام للأمن العام اللواء 
حســـين الحواتمة أبدى دهشـــة من كمية 
الأســـلحة التـــي ظهـــرت خـــلال احتفال 
أنصـــار نـــواب نجحوا في الاســـتحقاق، 
وتســـاءل الحواتمة من أين جاءت كل تلك 
الأســـلحة، لاســـيما الأوتوماتيكية منها، 
الأمر الذي أثار موجة سخرية كبيرة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويـــرى خبـــراء الاجتمـــاع أن مكمـــن 
الخلـــل الأساســـي في عـــدم استشـــعار 
الطارئـــة  التحـــولات  لخطـــورة  الدولـــة 
علـــى المجتمع الأردنـــي، لا بل إن العديد 
من مســـؤوليها غذوا المظاهر الســـلبية 
المتفشـــية من قبيل الإفـــلات من العقاب، 
من خلال تدخلاتهم لفائدة مرتكبي جرائم 
والتغطية على بعضهم خاصة بالنســـبة 
إلـــى فارضي الإتـــاوات الذيـــن أصبحوا 

يشكلون سلطة موازية.
إظهـــار  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
المبيضيـــن صرامة في تطبيـــق القانون 
وإن كان مطلوبـــا غيـــر أنه ليـــس كافيا، 
حيث أن هناك اليـــوم حاجة لإقرار حزمة 
من التشـــريعات من شأنها أن تعزز قدرة 
الســـلطة التنفيذية على إنفـــاذ القانون، 
كتعديـــل قانون حيازة الأســـلحة الذي لا 

يزال في أدراج النواب.
ومن جهـــة ثانية ضرورة الضرب بيد 
من حديد على المسؤولين والنواب الذين 
يستخدمون نفوذهم للإفراج عن مرتكبي 
التجاوزات، كما أنه لا بد من إعادة النظر 

في الكفالة.

معركة إرادات بين أقطاب السلطة في السودان.. فلمن الغلبة

سمير المبيضين أمام تحدي إعادة فرض هيبة الدولة الأردنية

يعكس الصراع الدائر حاليا في الســــــودان حول ”مجلس شــــــركاء الفترة 
ــــــة“ أزمة ثقة متجذرة بين القوى المدنية والعســــــكرية، الأمر الذي  الانتقالي
يعزز الشــــــكوك في مدى قــــــدرة الطرفين على تمرير مــــــا تبقى من الفترة 

الانتقالية بسلاسة.

رؤى مختلفة

التفتيش عن حلول وسط لأزمة مجلس الشركاء

ولى زمن المجاملات

مــــن  المئــــات  تظاهــــر   – الخرطــوم   
الســــودانيين فــــي ”كلمــــة“، أكبــــر مخيم 
للنازحين الســــودانيين في إقليم دارفور 
غربــــي البــــلاد، للمطالبــــة بعــــدم خروج 
البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي لحفظ السلام (يوناميد) المقرر 

نهاية العام الحالي.
وأصــــدر مجلس الأمــــن الدولي قرارا 
فــــي أكتوبر بخــــروج بعثــــة يوناميد من 
الإقليم الذي شــــهد اضطرابــــات منذ عام 
2003 عندمــــا تمــــردت أقليــــات عرقية في 
دارفور ضد نظــــام الرئيس المعزول عمر 

البشير، وســــيطر المتمردون على مدينة 
”قولو“ بولاية شمال دارفور.

وبنهاية عام 2007، انتشرت قوة سلام 
مشــــتركة من الأمــــم المتحــــدة والاتحاد 
الأفريقي لتحل محل قوة أفريقية تشكلت 

في العام 2004.
وبحسب شهود عيان، تجمع المئات 
من النســــاء والأطفال أمام مقر البعثة في 
مخيــــم ”كلمــــة“ الواقع قــــرب مدينة نيالا 

عاصمة ولاية جنوب دارفور.
وقال هارون عثمان ”حمل النازحون 
لافتات باللغــــة الإنجليزية والعربية كتب 

عليها: لا لخروج اليوناميد، ’كلمة‘ تطالب 
بقوات دولية لحمايتها“. وعلى الرغم من 
أنه ومنــــذ العام 2016 لم تندلع مواجهات 
بين الحكومة والمتمردين، إلا أن هجمات 
تحــــدث ضــــد المزارعيــــن والنازحين من 

وقت لآخر بواسطة ميليشيات قبلية.
وقال يعقوب محمد، أحد المشاركين 
في التظاهرة، ”نطالــــب ببقاء اليوناميد 
لحمايــــة النازحيــــن إلــــى حيــــن اكتمال 
الســــلام“. ووقــــع ممثلون عــــن الحكومة 
وأربع من حركات دارفور المتمردة اتفاقا 
للســــلام رســــمياً في 3 أكتوبــــر في جوبا 

برعاية جنوب الســــودان. ورفضت حركة 
جيش تحرير الســــودان فرع عبدالواحد 

نور في دارفور التوقيع.
بروتوكولات  ثمانيــــة  الاتفاق  ويضم 
تتعلــــق بقضايا ملكيــــة الأرض والعدالة 
قطاع  وتطوير  والتعويضــــات  الانتقالية 
الرحل والرعي وتقاســــم الثروة وتقاسم 
الســــلطة وعودة اللاجئين والمشــــردين، 
إضافة إلى البروتوكول الأمني والخاص 
بدمــــج مقاتلــــي الحــــركات فــــي الجيش 
كل  يمثــــل  جيشــــا  ليصبــــح  الحكومــــي 

مكونات الشعب السوداني.

مظاهرات في دارفور رفضا لخروج «يوناميد» قبل إحلال السلام الشامل

لا أتوقع أن تتسع 

الخلافات بشأن المجلس 

لغى
ُ

إلى درجة أن ي

أمير بابكر عبدالله
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 بغــداد – تصطـــدم الجهـــود الهادفة 
لتطبيـــع الأوضـــاع فـــي منطقـــة جـــرف 
الصخر المنتزعة بقوة ســـلاح الميليشيات 
الشـــيعية من ســـكّانها الســـنّة، بجهود 
مضادّة لفـــرض الواقع الجديـــد في تلك 
المنطقة ذات الموقع الاســـتراتيجي قريبا 
من العاصمة بغداد وعلى الطريق المتجه 
صـــوب الجنـــوب حيث كربـــلاء والنجف 
اللتـــين تضمّان بعض أقدس الأماكن لدى 

شيعة العراق والعالم.
الشـــيعية  الميليشـــيات  وتخطّـــت 
المدعومة من إيران مرحلة بسط السيطرة 
على المنطقة التي تمّ إفراغها من سكّانها 
الأصليين خـــلال معركة اســـتعادتها من 
تنظيم داعش في خريف سنة 2014، نحو 
تأبيد تلك الســـيطرة بتركيز بنية تحتية 
اقتصادية واســـتثمارية، بعد أن تمّ خلال 
الســـنوات الماضية، إنشـــاء بنيـــة أمنية 
دائمة تتمثّل في إقامة معسكرات ومراكز 
مجهزة لتجنيد وتدريب وتعبئة المقاتلين 
كما تشـــمل إقامة مخازن وورش لتجميع 
وتركيـــب الأســـلحة المهرّبـــة مـــن إيران 
من طائـــرات مســـيّرة وصواريخ قصيرة 

ومتوسّطة المدى.
وتمثّل المنطقة التي تتميّز بخضرتها 
وكثرة بساتينها موقعا نموذجيا لتمركز 
الميليشـــيات وإقامـــة مخازن لأســـلحتها 
بعيـــدا عـــن رقابـــة الطيـــران الأميركي، 
حتّـــى أنّ الكثير من المصادر يصف جرف 
الصخر في الوقت الراهن بـ”المســـتعمرة 
الإيرانيـــة“ نظرا لوجود عدّة مراكز تابعة 
للحرس الثوري الإيراني الذي يسهر على 
تدريب وتأطير الميليشيات التابعة لإيران 

في العراق.
الوقـــت  فـــي  الانتقـــال  ويجـــري 
الحالـــي نحـــو تنفيذ الشـــق الاقتصادي 
والاســـتثماري مـــن مخطّـــط الســـيطرة 
النهائية على جرف الصخر عبر استغلال 
أراضيها  وخصوبـــة  الزراعية  ثرواتهـــا 
ووفرة المياه فيها، تحت إشـــراف إيراني 

مباشر.
وتؤكـــد مصـــادر فـــي هيئة الحشـــد 
الشـــعبي أن الميليشيات الشيعية التابعة 
لإيـــران حولـــت المنطقـــة إلى مســـتعمرة 
اســـتثمارية، تنتشـــر فيها مشاريع تربية 
الدواجـــن والأســـماك وتســـمين العجول 

والحقول الزراعية.
ومنذ اســـتعادتها مـــن تنظيم داعش 
قبـــل أكثر من ســـتّ ســـنوات لم يســـمح 
لسكان جرف الصخر، وهي معقل للسكان 
السنّة خارج العاصمة العراقية، بالعودة 
إليها بذريعة تشـــكيلهم خطرا على الأمن 
المتطرفة  للتنظيمات  ومســـاعدتهم  العام 

مثل القاعدة وداعش.
وعرفـــت المنطقـــة بأنهـــا تضـــم أبرز 
معتقلات الميليشـــيات السرية في البلاد، 
إذ تقول مصادر اســـتخبارية إن ســـجون 
جرف الصخر تضم العشرات من الشبان 
والرجال الســـنّة الذي جرى اعتقالهم أو 
اختطافهم خلال حقبة الحرب على داعش 
فـــي محافظات الأنبـــار ونينوى وصلاح 

الدين.
وبســـبب الطابـــع الزراعـــي للمنطقة 
ووقوعهـــا علـــى ضفـــة الفـــرات اليمنى، 
تشـــتهر جـــرف الصخر بإنتـــاج مختلف 
المحاصيـــل الموســـمية، كمـــا أنهـــا مركز 
رئيسي لتوريد أسماك الحقول الصناعية 

إلى أسواق بغداد.
وقال مقاتلون جرى تطويعهم حديثا 
فـــي قـــوات الحشـــد الشـــعبي، إن جرف 
الصخـــر تحولت إلى مســـتعمرة زراعية 
ضخمـــة، يشـــرف مهندســـون زراعيـــون 

وأطباء بياطرة من إيران على إدارتها.
ويقـــول المتطوعـــون إن المنطقة التي 
تبعد بنحو ستين كيلومترا عن العاصمة 
بغداد فـــي اتجاه الجنـــوب الغربي تعج 
بحركة الآليات الزراعية وشـــاحنات نقل 

المنتجات الزراعية والحيوانية.
وتقول مصـــادر مطلعة على حيثيات 
أحـــد  باتـــت  المنطقـــة  إن  الملـــف  هـــذا 

الشـــرايين الرئيســـية التي توفـــر الدعم 
المالي للميليشـــيات الشيعية في العراق، 

بإشراف إيراني مباشر.
وتعـــد كتائـــب حـــزب اللـــه العراقي 
”المستثمر“ الرئيســـي في جرف الصخر، 
تليها عصائب أهل الحق، على أن الإدارة 
العليـــا للاســـتثمارات في هـــذه المنطقة 

تخضع للرؤية الإيرانية.
واســـتولت الميليشـــيات علـــى جميع 
الزراعيـــة  والآليـــات  والمنشـــآت  الـــدور 
فـــي المنطقـــة وأدخلتهـــا فـــي خططهـــا 
الاســـتثمارية التي تدر مبالغ مالية طائلة 

حاليا.
جهـــة  لأي  الميليشـــيات  تســـمح  ولا 
بالوصـــول إلى هذه المنطقـــة بما في ذلك 
القـــوات النظاميـــة كالجيش والشـــرطة. 
بـــل إنّ الأمر يصل إلى حـــد منع فصائل 
منضوية في الحشـــد الشعبي من دخول 
جرف الصخـــر، وذلك بهدف الحفاظ على 
الطابع السري للأنشطة التي تدور فيها.

وتجهل الســـلطات العراقية ما يجري 
بـــين البســـاتين الكثيفة لجـــرف الصخر 
حيث يتحـــدّث بعض الشـــهود عن إقامة 
الميليشيات ســـجونا سرية هناك تحتجز 
فيهـــا المغيّبين من أبناء عـــدّة محافظات 
ســـنّية أخرى كانوا قد جلبوا منها أثناء 

الحرب على داعش.
الشـــيعية  الميليشـــيات  وتتعاطـــى 
التابعة لإيران مـــع منطقة جرف الصخر 

انطلاقا مـــن نظريـــة ”المناطـــق منزوعة 
السكان“ التي حاولت تطبيقها في الأنبار 

وصلاح الدين ونينوى، لكنها فشلت.
وتقـــوم هـــذه النظرية على أســـلوب 
إفراغ منطقة ما من جميع سكانها السنّة، 
كما حدث  بحجة أنها ”حاضنة للإرهاب“ 

مع جرف الصخر.

وحجة الميليشيات الشيعية الرئيسية 
لتطبيـــق هـــذه النظريـــة هـــي أن بعض 
المناطـــق الســـنية تهـــدد طرقا يســـلكها 
السكان الشيعة خلال سيرهم نحو المراقد 

المقدسة.
وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إنّ أحزابا 
وميليشيات شـــيعية تعتبر ترحيل سكان 
جـــرف الصخر أمرا نهائيـــا لا رجعة عنه 
وتمنـــع مناقشـــته من قبـــل الحكومة لأنّ 
الهـــدف منه هـــو إزالة ما يعتبـــر ”بؤرة 
للســـنّة“ بجوار بغداد وفـــي الطريق إلى 

جنوب البلاد.

السياســـية  الجهود  جميع  وفشـــلت 
المحليـــة والدوليـــة في تطبيـــع الأوضاع 
داخـــل جـــرف الصخـــر بهدف الســـماح 
لسكانها الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف 

عراقي بالعودة إلى منازلهم.
وبهدف حماية النفوذ الإيراني فيها، 
دعمـــت الميليشـــيات الشـــيعية ترشـــيح 
شـــخصيات من ضمن الحزب الإســـلامي 
العراقي لتمثيل هذه المناطق التي تتصل 
ديموغرافيا بمناطق شمال محافظة بابل 
مثل المسيب في انتخابات 2018 ونجحت 

في ذلك إلى حد كبير.
على  الشـــيعية  الميليشـــيات  وتراهن 
تكرار الســـيناريو نفســـه في الانتخابات 
القادمـــة المقـــررة صيـــف العـــام القادم، 
من خلال اســـتمرار تحالفهـــا مع الحزب 
الإســـلامي فـــي هـــذه المناطـــق. ويرأس 
الحزب الإســـلامي حاليا رشيد العزاوي 
الذي يجيد الفارســـية بطلاقة لأنه قضى 
نحو 30 عاما في إيران بســـبب معارضته 

لنظام صدام حسين.
ويتوقـــع مراقبون أن تســـعى بعض 
القوى السياســـية الســـنية إلـــى تحريك 
ملـــف جرف الصخـــر خـــلال الانتخابات 
المقبلـــة، بعدمـــا تحول ملفهـــا إلى أمر لا 
يمكن السكوت عنه، إذ جرى تفنيد جميع 
الحجج الميليشـــياوية بشـــأن ”المخاطر“ 
التي يمكن أن تتســـبب فيها هذه المنطقة 

على الأمن العام.

استثمارات في الزراعة تديرها الميليشيات تحت إشراف خبراء إيرانيين

«مستعمرة» زراعية في جرف الصخر

خ قدم إيران جنوبي العاصمة العراقية
ّ

ترس

حراس أشداء على أبواب «المستعمرة»

ص بجنوب 
ّ
القاعدة تترب

اليمن المتوتر أمنيا 

والمأزوم اجتماعيا
 عــدن - حمــــل هجــــوم دامٍ تمّ تنفيذه، 
الاثنين في محافظة أبــــين بجنوب اليمن، 
وأســــفر عن ســــقوط قتلى، إنــــذارا بعودة 
تنظيــــم القاعــــدة إلــــى مناطــــق الجنوب 
اليمني، ما سيمثّل انتكاسة لجهود كبرى 
بُذلت خلال السنوات الأخيرة في مواجهة 
التنظيــــم ونجحــــت في تحقيق مكاســــب 
ملموســــة بالحدّ من خطورته وشلّ حركته 
في مناطق كان قد نجح في أوقات ســــابقة 
في تحويلها إلى معاقل له على غرار مدينة 
المكلاّ مركز محافظة حضرموت، وزنجبار 

وجعار في أبين وعزان في شبوة.
واســــتهدف الهجــــوم حاجــــزا تابعــــا 
لقــــوّات الحزام الأمنــــي المرتبطة بالمجلس 
الانتقالي الجنوبي موقعا ســــتة قتلى من 

جنودها.
وجــــاءت الحادثة في وقت تشــــهد فيه 
مناطق الجنــــوب أوضاعا متوتــــرة أمنيا 
ومأزومــــة اقتصاديــــا واجتماعيــــا، الأمر 
الذي يشــــكّل أرضية مثالية لعودة تنظيم 
القاعــــدة. إذ تحاكــــي الظــــروف الحاليــــة 
تلــــك التــــي كانت قائمــــة من قبــــل وتمكّن 
التنظيــــم خلالها مــــن التســــرّب إلى عدة 
مناطــــق وتأســــيس حواضن لــــه فيها، ما 
رفــــع طموح قياداته إلى تأســــيس إمارات 
محلية، وهو ما شــــرعت فيه بالفعل عندما 
ســــيطر تنظيمهــــا علــــى المــــكلاّ وحوّلها 
إلــــى إمارة وطبّق تعاليمه المتشــــدّدة على 
ســــكانها قبل أن يتم طرده منها بجهد من 
التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 
وبمشــــاركة فاعلة من القوات المحلية التي 
تمّ تأسيسها ومن ضمنها الأحزمة الأمنية 

والنخب المناطقية.

وقال مصدر محلي في أبين، طالبا عدم 
الكشف عن اسمه، إنّ ”مسلحين من تنظيم 
القاعدة شــــنوا هجوما بالأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة على حاجز تفتيش تابع لقوات 
الحزام الأمني بمدينة لودر شــــمال شــــرق 

المحافظة“.
الأنبــــاء  لوكالــــة  متحدّثــــا  وأضــــاف 
الألمانية، إن الهجوم أســــفر عن مقتل ستة 
جنود مــــن قوات الحــــزام الأمني وإصابة 
آخر، فضــــلا عن تدميــــر عربة عســــكرية. 
وأشــــار المصدر إلــــى أن المســــلحين لاذوا 

بالفرار عقب تنفيذ الهجوم.
وتتقاســــم القوات الحكومية، الموالية 
للرئيــــس عبدربه منصور هــــادي، وقوات 
الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبــــي الســــيطرة على مديريــــة لودر 

وباقي أجزاء محافظة أبين.
وتشهد أجزاء من المحافظة القريبة من 
مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد من منذ 
فترة معارك عنيفــــة متقطعة بين الطرفين، 
فيما تنتشــــر فيها عناصر موالية لتنظيم 
القاعــــدة الــــذي ســــبق وأن نفــــذ هجمات 

متكررة على مسؤولين وجنود.
ولــــم يخــــل الهجــــوم الأخيــــر لتنظيم 
القاعدة من شكوك أثارها توقيته والجهة 
المســــتهدفة به. ذلك أنّ اســــتهداف الحزام 
الأمنــــي يخــــدم، بحســــب من أثــــاروا تلك 
الشكوك، الفرع اليمني من جماعة الإخوان 
المســــلمين والمنضوي تحت ســــلطة هادي 
التي يشــــارك فيها بمســــؤولين سياسيين 

وعسكريين رفيعي المستوى.
ويقف الإخوان بحســــب مصادر يمنية 
بشــــكل رئيســــي وراء الصدام السياســــي 
والعســــكري مع المجلس الانتقالي ســــعيا 

للســــيطرة على مناطق جنوب اليمن التي 
يقول المجلس إنّ إدارتها حقّ للجنوبيين.

ووصف ســــالم ثابــــت العولقي، عضو 
هيئة رئاســــة المجلس، هجوم القاعدة في 
أبين بـ”العملية الإرهابية الجبانة“، قائلا 
فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر ”إن الهجمات 
والاغتيــــالات  والمفخخــــات  الانتحاريــــة 
والتحشيد العسكري على عدن كلها أدوات 

لمشروع سياسي واحد“.
ويعيــــش جنــــوب اليمــــن حالــــة مــــن 
الأمنيــــة  أوضاعــــه  تطــــال  الهشاشــــة 
والاقتصادية والاجتماعية ويمكن أن تشكّل 
أرضية للتيارات المتشدّدة والإرهابية التي 
تُعْــــرَف عنهــــا قدرتهــــا علــــى التنجيد في 
صفوف الفقراء والمهمّشــــين المستائين من 

السلطات التي تدير شؤونهم.
فــــي  الاشــــتباكات  تتواصــــل  وفيمــــا 
محافظة أبين بين قوات الشــــرعية وقوات 
قاطعــــة  الجنوبــــي،  الانتقالــــي  المجلــــس 
الطريــــق على المضي في الحلّ السياســــي 
الذي أسّس له اتفاق الرياض وينصّ أبرز 
بنوده على تشكيل حكومة شراكة مناصفة 
بــــين الشــــمال والجنــــوب، تتزايــــد حالة 
الاحتقان الشــــعبي فــــي محافظات جنوب 
اليمن غير الخاضعة لســــيطرة المتمرّدين 
الحوثيــــين، جــــرّاء التدهــــور المتواصــــل 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتّى 
الأمنيــــة، والذي بلــــغ ذروته خــــلال الأيام 
الأخيــــرة بتهــــاوي قيمــــة الريــــال اليمني 
ما تســــبّب فــــي موجة غلاء غير مســــبوقة 
وضعت مئات الآلاف من سكان تلك المناطق 
على حافــــة العجز عن توفيــــر متطلباتهم 

الأساسية وفي مقدّمتها الغذاء.
وتوجّــــه الاحتجاجــــات المتنقلــــة بين 
مــــدن الجنوب، من المكلاّ شــــرقا إلى عدن، 
إلى مدينــــة الحوطة مركــــز محافظة لحج 
شــــمالي عــــدن، إنذارا شــــديد اللهجة لكلا 
الطرفين الممارســــين للســــلطة على الأرض 
والمتصارعــــين عليهــــا دون تمييز بينهما، 
حيــــث تعــــمّ حالة مــــن الغضب من فشــــل 
الســــلطات بغض النظر عــــن الطرف الذي 
تمثّلــــه في بســــط الاســــتقرار وتحســــين 

الأوضاع الخدمية والمعيشية للسكّان.
وبفعــــل حالــــة الازدواج في الســــلطة 
وتشــــتت السياســــات، وعدم وجود رؤية 
واضحة وموحّدة لإدارة الشأن الاقتصادي 
والمالي شــــهد الريال اليمنــــي في مناطق 
جنوب اليمن خلال الأيام الماضية انهيارا 
كبيــــرا في قيمته، ما حدا بالســــلطات إلى 
اتّخاذ إجراء ظرفي تمثّل في إغلاق جميع 
محــــلات ومنشــــآت الصرافــــة أبوابها في 
كلّ من العاصمة المؤقتــــة عدن وأيضا في 

مدينة تعز.
ووجه برنامــــج الأغذية العالمي التابع 
لــــلأمم المتحدة إنذارا مــــن أنّ تراجع قيمة 
الريــــال اليمنــــي بما نســــبته 250 في المئة 
أدى إلى ارتفاع أســــعار الســــلع الغذائية 
بنسبة 140 في المئة. وفوجئ سكان مناطق 
الجنــــوب خلال الأيــــام الأخيــــرة بارتفاع 
جنوني لأسعار المواد الأساسية من أغذية 
وغيرها، بمــــا في ذلك الســــلع والمنتجات 
الفلاحية ذات المنشــــأ المحلّــــي التي اعتاد 
الســــكان على وفرتها وانخفاض أثمانها 

من أسماك وخضر وغلال وغيرها.
ومــــا يضاعف معاناة هؤلاء الســــكّان 
عدم انتظام دفع رواتب الموظفين والعمّال، 
حيــــث مضت عــــدّة أشــــهر لم يتلّــــق فيها 
الكثيــــر من هؤلاء أي دفعــــات من رواتبهم 
بينما تلقى العاملون في بعض القطاعات 
دفعــــات محدودة لا تفي بجــــزء صغير من 
تكاليــــف العيــــش. وما يســــاهم في تعقيد 
حيــــاة ســــكان الجنــــوب ويضاعــــف مــــن 
غضبهم رداءة الخدمات العامّة وانعدامها 

في أحيان كثيرة.

جروح نازفة تأبى أن تندمل

حلم السكان الســــــنّة المهجّرين من 
ديارهم في منطقــــــة جرف الصخر 
جنوبي العاصمــــــة العراقية بغداد، 
آخذ فــــــي الابتعاد والتواري في ظلّ 
تقادم ســــــيطرة الميليشيات الشيعية 
ــــــى المنطقة،  ومن ورائهــــــا إيران عل
ــــــى تركيز بنى  ــــــدؤوب عل وعملها ال
أمنية ومصالح اقتصادية لها هناك 
بهدف تأبيد تلك السيطرة وفرضها 

كأمر واقع لا يمكن تغييره.

فـــي  الإثنيـــن  أعلـــن   - الفاتيــكان   
الفاتيـــكان عـــن قـــرار البابا فرنســـيس 
القيـــام بزيـــارة إلى العـــراق هي الأولى 
علـــى الإطـــلاق التي يقوم بهـــا بابا إلى 
هذا البلد الذي يمثّـــل أحد أكبر المراكز 
التاريخية لمســـيحيي الشـــرق، قبل أن 
تعصف بهم الأحداث الدامية وحالة عدم 
الاســـتقرار التي عاشها بشكل متواصل 
وأفضت  الماضيـــة  العشـــريات  خـــلال 
أخيرا إلى دفعهـــم إلى هجرات جماعية 

قلّصت أعدادهم إلى حدود دنيا.
وذكـــر المتحـــدث باســـم الفاتيكان 
ماتيـــو برونـــي أن البابا، الذي ســـيبلغ 
الرابعـــة والثمانين من عمره الأســـبوع 
المقبل، ســـيزور العاصمـــة بغداد وأور 
المرتبطـــة فـــي العهـــد القديـــم بالنبي 
إبراهيم، وأربيل والموصل وقرقوش في 

سهل نينوى.
وأضـــاف برونـــي أن الزيـــارة التي 
تأتي بدعـــوة مـــن الحكومـــة العراقية 
المحليـــة،  الكاثوليكيـــة  والكنيســـة 
ستســـتمر من الخامس حتى الثامن من 

مارس القادم.

وقـــال فـــي بيـــان ”برنامـــج الزيارة 
سيعلن في ما بعد وسيأخذ في الاعتبار 
تطورات أوضاع حالة الطوارئ الصحية 

حول العالم“.
وستكون تلك الرحلة الخارجية هي 
الأولى للبابا فرنسيس منذ أكثر من عام 
إذ جـــرى إلغاء كل الزيـــارات التي كانت 
مقررة للخارج هذا العام بســـبب جائحة 

كورونا.
وقـــال مصـــدر بالفاتيـــكان إن أحد 
أهداف الزيـــارة هو بـــث الطمأنينة في 
نفوس المســـيحيين الذين أُجبروا على 
الفرار من العراق ودول أخرى بالشـــرق 

الأوسط وسط الحروب والصراعات.
وكتب الرئيس العراقي برهم صالح 
على تويتـــر قائلا إن الزيارة ”ســـتكون 
رســـالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف 
أطيافهـــم، وتؤكد وحدة الإنســـانية في 
التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة 

التطرف“.
وعانت الأقلية المسيحية في العراق 
التي يقدر عددها ببضع مئات من الآلاف 
علـــى وجه الخصـــوص مـــن صعوبات 

عندمـــا ســـيطر تنظيـــم داعـــش علـــى 
مســـاحات واســـعة من البلاد بين عامي 
2014 و2017. وانفرجت أوضاعهم نسبيا 
منذ طـــرد التنظيم منها، لكـــن الكثيرين 
منهم مازالوا يخشـــون أن يؤدي حدوث 
المزيـــد مـــن الاضطرابات فـــي العراق 
إلـــى إلحاق ضـــرر بالغ بهـــم، ومازالوا 

يتطلعون للهجرة.
وقـــال البابا فرنســـيس فـــي يونيو 
2019 لأعضـــاء فـــي مؤسســـات خيريـــة 
تســـاعد المسيحيين في الشرق الأوسط 
إنـــه كلما تأمـــل مشـــكلات المنطقة كان 

يفكر دوما في زيارة العراق.
وكان يأمـــل في القيـــام بتلك الزيارة 
هذا العام لكن خططه ألغيت أولا بسبب 

مخاوف أمنية ثم بسبب الجائحة.
وأراد البابـــا الراحـــل يوحنا بولس 
الثانـــي زيارة أور فـــي العراق عام 2000 
كأول محطـــة فـــي رحلـــة تقتفـــي رحلة 
النبـــي إبراهيم وتشـــمل العراق ومصر 
وإســـرائيل. لكن المفاوضات مع حكومة 
الرئيس العراقي الراحل صدام حســـين 
انهارت ولم يتمكن من الذهاب إلى هناك.

البابا يعتزم تحقيق الحلم بتتبع رحلة النبي إبراهيم في العراق

كتائب حزب الله العراقي 

هي المستثمر الرئيسي 

في المشاريع الزراعية 

بجرف الصخر تليها عصائب 

أهل الحق

الهجمات والتحشيد 

العسكري على عدن 

جزء من مشروع واحد

سالم ثابت العولقي



 تونــس – بلـــغ التوتـــر داخـــل البرلمان 
التونســـي ذروته مـــع انتقـــال العنف بين 
النـــواب من عنف لفظي إلى عنف مادي في 
أعقاب جلســـة برلمانية صاخبـــة، ما يفاقم 
أزمـــات البلاد حســـب المتابعـــين، في ظل 
انشغال الأحزاب بصراعاتها وخصوماتها، 
في وقت تشـــهد فيه المحافظـــات الداخلية 
حالة من الغليان تنديـــدا بتردي الأوضاع 

المعيشية.
وشـــهد اجتماع لجنة المـــرأة بالبرلمان 
الاثنـــين تبـــادلا للعنف بـــين ممثلي حزبي 
التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، وفق 

ما نقلته وسائل إعلام محلية.
الكتلـــة  عـــن  النائـــب  وتعـــرض 
الديمقراطية أنور بالشـــاهد، إلى الاعتداء 
اللفظي والجســـدي من قبل نواب ائتلاف 

الكرامة، ما سبب له جرحا في رأسه.
وبينّ بالشاهد في تصريحات صحافية 
أن خلافا نشـــب داخل لجنة شؤون المرأة، 
بخصـــوص التداول في تصريحات النائب 
مـــن ائتلاف الكرامة، محمـــد العفاس التي 
اعتبر أنّها تهين المرأة التونســـية ثم تطور 
ونجم عنه اعتداء بالعنف عليه. واعتبر أن 

”ما يحدث في البرلمان بمثابة إرهاب“.

كمـــا أظهـــرت مقاطـــع فيديو مســـربة 
مـــن البرلمـــان، إغمـــاء النائب مـــن الكتلة 
الديمقراطية، ســـامية عبـــو، بعد تعرضها 

إلى العنف من قبل الحزب نفسه.
 وطالبت كتـــل برلمانية رئيس البرلمان 
برفـــع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف 

الكرامة وتقديم قضية ضدها.
راشـــد  البرلمـــان  رئيـــس  وأعلـــن 
الغنوشـــي عن فتـــح تحقيق فـــي الحادثة 

لتحديد المسؤوليات والســـعي إلى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة. لكنّ مراقبين  يشككون 
في قدرة الغنوشـــي على احتواء الخلافات 
البرلمانيـــة، خاصـــة وأن حـــزب النهضـــة 
المشـــارك في الحكم والذي يترأســـه يشكلا 
جزءا من الأزمة باعتبار تحالفه القوي مع 

حزب ائتلاف الكرامة.
وأشـــار عربـــي الجلاصـــي، القيـــادي 
في حـــزب التيار الديمقراطـــي في حديثه 
لـ“العرب“، إلـــى أن ”البرلمـــان اليوم دخل 
مرحلـــة جديـــدة عنوانهـــا العنـــف المادي 
بعـــد الاعتـــداء الـــذي تعرض إليـــه نواب 
التيار الديمقراطي مـــن قبل نواب ائتلاف 
الكرامـــة“. وأكد أن ”الحـــزب يدين العنف 
المادي في انتظار إدانته من طرف القضاء“.
ورأى الجلاصي أن ما نجح فيه ائتلاف 
الكرامة هو تشـــتيت التركيز على القضايا 
التي تهمّ التونسيين، وهي قضية الصحة 
وحوكمـــة الدولـــة إثر حادثة وفـــاة طبيب 
شـــاب، وذلك بالعـــودة إلـــى النقاش حول 
مســـائل هوية لا تعني غيرهـــم وباللجوء 

إلى العنف.
وعلق بالقول ”لا تســـتطيع مؤسسات 
الدولـــة أن تعمل اليوم وهـــي مخترقة من 
طرف كتلة تمارس العنف بوضوح“. وتابع 
”علينا الحســـم ضد كل مـــن يمارس العنف 

سياسيا وقضائيا“.
وأصبحت جلسات البرلمان في تونس، 
خاصة جلسات مســـاءلة الوزراء وأعضاء 
الحكومة، تســـجل نســـب متابعة عالية، لا 
بســـبب ما تطرحه مـــن قضايا مهمة تمس 
المواطن، بل بســـبب مـــا يتخللها من عراك 
وشـــتائم بلغت مؤخرا مستوى متدنيا من 

الخطاب بين السياسيين.
السياســـي  بالمشـــهد  متابعون  ويندد 
المشـــتت فـــي البلد، وعدم تحلـــي الأحزاب 

بالمســـؤولية بصرفهـــا النظر عن مشـــاغل 
الشـــارع الحقيقية والتركيز على الصراع 

الحزبي وتصفية الحسابات.
التونســـي  السياســـي  ووصـــف 
عبدالحميد الجلاصي ”المشهد المؤسساتي 
بالعبثـــي“. وتابع الجلاصـــي في تصريح 
لـ“العرب“، ”إما أنـــه لا يفهم دقة الأوضاع 
وحجـــم المخاطـــر، وإما أنـــه لا يدرك حجم 
العلاقـــات  فـــي  المســـتوجبة  المســـؤولية 

والخطاب والسياسات“.
وتتعـــرض الأحـــزاب التونســـية إلى 
انتقادات واســـعة بســـبب ســـوء إدارتها 
للأزمـــة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. 
الخطـــاب  بإطـــلاق  الشـــارع  ويتهمهـــا 
الشعوبي بسبب الهاجس الانتخابي، فيما 
فشـــلت في إيجاد حلول حقيقية للنهوض 

بحياة المواطن.
واعتبر الجلاصـــي أن ”هذه المنظومة 
برمتها التـــي أفرزتها الانتخابات الأخيرة 
كانت أمامها فرصة أخيرة للتدارك، ولكنها 
أبدعـــت خلال ســـنة كاملة فـــي إهدار هذه 
الفرصة“. وأضاف ”الغضب المتصاعد من 
الجهات يترافق بعنتريات برلمانية. ونحن 
بصدد دفع ثمن ســـوء إدارة مرحلة 2014-

 .“2019
وبرأيه فـــإن ”التشـــنج الـــذي يواجه 
بالتشنج لا يثمر، وأن السياسة باعتبارها 
بحثـــا عن المشـــتركات وتكريس النســـبية 

والتعايش تحتضر في تونس“.
ويلفت متابعون إلـــى أن إثارة قضايا 
الديـــن والهوية من قبل الأحـــزاب المتهمة 
بفشـــل أدائهـــا، مجـــرد محاولـــة لصرف 
الأنظـــار عما تعيشـــه تونس مـــن ارتباك 

وتخبط تفاقم مع توسع الاحتجاجات.
وعمـــت فـــي تونـــس حالة اســـتنكار 
واســـعة علـــى خلفيـــة تصريحـــات نائب 

ائتـــلاف الكرامة، العفاس، التي أهان فيها 
المرأة التونســـية كما هاجم مدنيّة الدولة، 
وســـط دعـــوات إلى رفـــع الحصانـــة عنه 
ومطالبتـــه بالاعتذار بعـــد تقديمه خطابا 
متطرفا يحرّض من خلالـــه على الكراهية 

والعنف ضد النساء.
ويعرف ائتلاف الكرامة، الذي يرأســـه 
ســـيف الدين مخلوف، بمعاداتـــه للحرية 
وأوجهها المختلفـــة، ويُثير الخطاب الذي 
يتبنـــاه جدلا واســـعا، خاصة وأنـــه يقدّم 
مبادرات تشـــريعية متواليـــة تعمّق حالة 
الانقســـام التي يعرفها المشـــهد العام في 

تونس.
الباحثـــة  عيســـى،  شـــيماء  وقالـــت 
والمحللة السياسية في حديثها لـ“العرب“، 
إن ”عودة الاستقطاب الثنائي في القضايا 
المجتمعيـــة والدينيـــة وقضايـــا المرأة من 
شـــأنه أن يؤجج الاحتقان السياسي، كما 
من شأنه أن يكون كارت في يد السياسيين 

الانتهازيين“.
ومـــع تصاعـــد العنـــف داخـــل أروقة 
برلمان مشتت، تعتقد عيسى أن ”ما يحدث 
اليوم هو بداية نهاية الدولة“، كما أن ذلك 
ستكون له انعكاســـات خطيرة على السلم 

والأمن الاجتماعي، حسب تعبيرها.
وتشـــرح عيســـى بالقـــول ”العنف في 
البرلمـــان ســـيترجم إلى عنف في الشـــارع 
وســـينعكس على تصرفات الأنصار، وذلك 
من شـــأنه أن يهدد الســـلم الأهلية والأمن 

الاجتماعي“.
وترى عيســـى أنه علـــى جميع النواب 
إعادة تقييم أدائهـــم وأن يقيموا صدى ما 
يحـــدث في البرلمان على المجتمع، كما ترى 
أن ”إعـــادة تنقيح القانون الانتخابي الذي 
أفرز هذه الطبقـــة الحاكمة يعد أولوية من 

أوليات هذه المرحلة“.

أفريقيـــا  جنـــوب  أعلنـــت   – الربــاط   
وجاهـــة القـــرار 693 الصادر عـــن القمة 
الأفريقيـــة التي انعقدت فـــي يوليو 2018 
في نواكشـــوط بموريتانيا، والذي ينص 
على حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث 
عن حل للنـــزاع الإقليمي حول الصحراء 

المغربية.
أفريقيـــا  جنـــوب  رئيـــس  وأوضـــح 
والرئيـــس الحالـــي للاتحـــاد الأفريقـــي 
ســـيريل رامابـــوزا، فـــي ختـــام القمـــة 
الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي حول 
”إسكات الأسلحة“، أن التعديلات المقترح 
إدخالهـــا على القرار 693 خلال هذه القمة 
إنما تؤكـــد مقتضيـــات القـــرار المذكور، 
ودعم إنشـــاء آلية ”الترويكا“ لدعم جهود 

الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع.
وأكـــد أســـتاذ القانـــون والعلاقـــات 
الدوليين بجامعة ابن زهر محمد لكريني، 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، أن هـــذا القرار 
أربك حســـابات البوليســـاريو والجزائر 
خصوصا، التي كانـــت دائما تراهن على 
دعم دائـــم لجنوب أفريقيـــا، موضحا أن 
المغرب باشتغاله من داخل منظمة الاتحاد 
الأفريقي بدت نتائج هذا العمل تظهر بعد 
فشل جبهة البوليساريو الخروج من هذه 

القمـــة بموقف يدين أو يعـــارض التدخل 
المغربي في معبر الكركرات.

وشـــدد الوزيـــر المنتـــدب لـــدى وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج محســـن 
الجزولـــي، على أن محاولـــة خرق قانون 
اللجنة كما هو الحال مع مفوض الســـلم 
والأمن فـــي الاتحاد الأفريقي إســـماعيل 
شـــرقي، الذي أعطى لنفســـه الحرية في 
إثارة مســـألة الصحـــراء المغربية بينما 
طـــرح هذه القضيـــة مؤطرا بالقـــرار 693 

الذي يحفـــظ هذه المهمـــة للترويكا، ”هو 
محاولـــة لإخـــراج مجلســـنا الموقـــر عن 
هدفه من أجـــل تنفيذ مخططات وطنية لا 
تليق بمســـؤول رفيع في المفوضية ملزم 

بالحيادية“.
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، 
قد اعتبر ســـابقا أن قرار الجمعية العامة 
الصـــادر   693 رقـــم  الأفريقـــي  للاتحـــاد 
بنواكشـــوط، يعكـــس موقـــف الغالبيـــة 
الســـاحقة للبلدان الأفريقيـــة التي تدعم 
المســـار السياســـي داخل الأمم المتحدة، 

ويضـــع قضيـــة الصحـــراء المغربية في 
إطارها الأنسب، المتمثل في الأمم المتحدة، 
ويخـــول بالتالي تنقية أجواء الاشـــتغال 
بالاتحاد الأفريقي وتحصين الاتحاد أمام 
أي محاولة غير ملائمة للانحراف به عن 

مسار الوحدة والاندماج.
وناقـــش قـــادة أفريقيـــا فـــي القمـــة 
تحت  الأفريقية،  للمنظمـــة  الاســـتثنائية 
شـــعار ”إســـكات الأســـلحة: خلق ظروف 
مواتية لتنمية أفريقيا“، الســـبل الكفيلة 

بوضع حد للنزاعات المسلحة بالقارة.
المســـلحة  النزاعات  إلى  وبالإضافـــة 
والتهديـــد الإرهابـــي والتطـــرف العنيف 
والراديكالية، فإن القارة الأفريقية ليست 
بمنأى عن الانفصالية التي تتفاقم حدتها 
بســـبب تدفقات الأســـلحة والأموال غير 

المشروعة، والجريمة المنظمة.
وترجمـــة لتضييـــق الخنـــاق علـــى 
الأفريقي،  الاتحـــاد  داخل  البوليســـاريو 
لوحـــظ مقاطعـــة كلمـــة إبراهيـــم غالـــي 
زعيـــم البوليســـاريو تدخلـــه بمناســـبة 
القمـــة الاســـتثنائية الـ14 مـــن طرف عدد 
من رؤســـاء وفود الدول المشـــاركة، الذين 

انسحبوا من ”الدائرة التلفزيونية“.
ودعمـــت الجزائر بقوة ســـحب إدارة 
ملف الصحراء من الأمم المتحدة وإعطاء 
الصلاحيات للاتحاد الأفريقي كي يبت في 

هذه القضية، حيـــث دعا وزير الخارجية 
الجزائري صبري بوقادوم، مجلس السلم 
والأمن الأفريقي إلى تحمل مسؤوليته في 
ما يتعلق بقضية الصحراء، خلال تدخله 
في الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين 
للمجلس التنفيـــذي للاتحاد، التي عقدت 
الاســـتثنائيين  للاجتماعـــين  تحضيـــرا 
الثالث عشر والرابع عشر لرؤساء الدول 

والحكومات.

ويعتقد لكريني أن لجوء الجزائر إلى 
هـــذا الأمـــر كان نتيجة للدعـــم الذي لقيه 
المغـــرب من قبل العديد من الدول العربية 
والأفريقيـــة التـــي تضامنت معـــه، وهو 
ما يبرز فشـــل جبهة البوليســـاريو وكل 
الأطراف المناوئـــة للأطروحة المغربية في 
حشد مواقف مناقضة للتدخل المغربي في 

معبر الكركرات.
مصالح  ضد  للتحريض  واســـتمرارا 
المغرب خـــلال الدورة غيـــر العادية الـ21 
للمجلـــس التنفيـــذي للاتحـــاد الأفريقي، 

أن  الجزائـــر  خارجيـــة  وزيـــر  اعتبـــر 
التطـــورات الأخيرة تشـــكل ”مصدر قلق 
كبيرا بالنســـبة إلى الجزائر“، مدعيا أن 
خطوات المملكة بفـــرض أمر الواقع على 
الأرض من شـــأنها تقويض حالة الســـلم 
والأمـــن في المنطقـــة، متجاهلا أن المغرب 
قام برد سيادي ومحترف ضد استفزازات 
العناصـــر المدفوعـــة مـــن طـــرف جبهـــة 

البوليساريو.
وأكـــد لكرينـــي أنـــه رغم محـــاولات 
الجزائر ســـواء لدى منظمة الأمم المتحدة 
الدعـــم  لكســـب  الأفريقـــي  الاتحـــاد  أو 
والتأييد لموقف جبهة البوليســـاريو، إلا 
أن هـــذا الأمر لم تنجح فيه خصوصا بعد 
انضمـــام المغرب لمنظمة الاتحاد الأفريقي 
والـــذي لـــم يســـمح فيه لتحـــرك خصوم 
الوحدة الترابية بشكل مريح كما كان في 

السابق.
وفي الإطار ذاته فشـــل ســـفير جنوب 
أفريقيـــا للأمم المتحـــدة، ورئيس مجلس 
الأمـــن للشـــهر الحالي جيـــري ماتجيلا، 
في إدراج ملـــف الصحراء المغربية ضمن 
أجندة المجلس لشـــهر ديســـمبر الحالي، 
فـــي الوقـــت الـــذي يتواصل فيـــه تأييد 
عواصم الدول غربا وشـــرقا للمغرب بعد 
خطوته السيادية بتأمين معبر الكركرات 

بالصحراء المغربية.
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القرار أربك حسابات 

الجزائر بعد مراهنتها 

على دعم جنوب أفريقيا

محمد لكريني

الاستقطاب الثنائي 

كارت في يد السياسيين 

الانتهازيين

شيماء عيسى

ت 
ّ
ائتلاف الكرامة شت

تركيز التونسيين على 

هم
ّ
القضايا التي تهم

عربي الجلاصي

 الجزائــر – صعّدت الجزائر من لهجتها 
تجاه الأطراف المحركة للتجاذبات الأمنية 
المســـجلة فـــي حدودهـــا الإقليميـــة، وإذ 
لم تســـمّ تلك الأطـــراف، فإنها أعربت عن 
استعداد مؤسســـتها العسكرية لمواجهة 
أمـــن  وضمـــان  المحدقـــة،  الأخطـــار  كل 
وســـلامة ترابها الوطني، وهي حدّة غير 
معهودة في الخطاب الرســـمي للجزائر، 
مما يترجم هشاشـــة الوضع في المنطقة، 

ويفتح المجال أمام أي انفجار بها.
وأطلقـــت مجلة الجيش (لســـان حال 
المؤسســـة العســـكرية الجزائريـــة) فـــي 
عددهـــا الأخير الصادر، الاثنين، رســـائل 
حادة إلى أطراف لم تذكرها بالاسم، قالت 
إنهـــا ”تعمل على تهديـــد الأمن الإقليمي 
في المنطقة، واســـتغلال الوضع الداخلي 

للبلاد لإحباطها“.
افتتاحيتهـــا،  فـــي  المجلـــة  وذكـــرت 
بـــأن ”هنـــاك أطرافـــا تهدد أمـــن المنطقة 
وتحـــاول الالتفاف حـــول قيـــادة البلاد 
لإحباطهـــا، وأن مواجهة هذه المخططات 
العدائية التي تســـتهدف البلاد تستدعي 
بالضـــرورة أن يدرك الشـــعب الجزائري، 
حقيقـــة الأهـــداف الخفية التـــي تحاول 
الجهات المعادية لبلادنا تحقيقها، وعلى 
هذا النحو سيكون بوسع شعبنا إفشالها 
كما كان عليه الأمر في كل مرة حاولت فيه 

هذه الدوائر المعادية النيل من بلادنا“.
ويســـمح عدم ذكر الجهات المقصودة 
بفتـــح تأويـــلات مختلفـــة، لاســـيما مع 
تســـجيل تسلســـل عـــدة أحـــداث وحتى 
تزامنهـــا في توقيـــت واحد، علـــى غرار 
الاتفاقية الفرنسية الأمنية في مالي، التي 
أفضت إلى إطلاق ســـراح العشـــرات من 
الجهاديين منهم العديـــد من الجزائريين 
يرجـــح أن يتحوّلـــوا إلـــى عـــبء أمنـــي 
والتطورات  الحـــدودي،  الشـــريط  علـــى 
الحاصلة في منطقة الكركرات، فضلا عن 
لائحـــة البرلمان الأوروبي حـــول وضعية 
الدينيـــة  والحريـــات  الإنســـان  حقـــوق 

والإعلامية.
وإذ سجلت الجزائر تراجعا لافتا في 
الملف الليبي، حيث توقفت مســـاهماتها 
واتصالاتهـــا الدبلوماســـية، مقابل توزع 
أجنـــدة حـــل الأزمـــة المذكورة علـــى عدة 

عواصـــم غربيـــة وعربيـــة، فإن رســـائل 
النشرية الناطقة باسم الجيش، ألمحت إلى 
أخطار حقيقية تســـتهدف أمن واستقرار 
”المؤامـــرة“  مقاربـــة  وكرســـت  البـــلاد، 
المطروحة بقوة في خطاب السلطة، حتى 
بالنســـبة إلى سلســـلة الحرائق الغابية 
التي سُـــجلت خلال الأســـابيع الماضية، 
والتي نســـبت التحقيقات الأمنية وقوف 
أطـــراف خارجيـــة وراء الأيـــادي التـــي 

نفذتها.  
 وشددت  مجلة الجيش، بأن ”الجيش 
مســـتمر فـــي الحفـــاظ علـــى جاهزيتـــه 
العملياتية وتأهبـــه الدائم تنفيذا لمهامه 
الجوهرية، المتمثلة في التأمين الشـــامل 
لحدودنا وصـــون حرمة البـــلاد والدفاع 
عنها، ضد كل من تســـوّل له نفسه الأمارة 

بالسوء المساس بها“.

 ولفتـــت إلـــى أن ”الوضـــع الإقليمي 
المتردي على طول شـــريط حدودنا وقيام 
بعـــض الأطـــراف مؤخـــرا بتهديـــد أمن 
المنطقـــة، وإن كان بشـــكل غير مباشـــر، 
يعنينـــا وعلينا الاســـتعداد لمواجهته بل 
يتحتم علينا ذلك، كون بلادنا لها التزامات 
إقليمية يفرضها دورها المحوري، إضافة 
إلى مبادئها التي لا تحيد عنها والمتمثلة 

في نصرة كل القضايا العادلة“.
وفـــي المقابل أعـــرب رئيـــس الوزراء 
الجزائـــري عبدالعزيز جـــراد، في الدورة 
الاســـتثنائية الــــ14 لمؤتمر رؤســـاء دول 
حـــول  الأفريقـــي  الاتحـــاد  وحكومـــات 
مبـــادرة ”إســـكات البنـــادق“، عـــن ”قلق 
دفـــع  اســـتمرار  إزاء  الكبيـــر“  بـــلاده 
الأمـــوال كفديـــة لجماعـــات إرهابية في 
الســـاحل الأفريقي مقابـــل تحرير رهائن 

غربيين.
وذكر في الكلمة التي بثت بواســـطة 
تقنية ”فيديو كونفرانس“، بأن ”الجزائر 
تســـجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ 
هامة للجماعـــات الإرهابية مقابل تحرير 
الرهائـــن، وهـــو أمر يعيـــق جهودنا في 

محاربة الإرهاب“.

دشّن مجلس نواب الشعب التونسي 
مرحلة جديدة من العنف السياسي 
ــــــاردو (مقر  ــــــت قبة ب بعــــــد أن تحول
البرلمان) إلى مسرح لتبادل اللكمات 
والشتائم في مشــــــهد غير مسبوق. 
ويؤشــــــر تصاعد الخطاب السياسي 
ــــــى تفاقــــــم الأزمات على  العنيف عل
جميع الأصعدة، منذرا باتجاه البلاد 

نحو مسار مجهول.

د لهجتها 
ّ

الجزائر تصع

ضد أطراف تهدد أمنها
العنف اللفظي يتحول إلى شجار 

بين أعضاء البرلمان التونسي
ف زميله بسبب دفاعه عن المرأة

ّ
نائب إسلامي يعن

ائتلاف الكرامة يتبنى خطاب العنف والكراهية  

الحكم الذاتي حل منطقي لأزمة الصحراء المغربية

تأهب عسكري تحسبا لأي طارئ

جنوب أفريقيا تتراجع عن دعم انفصاليي البوليساريو
محمد ماموني العلوي

آمنة جبران

صابر بليدي

هناك أطراف تهدد 

أمن المنطقة وتحاول 

الالتفاف حول القيادة

مجلة الجيش الجزائري



 برلين –  تصاعدت في ألمانيا الانتقادات 
للســـلطات بسبب تفكيرها في عدم تمديد 
حظر الترحيل إلى ســـوريا، حيث تعتبر 
أن  والأحـــزاب  المنظمـــات  مـــن  العديـــد 

الأخطار الأمنية لا تزال ماثلة هناك.
الألمانية  وانتقدت منظمة ”برو أزول“ 
المعنيـــة بشـــؤون اللاجئين خطـــط وزير 
زيهوفـــر  هورســـت  الألمانـــي  الداخليـــة 
الرامية إلى عدم تمديد الحظر العام الذي 

تفرضه بلاده على الترحيل إلى سوريا.
وتـــرى المنظمة أن التعذيب والملاحقة 
التعســـفية يمكـــن أن يطـــالا أي فرد في 

سوريا.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي للمنظمـــة، 
جونتر بوركهارت، إنه من غير المناســـب 
على الإطلاق أن يناقـــش وزراء الداخلية 
والولايـــات  الاتحـــادي  المســـتوى  علـــى 
خلال اجتماعهم الخريفي هذا الأســـبوع 
مســـألة إنهاء الحظر العام المفروض على 
الترحيل إلى ســـوريا، وأضـــاف ”النظام 
الســـوري لا يمكن التنبؤ بتصرفاته على 

الإطلاق“.
ويقتـــرح زيهوفر عـــدم تمديد الحظر 
العـــام الذي تفرضه بـــلاده على الترحيل 
إلى ســـوريا، إلى مـــا بعد 31 ديســـمبر. 
وقـــال الوزير مؤخرا ”فـــي مؤتمر وزراء 
نفحـــص  أن  إلـــى  ســـأدعو  الداخليـــة، 
مســـتقبلا، على الأقل بالنسبة للمجرمين 
والخطيرين أمنيـــا، ما إذا كان من الممكن 

ترحيلهم إلى ســـوريا، وذلـــك بدلا من من 
فرض حظـــر عام على الترحيـــل“. وتقرر 
الحظـــر العام لأول مرة في عام 2012، وتم 

تمديده عدة مرات منذ ذلك الحين.
ووفقـــا لمنظمـــات حقوقيـــة، انتهـــت 
الحرب الأهلية في معظم مناطق ســـوريا 
حاليا، ولكـــن لا يزال الذيـــن يُنظر إليهم 
علـــى أنهـــم معارضـــون لنظـــام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد عرضـــة لخطر 
التعذيـــب والقتل حال عودتهم إلى هناك.
وفي مناطق قليلة لا تزال تحت ســـيطرة 

الإسلاميين أو غيرهم من المسلحين، هناك 
أيضا مخاطر على أنصار الأسد.

وجاء في تقرير عن الوضع في سوريا 
صادر عـــن وزارة الخارجيـــة الألمانية في 
مايـــو الماضي ‘‘حتى فـــي أجزاء من البلاد 
حيـــث تراجع القتـــال الآن، لا يـــزال هناك 
خطـــر كبيـــر من الوقـــوع ضحيـــة للعنف 
والهجمـــات.. وينطبـــق هـــذا أيضـــا على 
المناطق التي يُفترض أنها أكثر سلاما في 
أقصى غرب ســـوريا والعاصمة دمشـــق“.
وتعتـــزم وزارة الخارجيـــة الألمانية تقديم 

تقرير جديد عن الوضع الأمني في سوريا 
في موعد مشـــاورات وزراء الداخلية التي 

تبدأ الأربعاء.
ومن الناحية العمليـــة، من المرجح أن 
تكون عمليات الترحيل صعبة لأن ألمانيا لا 
تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا حاليا.

وقالت متحدثة باســـم وزارة الداخلية 
الألمانية إن زيهوفر أراد إرســـال رسالة إلى 
والمجرمين بأنهم فقدوا  ”الخطيرين أمنيا“ 

حقهم في البقاء في ألمانيا.
ووفقـــا لـــوزارة الداخليـــة، يوجد في 
ألمانيا حتـــى نهاية أكتوبـــر الماضي 5719 

سوريا ملزما بمغادرة البلاد.
وفـــي ســـياق متصـــل، قالـــت خبيرة 
شـــؤون اللاجئـــين فـــي الكتلـــة البرلمانية 
لحزب الخضر، لويزه أمتسبرج إن زيهوفر 
أثبت باقتراحـــه ”أن معرفته بحالة حقوق 
الإنسان والوضع الأمني في سوريا سيئة 
على نحـــو مفزع“، مضيفة أن بعض وزراء 
الداخلية في الولايات أشاروا عن حق إلى 

أن ”الترحيل إلى سوريا مجاف للواقع“.
ولا يرى رئيس مؤتمر وزراء الداخلية 
ووزير الداخلية المحلـــي لولاية تورينجن، 
جيورج ماير، فرصا لقبول مقترح زيهوفر.
وقال ماير لصحيفة ”نويه أوسنابروكر 
الألمانية ”أرى فرصة ضئيلة  تســـايتونج“ 
للاقتـــراح في المؤتمـــر لأن وزراء الداخلية 
المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي لا 

يدعمونه“.

 طهران –  ســـارعت طهران الاثنين إلى 
نفي الشـــائعات التي تحدثت عن تدهور 
صحة المرشـــد الأعلى الإيرانـــي آية الله 
علـــي خامنئي وســـط حديث عـــن حرب 

داخلية صامتة عن خلافة الرجل.
ونقلت وســـائل إعلام فـــي طهران أن 
آية الله علـــي خامنئي ”في صحة جيدة“ 
كمـــا أكد عضو في مكتب المرشـــد الأعلى 

الإيراني.
وكتـــب مهـــدي فضائلي علـــى تويتر 
”بفضل مـــن الله وبدعاء المحبـــين، القائد 
بخير، ويقوم بتنفيذ خططه وفقا للجدول 

العادي“.
أنبـــاء  وكالات  الرســـالة  وتناقلـــت 
إيرانيـــة تقـــدم فضائلـــي على أنـــه أحد 
أعضاء مكتب المرشـــد الأعلـــى البالغ من 

العمر 81 عاما.
وانتشرت شـــائعات عن تدهور حالة 
خامنئي الصحية بعد نشـــر السبت نص 
بالعربية على تويتر أكد أن المرشد الأعلى 
نقل الســـلطة إلى ابنـــه مجتبى خامنئي 

بعد تدهور مفاجئ في وضعه الصحي.
وتناقلـــت مجلـــة أميركيـــة معروفـــة 
الرســـالة دون التحقـــق مـــن صحتها، ما 
ســـاهم في تعزيـــز الشـــائعات. والإثنين 
كتبت وكالة تسنيم الإيرانية أن التغريدة 
التي تم تداولها ”معلومة مضللة“ نشرها 

حساب ”يعود لمنشق مقره لندن“.
وكانـــت آخر مرة ظهـــر فيها خامنئي 
فـــي 24 نوفمبـــر. ووفقـــا لصور نشـــرها 
التلفزيون الإيرانـــي، كان خامنئي التقى 
رؤساء الســـلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، علما أنه يقوم بهذه الخطوة 

عموما مرتين أو ثلاث مرات شهريا كحد 
أقصى.

ويـــرى مراقبون أن الأنبـــاء عن وضع 
خامنئـــي الصحي تؤجـــج معركة الخلافة 
التي مـــا أن تهـــدأ حتى تســـتعر مجددا، 
وقد برزت فـــي 2014 عندما خضع لجراحة 

ناجحة في غدة البروستات.
وعلى تطبيق تلغـــرام، نفى التلفزيون 
الإيراني الإثنين اجتمـــاع مجلس الخبراء 

المكلف بتعيين أو إقالة المرشد الأعلى.

وأصر التلفزيون على تصحيح الأمور 
بعدما نشـــرت مواقع التواصل الاجتماعي 
صورة تشـــبه لقطة لقناتـــه الإخبارية مع 

شريط يعلن عن الاجتماع.
صحيفـــة  كانـــت  الحالـــي  والعـــام 
’فايننشـــال تايمـــز‘ البريطانية قد نشـــرت 
تقريرا تحدثت فيه عن معركة صامتة تحت 
عنوان ”معركة الخلافة في إيران تشتعل“، 

مشيرة إلى حرب على خلافة خامنئي.
وتســـود مخاوف في إيران من أن هذه 
المعركة ربما تتيـــح للحرس الثوري نفوذا 
أكبـــر وأوســـع، فالجيش العقائـــدي الذي 
ضخمة  اقتصاديـــة  إمبراطوريـــة  أســـس 
خلال عقد مـــن العقوبـــات الأميركية على 
إيران غير مستعد للخروج من هذه المعركة 

خاوي الوفاض.

 إســطنبول – جدد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، الأثنين، دعوته قادة الاتحاد 
الأوروبـــي ودول البحر الأبيض المتوســـط 
إلى الحـــوار حول المســـائل الخلافية، في 
خطوة يرى مراقبون أنها تأتي في محاولة 
لمهادنة الأوروبيـــين تلافيا للعقوبات التي 

تلوح بها بروكسل.
وقال أردوغان إنه ‘‘يمكن التوصل إلى 
صيغة تكون مربحة للجميع’’ وذلك عشـــية 
عقد القادة الأوروبيين اجتماع لهم لتنفيذ 
تهديداتهـــم بفـــرض عقوبات علـــى تركيا 

بسبب ‘‘استفزازاتها في شرق المتوسط’’.
ويـــدور خلاف بـــين اليونـــان وتركيا، 
العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن 
المنطقـــة البحرية شـــرق المتوســـط الغنية 
بموارد الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي.

وأثارت تركيا غضب اليونان بإرســـال 
سفينة استكشاف وزوارق من البحرية إلى 

المياه المتنازع عليها.
وبرز تفاؤل في ســـبتمبر الماضي إزاء 
طريقـــة لحل الخـــلاف من خـــلال الحوار 
بعد موافقـــة تركيا واليونـــان على إجراء 

محادثات استكشافية متوقفة منذ 2016.

لكن الآمـــال تبددت مع عـــودة ”عروج 
لإجراء أنشـــطة استكشـــاف أواخر  ريس“ 
الشـــهر الماضي في خطـــوة وصفتها أثينا 

بأنها ”تهديد مباشر للسلام“.
وجـــاءت تصريحـــات أردوغـــان، التي 
رجـــح مراقبـــون أن تكون مجـــرد مناورة 
لتفادي العقوبات، قبيل بدء وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، الأثنين، اجتماعهم الذي 
تطرق إلى التوترات المســـتمرة مع تركيا، 
إلى جانب مســـتقبل العلاقات عبر المحيط 
الأطلســـي بعد خروج الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب من السلطة.
وقال أردوغـــان ”أدعو كل دول الجوار 
في المتوســـط وخصوصـــا اليونان لكي لا 

ترى هذه المسألة لعبة خاسرة“.
وأضـــاف ”أعتقد أنـــه يمكننا التوصل 

إلى صيغة تحفظ حقوق الجميع“.
الدعـــوة  التركـــي  الرئيـــس  وجـــدد 
إلـــى ”جمـــع كافة الأطـــراف حـــول طاولة 
بما في ذلك ”جمهورية شمال  المفاوضات“ 
قبرص التركية“ التي لا تعترف بها ســـوى 

أنقـــرة. ولكنّ اليونان تصـــر على ضرورة 
وقف تركيا عمليات الاستكشـــاف قبل بدء 

التفاوض.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اليونانـــي، 
نيكوس دندياس، الاثنين إنه ‘‘يجب على 
الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراء بشـــأن 
ســـلوك تركيا المشـــين’’ مضيفا أن ‘‘أنقرة 
تقاعست عن الرد على بوادر حسن النية 

التي أبداها الاتحاد’’.
ودعا أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى 
بشأن  التخلي عن ”العمى الإستراتيجي“ 

شرق البحر المتوسط.
علـــى  ”ينبغـــي  أنـــه  علـــى  وشـــدد 
الاتحـــاد أن يتخلص بســـرعة من العمى 
الإســـتراتيجي (..) وألاّ يتصـــرف حيـــال 
شـــرق المتوســـط حســـب أهواء اليونان 

وقبرص“.
وأوضـــح أردوغـــان أن ”تركيـــا التي 
تمتلك أطول شريط ســـاحلي على البحر 
المتوســـط لا يمكنهـــا أن تكتفـــي بمقعـــد 

المتفرج على تطورات المنطقة“.
وأضاف أن بلاده ”ذكرت بكل وضوح 
أنها لـــن تعترف بالمخططـــات والخرائط 

الرامية إلى حبسها بسواحل أنطاليا“.
وأشـــار إلى أن تركيا لا تســـعى إلى 
التصعيد في شـــرق المتوســـط، بل تعمل 

على حل الخلافات بالتعاون.
وأردف ”حل قضايا البحر المتوســـط 
لا يكـــون بإقصـــاء بعضنا وإنمـــا بجمع 
كافـــة الفاعلين فـــي المنطقة علـــى طاولة 

المفاوضات“.
وأكـــد أن مقترح بلاده حـــول تنظيم 
مؤتمر تشـــارك فيه جميع البلدان المطلة 

على المتوسط مازال قائما.
ولا يتفـــق جميـــع أعضـــاء الاتحـــاد 
الأوروبـــي علـــى جـــدوى العقوبـــات، إذ 
يخشـــى البعض من أن تصعيد المواجهة 
قد يدفـــع حكومـــة أردوغان مجـــددا إلى 
الســـماح لطالبي اللجـــوء بمغادرة تركيا 
لدخول الاتحـــاد الأوروبي، ما يعني أزمة 

هجرة ولجوء جديدة.
والجمعـــة، أعـــرب رئيـــس المجلـــس 
الأوروبي شارل ميشال الذي سيستضيف 

القمة، عن إحباط أوروبا.
وقـــال ”أعتقـــد أنّ لعبة القـــط والفأر 
يجـــب أن تنتهي“ مشـــيرا إلـــى خروقات 
تركيا المتكررة بزوارق استكشـــاف الغاز 
في المياه المتنازع عليها مضيفا ”سيكون 
هنـــاك نقاش فـــي البرلمـــان الأوروبي في 
العاشر من ديسمبر، ونحن على استعداد 

لاستخدام جميع السبل المتاحة“.

والشـــهر الماضي، أعادت تركيا سفينة 
المســـح الزلزالي ”عروج ريس“ إلى مرفئها 

تماما كما فعلت قبل قمة أوروبية سابقة.
وقال وزير الخارجيـــة الألماني، هايكو 
ماس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
ســـيبحثون اتخـــاذ إجراءات بحـــق تركيا 
خلال اجتماعاتهم، إذ لم يحدث أي خفض 
للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال 

الشهور الماضية.
وأضـــاف مـــاس، قبـــل الاجتمـــاع مع 
نظرائـــه بالتكتـــل ”عملت ألمانيـــا جاهدة 
خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا… لكن حدثت 
اســـتفزازات كثيرة جدا وحـــال التوتر بين 
تركيا وقبـــرص واليونـــان دون إجراء أي 

محادثات مباشرة“.
وأضاف ”لهذا الســـبب ســـنتحدث عن 

أي عواقب ينبغي علينا أن نفرضها“.
ويـــرى مراقبـــون أن حديـــث الرئيس 
التركي لن يشـــفع له هـــذه المرة خاصة أنه 
عمد في أكثر من مـــرة إلى مغازلة الاتحاد 
الأوروبي لتفادي العقوبات، ثم يصعد من 
جديـــد ما يجعـــل قادة الاتحـــاد الأوروبي 

يسعون إلى التوصل لتوافقات لازمة.
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الاتحاد الأوروبي يجب 

أن يتخذ إجراء بشأن 

سلوك تركيا المشين

نيكوس دندياس

بفضل من الله، القائد 

بخير، وينفذ خططه 

وفقا للجدول العادي

مهدي فضائلي

وفرنســـا  ألمانيـــا  أعربـــت   – برليــن   
وبريطانيا عـــن قلقها حيال القانون الذي 
أقره البرلمـــان الإيراني لتوســـيع نطاق 
البرنامـــج النووي وهو قانـــون تعارضه 

بشدة الحكومة في طهران.
وقالـــت الدول الثلاث فـــي بيان صدر 
الاثنيـــن إن الإجراءات المتضمنة في هذا 
القانـــون لا تتوافق مع الاتفـــاق النووي 

الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية.
وجـــاء في البيـــان القـــول “إذا كانت 
إيران جـــادة فـــي الحفاظ على مســـاحة 
هـــذه  تنفـــذ  ألا  فعليهـــا  للدبلوماســـية، 

الإجراءات“.
وكان المحافظـــون قـــد تمكنـــوا فـــي 
الأسبوع الماضي من تمرير قانون بشأن 
لإيران،  المســـتقبلية  النووية  السياســـة 

ومن المنتظـــر بموجب هـــذا القانون أن 
تنتـــج وتخزن هيئـــة الطاقـــة الذرية في 
إيـــران 120 كيلوغرامـــا مـــن اليورانيوم 
المخصب بنسبة 20 في المئة سنويا، ومن 
المنتظر على المدى البعيد رفع احتياطي 
اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى 500 
كيلوغرام في الشـــهر، كما سيتم تصنيع 

أجهزة طرد مركزي أكثر سرعة.
كما يعد من الأمور الحساسة سياسيا 
ما نص عليه القانون من انســـحاب إيران 
من البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية وهو ما ســـيقيد أو يحظر 
دخول المفتشـــين الأمميين إلى المنشآت 

النووية الإيرانية.
ويتعـــارض القانون في كل النقاط مع 
اتفـــاق فيينا النووي الذي كان يهدف إلى 

منـــع إيران من امتلاك برنامج للأســـلحة 
النووية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قد انتقد القانـــون، وحذر المحافظين من 
التدخـــل في السياســـة النوويـــة للبلاد.

وكان قـــد تـــم توقيع الاتفـــاق النووي في 
2015 بغـــرض منع إيران من امتلاك قنبلة 
نووية، ولم يعد الاتفاق فعالا منذ أن أعلن 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب خروج 

بلاده منه.
كمـــا ذكرت الـــدول الثلاث أن “أشـــد 
مـــا يثير القلق“ هو إعـــلان إيران للوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة اعتزامها تركيب 
المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتسريع 
تخصيـــب اليورانيـــوم فـــي جـــزء تحت 

الأرض من المنشأة النووية في نطنز.

دول أوروبية تعرب عن قلقها حيال 

خطوات إيرانية نووية جديدة

السوريون يدفعون ثمن جرائم وسلوكيات فردية

خفض للتصعيد أم مناورة جديدة من أردوغان؟

هادن الاتحاد الأوروبي تفاديا لعقوبات محتملة
ُ

تركيا ت
أردوغان: يمكننا التوصل إلى صيغة تكون مربحة للجميع

ــــــى وقع التهديد بفرض عقوبات على بلاده بســــــبب الاســــــتفزازات التي  عل
تقوم بها في شــــــرق المتوســــــط، غازل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
دول الاتحاد الأوروبي و‘‘الجيران في البحر الأبيض المتوسط’’ مشددا على 
ضرورة إيجاد ”صيغة تكون مربحة للجميع“ في محاولة لامتصاص غضب 

الأوروبيين ومنع معاقبتهم لأنقرة.

إيران تنفي مرض خامنئي توجس في ألمانيا 

من نوايا لترحيل السوريين إلى بلادهم



 واشــنطن - عوضت الصين بعد ثلاثة 
عقــــود من انتهاء الحرب البــــاردة، الفراغ 
الذي تسبب في تفكك الاتحاد السوفييتي، 
بعد أن كان يزاحم نفوذ الولايات المتحدة 
للســــيطرة علــــى العالــــم، حيــــث يتوقــــع 
الباحثــــون والمؤرخــــون أن تتحول الدول 
النامية مرة أخرى إلى ســــاحة للتنافس، 

ولكن بين بكين وواشنطن.
ومــــع انتهاء فترة الرئيــــس الأميركي 
المنتهيــــة ولايته دونالد ترامــــب، يبدو أن 
خطر  وبالمصادفــــة،  تجنبــــت،  واشــــنطن 
أن تفصلهــــا الصــــين عــــن الديمقراطيات 
المتقدمة الأخرى في أوروبا ومنطقة آسيا 
والمحيط الهــــادئ. ومع ذلك يــــرى المؤرخ 
الأميركي هــــال براندز أن صــــراع النفوذ 
في العالــــم الثالث مازال في بدايته، حيث 
تمتلك بكين مزايا كبيرة وطموحات هائلة.

ويقول برانــــدز، الذي يعمل أســــتاذا 
لكرسي هنري كيســــنجر للشؤون العالمية 
فــــي كليــــة الدراســــات الدوليــــة المتقدمة 
بجامعــــة جونــــز هوبكنــــز الأميركيــــة إن 
الصــــراع بين واشــــنطن وبكــــين يدور في 
أطــــراف العالــــم لأن القلــــب الديمقراطي 
للعالم لــــم يعد مهددا بالمخاطــــر كما كان 

الحال خلال الفترة الماضية.
وقــــد كان مزيــــج النفــــوذ الاقتصادي 
الصيني والسلوك الأميركي المدمر للذات 

تحت حكم ترامب في أواخر العام الماضي 
وحتى بداية هذا العام يهدد بدق أسافين 
عميقــــة في الغــــرب وبدا مــــن المحتمل أن 
تختار قطاعات كبيرة مــــن أوروبا موقف 
الحيــــاد بين واشــــنطن وبكــــين، أو حتى 
الاعتمــــاد تكنولوجيا علــــى الصين، وهو 
الخطر الذي تراجعــــت حدته مؤخرا وإن 

لم يختفي تماما.

ويعتقــــد برانــــدز فــــي تقرير نشــــرته 
وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء أن تزايد حدة 
القمــــع الداخلــــي، والضغط علــــى النظام 
الديمقراطــــي فــــي تايــــوان وقهــــر الدول 
التــــي تنتقــــد أو تقاوم سياســــات الحزب 
الشيوعي الحاكم في الصين، عوامل أدت 
إلى موجة من ردود الفعل الدبلوماســــية 

المناوئة للصين في الغرب.
وتراجعت شــــعبية الصين بالفعل في 
أوروبا وشــــرق آســــيا، ووصــــف الاتحاد 
الأوروبي الصــــين بأنها ”منافس خطير“، 
كما قررت العديد من الدول المتقدمة سواء 

بشــــكل صريح أو ضمني عدم اســــتخدام 
تقنيات شركة معدات الاتصالات الصينية 
هواوي في إقامة البنية التحتية لشبكات 

الجيل الخامس للاتصالات.
والمفارقــــة، بحســــب برانــــدز، هي أن 
حقبــــة رئاســــة ترامب للولايــــات المتحدة 
التي اتسمت في أغلب سنواتها بمحاولة 
تفتيت العالم الديمقراطي، لتنتهي بظهور 
تدريجــــي لتحالــــف ديمقراطــــي لمقاومــــة 

النفوذ الصيني.
ولكن للأســــف، فالموقــــف مختلف في 
المناطــــق الناميــــة، وتحديــــداً في وســــط 
وجنوب شــــرق آســــيا وأفريقيا والشرق 
الأوسط وأميركا اللاتينية. فخلال الحرب 
البــــاردة، كان العالــــم الثالث نقطة ضعف 
اســــتراتيجية لواشــــنطن وكانت شعوب 
هذه الدول أكثر اســــتعدادا لقبول النفوذ 
الســــوفييتي بســــبب مزيج مــــن التطرف 
الأيديولوجي والمشاعر المناوئة للغرب في 

حقبة ما بعد انتهاء الاستعمار.
والآن تغيرت الظروف، وتراجع اســــم 
العالــــم الثالــــث، ليحل محله اســــم الدول 
النامية أو الأسواق الصاعدة للتعبير عن 
هذه المناطق من العالم. ورغم ذلك فمازالت 
هذه المناطــــق تمثل تحديا اســــتراتيجيا 

للولايات المتحدة.
وبشــــكل عام، فهذه الــــدول أقل تطورا 
مــــن حلفاء الولايــــات لمتحدة فــــي أوروبا 
ومنطقة آســــيا والمحيط الهادئ، ما يجعل 
عروض القروض والتمويل الصينية حتى 
الســــلبية منها، أكثر جاذبيــــة لهذه الدول 
النامية. كما أن أنظمة الحكم الديمقراطي 
أقل قوة والفساد السياسي أكثر انتشارا 
فــــي دول العالــــم الثالث ســــابقا، مقارنة 

بالــــدول الغربيــــة، ما يفتح نقــــاط دخول 
جيدة للنفوذ الصيني.

وبســــبب خبراتهــــا التاريخيــــة مــــع 
الاســــتعمار والتدخــــل الغربــــي أحيانــــا 
من جانب واشــــنطن نفســــها، فإن الدول 
الناميــــة تفضــــل مبــــدأ عــــدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتتجنب 
إدانــــة الانتهــــاكات الاســــتبدادية للحزب 
الشيوعي الصيني لذلك فإن الصراع على 
النفــــوذ في دول الجنــــوب أصبح في قلب 

الاستراتيجية الجيوسياسية للصين.
ونظــــرا لضخامــــة عــــدد دول العالــــم 
الثالث، فــــإن الحصول علــــى دعمها مهم 
لجهــــود الصين مــــن أجل الســــيطرة على 
المؤسســــات الدوليــــة أو احتوائهــــا، من 
المجلــــس الدولي لحقوق الإنســــان التابع 
لــــلأمم المتحــــدة إلــــى الاتحــــاد الدولــــي 

للاتصــــالات. ورغم أن هذه المؤسســــات لا 
تبدو مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية، 
لكنهــــا تلعب دورا حيويا في وضع قواعد 

ومعايير النظام العالمي.
وبالمثل فإن مبــــادرة الحزام والطريق 
الصينيــــة تســــتهدف تعزيــــز العلاقــــات 
والدبلوماســــية  الاقتصاديــــة  الصينيــــة 
والتكنولوجيــــة وفــــي ما بعد العســــكرية 
مع الكثير مــــن دول العالــــم النامي، فمن 
منظــــور بكين يعد بنــــاء حــــزام نفوذ في 
العالم الجنوبي طريقــــا لتحقيق التكافؤ 

الجيوسياسي مع الولايات المتحدة.
في المقابل يقدر المسؤولون الأميركيون 
خطــــورة التحــــركات الصينيــــة، فخــــلال 
ســــنوات حكم ترامب تحدث مســــؤولون 
كبار مثل وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
ومستشــــار الأمن القومي جــــون بولتون 

علانية على طابــــع ”الإمبريالية الجديدة“ 
للصين.

تمويــــل  مؤسســــة  إنشــــاء  ويعتبــــر 
التنمية الدولية الأميركية استجابة أولية 
للتحــــركات الاقتصاديــــة الصينيــــة على 
الصعيــــد العالمي، كمــــا أن الديمقراطيات 
الرئيسية الأخرى مثل أستراليا واليابان 
تعمــــق علاقاتها مــــع الــــدول الأخرى في 
جنــــوب المحيط الهــــادئ وجنوب شــــرق 

آسيا.
ومع ذلــــك فإن القروض ومشــــروعات 
البنية التحتية الصينية تنتشر في العالم، 
كما تجذب مبــــادرة طريق الحرير الرقمي 
العديــــد من الــــدول إلى أحضــــان الصين 
التكنولوجية، ومازال النفوذ الدبلوماسي 
لبكين يتمدد ولا يتراجع. وفي المســــتقبل 
القريب ســــيصبح التحــــدي الصيني في 
العالم الثالث حقيقة استراتيجية تحتاج 
إلى تعامل منســــق ومبتكر مــــن الولايات 

المتحدة وحلفائها.
ويعتقد براندز بأن إقامة تحالف معزز 
بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا 
للديمقراطيــــات  الأوروبــــي  والاتحــــاد 
الكبرى تتيح استخدام مواردها المجمعة 
بصورة أكثر اســــتراتيجية لتعزيز النمو 
الاقتصــــادي والبنيــــة التحتيــــة في دول 

العالم الثالث.
وسيقلل تشكيل تحالف ديمقراطي في 
مجال التكنولوجيا بهدف تسهيل وتمويل 
مشــــروعات الاتصالات التي لا تعتمد على 
دول  اســــتخدام  الصينية،  التكنولوجيــــا 
العالم الثالث لتقنيات هواوي في شبكات 
الجيــــل الخامس للاتصالات على ســــبيل 

المثال.
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الدوائــــر  بعــــض  تركــــت  القاهــرة -   
السياســــية الأهمية الاســــتراتيجية، التي 
تنطــــوي عليها زيــــارة الرئيــــس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي إلى فرنســــا الأحد 
الرئيــــس  وحثــــت  الماضيــــين،  والاثنــــين 
إيمانويــــل ماكــــرون علــــى ضــــرورة فتح 
ملف حقوق الإنســــان مع السيسي ليحتل 

أولوية تفوق قضايا أخرى مهمة.
وأوجدت تلك القضية مساحة لا بأس 
بها للجــــدل كاد يغطي على طبيعة الملفات 
الحيويــــة التي يناقشــــها الرئيســــان في 
العاصمة باريس، وهو ما تسبب في حرج 

لكليهما.

وطغــــى التركيــــز على هــــذا الملف في 
توقيت بالغ الحساسية بالنسبة للقاهرة، 
التي باتت في كل مناسبة يطاردها الشبح 
الحقوقي ويستنزف جهدا في التفسيرات 
والتبريــــرات، وأضحى يحتــــل أولوية في 
أجندات جهــــات عدة، زادت مــــع انتخاب 
الرئيــــس الأميركي جو بايــــدن، كأنه نجح 
ليجعــــل من هــــذا الملف فــــي مقدمة أدوات 

التعامل مع مصر.

ملف ساخن

تحــــرص الكثير مــــن الــــدول على أن 
يكون ســــجلها فــــي ملف حقوق الإنســــان 
ناصعا، ليــــس من البــــاب الأخلاقي فقط، 
بل لأن الصورة الذهنية الســــلبية في هذا 
المجال لها مردودات سياسية واقتصادية 
متعــــددة، وحتــــى عندمــــا ترتكــــب الدول 
المتحضــــرة أخطاء، كما حدث في فرنســــا 
والولايات المتحدة مؤخــــرا، تتنصل منها 

وتقدم إجابات مقنعة ولا تنكرها، وتتعهد 
بعــــدم التكرار، حتــــى لو كانــــت أهميتها 

بالغة للأمن القومي.
المصــــري  النظــــام  خصــــوم  ولجــــأ 
ومعارضــــوه إلى تســــليط الأضــــواء على 
ســــجل حقوق الإنســــان كلما تســــنى ذلك 
كثغــــرة تجرح كبرياء الدولة والمســــؤولين 
فيهــــا، واســــتفاد هــــؤلاء الخصــــوم مــــن 
الســــمعة القاتمة لهذا الملف التي تراكمت 
على مدار السنوات الماضية، ولم تخل من 
إدانات واتهامــــات متفاوتة، لكن الاهتمام 

بالقضايا الأخرى كان أكثر تركيزا.
وتدرك القاهرة الخطورة التي ينطوي 
عليها ملف حقــــوق الإنســــان ومردوداته 
المختلفة، وحاولت وفقا لرؤيتها تصحيح 
الصــــورة الســــلبية التي خلقتهــــا تقارير 
محليــــة ودوليــــة عديــــدة، وتجاوبــــت مع 
نداءات ومناشدات وضغوط الأمم المتحدة 
ووعــــدت بإدخال تعديــــلات تضبط أوجه 

الخلل.
المصريــــة  الســــلطات  تعهــــدت  كمــــا 
بتقــــديم تنازلات، غير أنهــــا أوفت ببعض 
الاســــتحقاقات وماطلــــت فــــي أخــــرى، ما 
ضاعف مــــن الأزمــــة وبدت القاهــــرة غير 
جادة في تصفية الشوائب العالقة في هذا 

الملف.
ولم تفلــــح الخطوات التــــي اتخذتها 
الحكومــــة فــــي محو الصــــورة النمطية 
السيئة عن حقوق الإنسان في البلاد، أو 
توفــــر مناخا هادئا لهــــا، فكلما جاء ذكر 
هذا الملف فــــي صحيفــــة أو وكالة أنباء 

أو تقريــــر دولي، انتفــــض الكثير من 
المســــؤولين للدفاع عن بلدهم، ما 

استخدامه  أهمية  من  ضاعف 
كوســــيلة قويــــة للضغط، 

المعارضــــة  ووجــــدت 
فيــــه أداة تلفــــت بها 

الانتبــــاه للفضــــاء 
السياسي العام، 
وحال الحريات 
في  المتراجــــع 

مصر.
تنحنــــي  و

الحكومة المصرية 
للعواصف تارة، 
وتتصــــدى لها 

تــــارة أخرى، 

وفــــي كل الحــــالات أصبح الملــــف منغصا 
قويا، ومجالا للابتزاز السياســــي، تخشى 
من عواقب الانفتــــاح، وتقلق من تداعيات 
التضييق، خاصــــة أن هناك أخطاء دقيقة 
ارتكبت فيــــه، أخفقت الدعاية المصرية في 
التغطية عليها أو منع المنظمات الحقوقية 
من الكتابة عنها التي استغلت التعتيم في 
صياغة تقارير تشــــوبها مبالغات لإجبار 
الحكومة على تكذيبهــــا بأدلة حقيقية، أو 

فتح المجال العام أمامها للعمل.
وفشلت الحكومة في تقديم تفسيرات 
مقنعة للقبــــول بمنطق أن الأجــــواء التي 
كانت تعيشــــها البــــلاد في ظــــل الإرهاب 
فــــي  وفشــــلت  أخطــــاء،  وقــــوع  فرضــــت 
الترويج لتوســــيع مفهوم حقوق الإنسان 
بمــــا يتجــــاوز الحريــــات والديمقراطيــــة 
والتعددية إلى ضمان حياة معيشية جيدة 
لجميــــع المواطنــــين، وأن هنــــاك أولويات 
تستوجب الترتيب حسب ظروف المرحلة.

مجاراة التحولات

مــــع انســــحاب ملف حقوق الإنســــان 
فــــي عهد إدارة الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامــــب، أو بمعنــــى أدق عــــدم التركيــــز 
عليه ضمــــن أدوات السياســــة الخارجية 
كقيمة عليا لدى الولايات المتحدة، تمكنت 
القاهرة مــــن التصدي لكثير من الحملات، 
التي تعرضت لها وقفزت فوق الانتقادات 

التي وجهت إليها.
غير أن وصــــول بايدن للســــلطة منح 
هذا الملف قبلة حياة، ولم ينتظر حقوقيون 
ومعارضون تســــلمه للحكــــم ونفخوا في 
موضوع الحريات ليكون على الطاولة في 
جميع اللقاءات السياسية التي يكون فيها 

طرف مصري وآخر غربي.
الملف  طغيان  ويؤدي 
علــــى  الحقوقــــي 
الملفات  من  غيره 
إلى خسارة كبيرة 
لمصر، لأنه يؤثر على 
علاقاتها السياسية 

المجتمع  مــــع 
الدولي، وربما 

نت  كا

مردوداته ضئيلة في هذه المســــألة الفترة 
الماضيــــة، لكن التركيز عليه ســــوف تكون 
لــــه انعكاســــات مؤلمة، حيث يمــــس وترا 
حساســــا لــــدى كثير مــــن الشــــعوب التي 
تمــــارس بدورهــــا ضغطا علــــى قياداتها، 
ومهمــــا كان حجم المصالح مع القاهرة لن 

يستطيع المسؤولون في الغرب تجاهله.
ويعلــــم من يركزون عليه عمق النتائج 
التــــي يمكــــن أن تترتب عليــــه، حيث تقلل 
مــــن أهميــــة الخطــــوات الإيجابيــــة التي 
اتخذتهــــا الحكومة المصريــــة في مجالات 
أخرى، وتعطل الكثير من أوجه الاستثمار 
المســــتثمرين  فبعــــض  الأجنبــــي، 
يضعون حقوق الإنسان كمؤشر 
علــــى مدى الاســــتقرار في البلد 
الذي يقصدونــــه، وما يمكن أن 

ينتظره في المستقبل.
فالمقيــــاس هنــــا لــــه علاقة 
لاحقا  الاستقرار  بدرجة 
وما يترتب عليه من 
معطيات سياســــية 
وأمنية وبالتالي 
اقتصادية، لأن 
أوضاع حقوق 
الإنسان تحمل 
ملمحا للهدوء 

من عدمه.

والتقطــــت الحكومــــة المصرية بعض 
الإشــــارات مؤخرا، وشــــعرت أن الطريقة 
التــــي انتهجتهــــا الســــنوات الماضية لن 
تكون مفيدة وعليها اســــتكمال الخطوات 
التنفيذية  اللائحــــة  لإصــــدار  القانونيــــة 
لقانــــون الجمعيات الأهلية، التي شــــملت 
ضوابــــط مهمة لمنــــع التمويــــل الأجنبي، 
وحرمان المنظمــــات العاملة في مصر من 

القيام بتحركات لها أبعاد سياسية.
وبدت القاهــــرة قابلة للضغوط عندما 
اضطرت للإفــــراج عن ثلاثة قيــــادات في 
المبــــادرة المصريــــة للحقوق الشــــخصية، 
الخميــــس الماضي، عقــــب احتجازهم لمدة 
أســــبوعين، وبعــــد توجيه اتهامــــات لهم 
بالانتمــــاء لجماعــــة إرهابيــــة (الإخوان) 

وتلقي أموال أجنبية.
كمــــا أعلــــن قــــاض مصري، الســــبت، 
انتهــــاء التحقيقــــات فــــي قضيــــة قديمة 
اتهِمــــت فيهــــا 20 منظمــــة غيــــر حكومية 
بتلقي أموال أجنبية بشــــكل غير قانوني، 
وعــــدم إخضاع هذه المنظمــــات لإجراءات 
جنائيــــة، وهــــي علامة مهمــــة تتزامن مع 

الضغوط الجديدة.
ويقول متابعون إن القاهرة مقبلة على 
انفراجة في ملف الحريات عموما، وباتت 
مجبرة على القيام بإصلاحات سياســــية 
جــــرى تأجيلها أكثر من مــــرة لتتمكن من 

التغلــــب على الحواجــــز التي وضعت في 
طريقها علــــى مدار ســــنوات، ومرجح أن 
تتزايد، الإصلاحات والحواجز، مع تسلم 

بايدن مهام منصبه رسميا.

وترى بعــــض الدوائر السياســــية أن 
الدولة اجتازت الكثير من عوامل التوتر، 
ونجحــــت أجهزتها في توفير درجة عالية 
من الأمــــن والاســــتقرار، والقضــــاء على 
الإرهــــاب الذي كان وســــيلة لتبرير بعض 
التجــــاوزات في ملــــف حقوق الإنســــان، 
وبالتالي من الضروري تهيئة البيئة لنقلة 
تحمل تغيرات حقيقية في الفضاء العام، 
ونزع هــــذه الورقة من أيــــدي من يريدون 
تحويلهــــا إلى مدخل لمزيد من اســــتهداف 
الدولة، بعد أن أصبحت الصورة الذهنية 
للدولــــة المصرية مرتبطة بمدى ما يتحقق 

من تقدم في ملف حقوق الإنسان.

لماذا الصورة الذهنية لمصر محصورة في حقوق الإنسان
القاهرة تكافح لرسم مسارات مختلفة تمحو بها النظرة النمطية حول تعاملها مع قضية الحريات

قضية الحريات وحقوق الإنسان، والتي يلعب عليها خصوم النظام المصري 
متى ما كانت الفرصة ســــــانحة لتســــــجيل النقاط ضده، لا تزال تهيمن على 
الصورة الذهنية للكثيرين وخاصة مع وصول الرئيس الأميركي الديمقراطي 
ــــــى البيت الأبيض. ورغــــــم أن القاهرة تحاول جاهدة تفســــــير  جــــــو بايدن إل
أولوياتها عبر رسم مسارات مختلفة تمحو بها تلك النظرة، إلا أن الملف كان 
حاضرا مرة أخرى خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الفرنسي 

إيمانويل ماكرون بباريس.

ــــــين الولايات المتحــــــدة والصين، والتي اشــــــتدت مع  رغــــــم حمى التصعيد ب
ــــــد ترامب في العديد من الملفــــــات ومن أهمها  ــــــس المنتهية ولايته دونال الرئي
ــــــل إلى أن جبهة  المعركــــــة التجارية، إلا أنّ نظــــــرة عميقة لموازين القوى تحي
ــــــوم تكمن في مكان آخــــــر، وتتمثل في حربهما  الصراع الأكثر ســــــخونة الي

الباردة للسيطرة على المناطق النامية.

محاولات تحسين سجل حقوق الإنسان مستمرة القاهرة تدرك الخطورة التي 

ينطوي عليها ملف حقوق 

الإنسان، وقد حاولت وفقا 

لرؤيتها تصحيح الصورة 

السلبية عنها
وصول جو بايدن للسلطة 

منح الملف قبلة حياة، ولم 

ينتظر حقوقيون ومعارضون 

تسلمه للحكم ونفخوا في 

موضوع الحريات في مصر

الصراع بين واشنطن 

وبكين بات يدور على 

أطراف العالم

هال براندز

بعد ترامب من سيتقدم أولا

محمد أبوالفضل

ة القا

كاتب مصري

الدول النامية أكثر الجبهات سخونة بين الصين والولايات المتحدة

ه ي و
حو الصــــورة النمطية 
الإنسان في البلاد، أو
ا لهــــا، فكلما جاء ذكر
حيفــــة أو وكالة أنباء
نتفــــض الكثير من
 عن بلدهم، ما

استخدامه   
ضغط، 
ــــة
ها 

ن ي ي ويؤ
علــــى  الحقوقــــي 
الملفات  من  غيره 
إلى خسارة كبيرة 
لمصر، لأنه يؤثر على 
علاقاتها السياسية

المجتمع  مــــع 
الدولي، وربما

نت  كا

ون ؤو يع ي
ويعلــــم من يركزو
التــــي يمكــــن أن تترتب
مــــن أهميــــة الخطــــو
اتخذتهــــا الحكومة الم
أخرى، وتعطل الكثير
فبع الأجنبــــي، 
يضعون حقو
علــــى مدى ا
الذي يقصد
ينتظره في
فالمقيــــا
بدرج



 باريس - لم تتمكن القوى الكبرى، وعلى 
رأســــها الولايات المتحدة وفرنسا، حينما 
انطلقــــت شــــرارة الانتفاضــــات العربيــــة 
من تونس قبل عشــــر ســــنوات من تحقيق 
تطلعات الشعوب، بل على العكس، سممت 
المنطقة بمقاربتها التي تعتمد في أساسها 
على تيار الإسلام السياسي، والتي جعلت 

المنطقة تدفع ثمنا باهظا لذلك.
والثابــــت بعــــد مضي عقد مــــن الزمن 
علــــى اندلاع الثــــورات العربية فــــي العام 
2011، والتي شــــكلت زلزالا جيوسياســــيا 
فــــي المنطقــــة، أن الغــــرب وقــــف في صف 
المتفرجــــين وتردد في القيــــام بأي رد فعل 
حيال ما يجري، مما دفع شخصيات عربية 
ومســــؤولين غربيين ومحللين وناشــــطين 
عايشــــوا تلك الفترة إلى الإجماع على أن 

التاريخ كفيل بمحاسبتهم.
وإبــــان اندلاع الاحتجاجات الشــــعبية 
ضد الأنظمــــة القائمة آنذاك، تشــــكل لدى 
المراقبــــين انطبــــاع وهــــو أن الحكومــــات 
الغربيــــة ولاســــيما القــــوى التــــي كانــــت 
مرتبطــــة تاريخيا بــــدول ”الربيع العربي“ 
في التقــــاط زمام المبادرة والمســــاهمة في 
تلبية تطلعات شعوب المنطقة إلى الحرية 
والديمقراطية، فوّتت بهــــذا التلكؤ فرصة 

غير مسبوقة لهندسة إصلاحات حقيقية.

ومــــع أن الكثير مــــن المؤشــــرات تدل 
علــــى أن الولايــــات المتحــــدة خــــلال إدارة 
الرئيس باراك أوباما كانت وراء ما يحدث 
لقناعتهــــا بــــأن الإخوان المســــلمين يمكن 
التعويل عليهم لصد موجات التطرف، بيد 
أن ثمة من يشكك في أن الغرب لم يكن لديه 
يد في كل الفوضى التي ظهرت في تونس 
ومصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين.

وتبــــدو مصر من بــــين الأمثلة البارزة 
التي فشــــل فيها تيار الإســــلام السياسي، 
قياســــا بما هــــو عليه الحال فــــي تونس، 
ويعتقــــد محمّــــد البرادعــــي الحائــــز على 
جائزة نوبل للســــلام والقيادي البارز في 
المعارضــــة المصرية ســــابقا فــــي تصريح 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية أن الغرب 
اختــــار أن يكون مراقبا صامتا بدلا من أن 
يكون مؤيدا نشطا ولم يساعد ذلك ”الربيع 

العربي“.
وبعد إســــقاط حكم الرئيس الإسلامي 
محمــــد مرســــي فــــي منتصف عــــام 2013، 
حرجــــا  الســــلطة  توليــــه  ســــبب  الــــذي 
لواشــــنطن، أعــــادت إدارة أوبامــــا صرف 
المســــاعدات للقاهرة في عــــام 2015 بعد أن 
بات الرئيس عبدالفتاح السيســــي حليفا 
موثوقا للولايــــات المتحدة في حربها ضد 

الجماعات المتطرفة في المنطقة.
والبرادعـــي، الذي عاد إلى مصر عام 
2010 بعدمـــا أمضى ســـنوات على رأس 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية، رأى أن 

غيـــاب التخطيـــط لدى المجتمـــع الدولي 
أدى إلـــى مـــا هـــي عليه الأوضـــاع الآن، 
وقال ”كانت هذه فرصة ضائعة للشـــرق 
الأوســـط مـــن أجـــل التحديـــث واتخاذ 
الخطـــوات الأولـــى على طريـــق الحرية 

والديمقراطية“.
وشــــكل غيــــاب الأدوات والمؤسســــات 
التي يمكن أن تســــتوعب ما حدث النقطة 
الغائبــــة فــــي نجــــاح المشــــروع الإخواني 
المدعوم مــــن الولايات المتحدة، وبحســــب 
البرادعي، لم يكن ممكنا بعد ســــتين عاما 
من الاستبداد القفز إلى ديمقراطية كاملة، 
لافتا إلى أن غياب رؤية متوازنة وسياسة 

طويلة الأمد من الغرب ”عاد ليطاردنا“.
لكــــن ذلك لا يعني أن الغرب لم يحاول، 
فقــــد أوفــــد قبــــل وقــــت طويل مــــن اندلاع 
”الربيــــع العربي“ منظمات غيــــر حكومية 
وهيئات شــــبه رســــمية إلى المنطقة للعمل 
على تعزيز الرغبة بالديمقراطية والحريّة.

ومع ذلك وقفت الأنظمــــة الدكتاتورية 
لها بالمرصــــاد، ففي نهايــــة 2011، اتهمت 
الســــلطات المصريّــــة 43 موظفــــا أجنبيــــا 
ومحليا، أغلبهــــم أميركيون، يعملون لدى 
منظمات غير حكومية بالتدخل في شؤون 

البلاد وتم ترحيلهم.
الأميركــــي  الســــفير  زار  وعندمــــا 
لدى ســــوريا آنــــذاك روبرت فــــورد مدينة 
حماة الســــورية فــــي يوليــــو 2011 أمطره 
المتظاهــــرون بالــــورود الحمراء مــــا أثار 
غضب نظام الرئيس بشــــار الأســــد، الذي 
اتهم واشــــنطن بالتدخــــل في التحرك ضد 

السلطات ومحاولة تصعيد التوتر.
ويتفــــق الباحثــــون فــــي تقييمهــــم لما 
حصل في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا على أن الغرب بــــدا كالأعمى غير 
آبه بمــــا يجري وافتقد للشــــجاعة اللازمة 
لاقتناص زمــــام المبادرة رغــــم أن الباحث 
ستيفان لاكروا من معهد باريس للدراسات 
السياســــية اســــتبعد نظريــــة ”المؤامــــرة 

الأجنبية“.
ويرى نــــديم حوري، المديــــر التنفيذي 
لمبادرة الإصــــلاح العربي ومقرها باريس، 
أن الغربيــــين ”اســــتغرقوا أشــــهرا عــــدّة 
للتفكير في الأمر، ثم أغلقوا الباب بسرعة 
فــــي وجــــه تجربــــة التغييــــر الديمقراطي 
هــــذه، لكن بين عامي 2012 و2013، رأيناهم 
يعــــودون برؤية تســــتند فقط إلــــى الأمن 

الإقليمي“.
وبينما فشلت فرنسا، القوة المستعمرة 
ســــابقا، في دعــــم المحتجين التونســــيين 
مــــع تصاعــــد النقمة ضــــد الرئيــــس زين 
العابديــــن بن علــــي، خرجت البــــلاد بعد 
ســــنوات من ”الربيع العربي“ بديمقراطية 
هشة بسبب التجاذبات السياسية نتيجة 
بقاء الإســــلاميين في السلطة حتى اليوم، 
ولكنها نجت من فوضى عســــكرية قياسا 

بما يحصل في ليبيا وسوريا واليمن.
وبرزت مــــع تطــــور القتال فــــي ليبيا 
بعــــد أن شــــن تحالف يقوده حلف شــــمال 
الأطلســــي ضربــــات جويــــة ضــــد القوات 
المواليــــة للزعيــــم الراحل معمــــر القذافي، 
هشاشة مؤسسات الدولة وانتهى بالدولة 
إلى نشــــوء حكومتين واحدة في العاصمة 
طرابلس، ويســــيطر عليها الإســــلاميون، 
وأخــــرى في الشــــرق تحاول إنهــــاء حكم 
الإســــلام السياســــي، الذي جعــــل الدولة 
تغرق فــــي أتون الصراعــــات دون أمل في 

تسوية سلمية.

 دبــي – نشـــرت انتفاضـــات ”الربيع 
أو  بإســـقاط  تســـبّبت  التـــي  العربـــي“، 
إضعاف أنظمة عربية قبل عشـــر سنوات 
لنشـــر مشـــروع الولايات المتحدة لأخونة 
المنطقـــة، القلـــق بين دوائر صنـــع القرار 
السياســـي فـــي دول الخليـــج العربـــي، 
ولكنها شـــكّلت أيضا فرصـــة لها لتعزيز 
مكانتها، فبرزت قوى خليجية كمركز ثقل 

عربي جديد في الشرق الأوسط.
وأدركـــت دول المنطقة مبكـــرا أن تلك 
الموجة لـــن تحقق إلا الفوضـــى، وعملت 
على توحيد الصفوف بوجه المد الأميركي 
لتقسيم البلدان العربية وفق أهواء إدارة 
الرئيس الســـابق باراك أوباما، ومنذ ذلك 
الحين، شكلت الســـعودية والإمارات قوة 
أمام محور قطر التي تعد الحاضنة الأبرز 
للإخـــوان لتكون بمثابـــة مركز ثقل عربي 

جديد.

مركز قوة

شـــهدت المنطقة العربية خلال العقد 
الأخير العديد مـــن التغييرات الجوهرية 
تبلـــورت بشـــكل أوضـــح خـــلال الفترة 
الأخيـــرة من ولايـــة أوباما، والـــذي كان 
اهتمامـــه منصبّا على توقيـــع اتفاق مع 
إيـــران مهما كانت النتائج وترك الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا يغرق في أزماته 

بعد تداعي الأنظمة الحاكمة.
ورغم السلبيات الكثيرة، 

التي جاءت بها هذه 
السياسة، والتي 

بدأت أساسا خلال 
عهد الرئيس الأسبق 

جورج دبليو بوش في 
أعقاب الغزو الأميركي 

للعراق ومنح هذا البلد 
لإيران، إلا أنها كانت من 
بين الأسباب التي دفعت 

نحو بلورة رؤية خليجية 
جديدة.

وقد استغلت تلك الفرصة 
السعودية والإمارات حيث 

تقدمتا بثبات كقوى مؤثرة وفاعلة 
أعادت رسم ملامح المشهد الأمني 

والسياســـة الخارجية للخليج وللمنطقة 
بشـــكل عـــام فـــي واحـــدة مـــن المراحـــل 

الحساسة في تاريخها.
ويقول الأستاذ المســـاعد في التاريخ 
بجامعـــة الكويـــت، بدر الســـيف، لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إن ”إضعاف مراكز 

القوة التقليدية العربية جعل من الخليج 
للمـــرة الأولى في التاريـــخ الحديث مركز 

القوة العربية“.
ومنذ عام 2011، يشهد العالم العربي 
موجــــة ثــــورات تخللتهــــا احتجاجــــات 
شــــعبية في دول عــــدة رفضــــا للطبقات 
الحاكمــــة، التي ينظــــر إليها علــــى أنها 
فاســــدة وقمعية وغير كفوءة. وقد طالت 
احتجاجــــات ”الربيــــع العربي“ ســــلطنة 
عمان والبحرين، ولكن تم إخماد الشرارة 
بســــرعة خصوصا في البحرين إثر طلب 
المنامة مساعدة من حليفتيها السعودية 

والإمارات.
وتدخلت قـــوات درع الجزيرة، وهي 
قوات مشـــتركة تابعة لمجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية في البحرين خلال 
منتصف مارس 2011 بناء على طلب من 
الحكومـــة البحرينية بهـــدف نزع فتيل 
الاحتجاجات التي تســـببت في فوضى 
سرعان ما استغلتها إيران لدعم الطائفة 

الشيعية في أصغر بلدان الخليج.
ســـقوط  إلـــى  الاحتجاجـــات  وأدت 
نظامي زيـــن العابدين بن علي في تونس 
وحسني مبارك في مصر، وكذلك أسقطت 
نظامـــي معمـــر القذافي فـــي ليبيا وعلي 
عبداللـــه صالح فـــي اليمـــن، لكن حربين 
مدمرتـــين اندلعتا فـــي البلدين ولا تزالان 
قائمتين، فضلا عن سوريا حيث لم يسقط 
نظام بشـــار الأســـد، وإن كانـــت تقلصت 

سيطرته على أرجاء البلاد.
واللافـــت أنه فـــي مصر اســـتطاعت 
القوى السياســـية تدارك الأمور ســـريعا 
بإســـقاط حكم الإخوان، وهـــذا الأمر دفع 
القاهرة إلى تشـــكيل تحالف مع الرياض 
وأبوظبي علـــى كافة الأصعـــدة من أجل 

مواجهة المشروع الأميركي المتمثل في 
تثبيت تيار الإســـلام السياســـي، 

والذي ارتدّ على واشنطن عندما 
الجماعات  أنشـــطة  تزايدت 
الإرهابية وأدى إلى ولادة 

تنظيم داعش.

وعلـــى خط مواز، يشـــهد العراق منذ 
الغـــزو الأميركي عام 2003 عدم اســـتقرار 
وحروبـــا. ومثـــل ســـوريا، تنتشـــر فيـــه 
مخيمـــات النازحين، وتحول إلى ســـاحة 
للتدخـــلات الأجنبيـــة. وتتناقـــض هـــذه 
الصـــورة تماما مع مظاهـــر الازدهار في 
الإمارات، التي تجذب الملايين من الأجانب 
بناطحـــات الســـحاب والطـــرق الجديدة 

والبنى التحتية المتطورة.

زمام المبادرة

اســـتطاعت القوى الأكبر في الخليج 
أن تحشـــد قواها، وبالتالي المســـك بزمام 
المبـــادرة، ومـــع أن البعض مـــن المراقبين 
والباحثين لم يـــروا أن الخليج قادر على 
عيـــش لحظة توفّـــر له الأمـــن بذاته ومن 
ذاته، إلا أنه فـــي المقابل ارتكز على عامل 
مهـــم وهو أن أمـــن منطقـــة الخليج جزء 

أساسي لأمن الشرق الأوسط برمته.
ويوضح بدر السيف لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن ”الربيع العربي“ فتح ”أعين“ 
دول الخليج الحليفة والمقربة من الولايات 
المتحـــدة فـــي المنطقة، على غيـــاب أي رد 
فعل أميركـــي على مواجهـــة الأنظمة في 
مصر والبحريـــن صعوبات واحتجاجات 

شعبية.
ويضيف الباحث الكويتي ”كانت هذه 
بدايـــة إدراك دول الخليـــج بأنها بحاجة 
للإمساك بزمام الأمور بنفسها بسبب عدم 
وجود ضمانات باستقرار أمني ثابت من 

جانب الولايات المتحدة“.
وبحســـب الســـيف، فإن دول الخليج 
كانت تتحضر لتعزيـــز نفوذها حتى قبل 
عـــام 2011، وهو ما أشـــار إليه الأكاديمي 
الإماراتـــي عبدالخالق عبدالله حينما قال 
إن ”الربيع العربي ســـرّع من هذا التوجه 

وقام بترسيخه وإبرازه“.
ويتجلى هذا التوجه 

خصوصا في الإمارات وقطر. 
أما بالنسبة إلى السعودية، 

فهي تشكل أصلا مركزا للثقل 
العربي بقوتها الاقتصادية كونها 
أول مصدر للنفط الخام في 

العالم، ومكانتها الدينية 
إذ يوجد فيها أقدس 

المواقع في 
الإسلام.
ويـــرى 
عبدالله أن 

الدوحة ”قلبت الربيع العربي لصالحها“ 
و“لعبت دورا فيه“ خصوصا مع تغطيتها 
”الجزيرة“  محطـــة  عبـــر  للاحتجاجـــات 
التلفزيونيـــة، التي أعقبهـــا نجاح مؤقت 
للأحـــزاب الإســـلامية خصوصـــا في كل 
من تونس ومصر، وفي المقابل اســـتفادت 
لاسيما  الإمارات من موقعها ”كملاذ آمن“ 

مع جذب الاستثمارات إلى إمارة دبي.
الملـــيء  الأوســـط  الشـــرق  وفـــي 
بالصراعات والفقر، تستعد قطر لاستقبال 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022، في حين 
أرســـلت الإمارات رائـــد فضاء قبل إطلاق 
مســـبار باتجاه المريـــخ، بينما ترأســـت 

السعودية مؤخرا مجموعة العشرين.
وهـــذا التنافـــس ازداد بعدما قطعت 
الســـعودية والإمـــارات والبحرين ومصر 
علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع قطـــر فـــي 
الخامس من يونيو 2017، واتهمت الدول 
الأربـــع الدوحة بدعم جماعات إســـلامية 

متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وتشير الباحثة في معهد دول الخليج 
في واشنطن، إيما ســـوبرير، إلى أن هذه 
الدول الثلاث، في إشـــارة إلى السعودية 
والإمارات وقطر، تجد نفســـها، بالتزامن 
مع صعود نجمها، فـــي ”تنافس على 

القوة“.
ويتضح ذلك أيضا من خلال 
الصراعات في دول ليبيا واليمن 
وسوريا، وعلى سبيل المثال، 
تدعم الإمارات القائد العسكري 
النافذ المشير خليفة حفتر بوجه 
حكومة الوفاق الإسلامية المدعومة 
من تركيا وحليفتها قطر، بينما 
تقود السعودية تحالفا منذ العام 
2015 ضد الحوثيين المدعومين من 
إيران لدعم الشرعية اليمنية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي 
يدير شؤون الدولة من مدينة عدن

 الجنوبية.
وبحســـب ســـوبرير، فإن هذا التدخل 
فـــي غياب أي تفويض مـــن الأمم المتحدة 
يشـــكل منعطفا ”فقد تم إرسال رسالة إلى 
الشـــركاء الغربيين مفادهـــا أن الإمارات 
أصبحـــت الآن قـــوة إقليمية قـــادرة على 
ضمـــان مصالحهـــا من خـــلال الضربات 

العسكرية إذا لزم الأمر“.
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دول الخليج تحصنت بضرورات واقعية

أمام مد تقسيم المنطقة
عت من تحرك قوى المنطقة لترسيخ موقعها

ّ
تفاعلات {الربيع العربي} سر

ــــــت القــــــوى الأبرز في منطقة الخليج الســــــلبيات، التي شــــــكلتها تفاعلات  قلب
”الربيع العربي“، إلى فرص متســــــلحة بالضرورات الواقعية المتمثلة في ضمان 
استدامة الاستقرار واستتباب الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد 
كانت الانتفاضات المدعومة من إدارة الرئيس الأســــــبق باراك أوباما بالنسبة 
إليها نقطة مفصلية للإســــــراع في تنفيذ استراتيجيتها وترسيخ مكانتها أمام 

مد تقسيم المنطقة الذي تتبناه الولايات المتحدة بأدوات الإسلام السياسي.

راهنت الولايات المتحدة على تعايش الدول العربية مع تيار الإسلام السياسي 
غير العنيف من وجهة نظرها، وعلى رأســــــه الإخوان المسلمين حينما تفجرت 
الاحتجاجات الشعبية ضد الأنظمة الحاكمة، لأنها كانت تعتقد أنها الطريقة 
ــــــدة لإحباط المزيد من التطرف والتهديدات المســــــتقبلية من الجهاديين،  الوحي

لكن آمال التغيير أجهضت بفعل تلك المقاربة التي أثبتت فشلها.

الخليج ثابت رغم العواصف الأميركية

الإسلام السياسي أبرز تهديدات الأمن الإقليمي

كانت هذه فرصة 

ضائعة للشرق الأوسط 

من أجل التحديث

محمد البرادعي

الغرب عاد بعد عدة 

أشهر برؤية تستند على 

الأمن الإقليمي

نديم حوري

رهان الغرب على

الإخوان أجهض آمال

التغيير العربي

الكثيرة، 
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ك الفرصة 
حيث ت

 مؤثرة وفاعلة 
لمشهد الأمني

ية للخليج وللمنطقة
احـــدة مـــن المراحـــل

ها.
لمســـاعد في التاريخ
 بدر الســـيف، لوكالة
مراكز ”إضعاف إن ة

أرجاء البلاد. سيطرته على
واللافـــت أنه فـــي مصر اســـتطاعت
القوى السياســـية تدارك الأمور ســـريعا
بإســـقاط حكم الإخوان، وهـــذا الأمر دفع
القاهرة إلى تشـــكيل تحالف مع الرياض
وأبوظبي علـــى كافة الأصعـــدة من أجل
مواجهة المشروع الأميركي المتمثل في 
تثبيت تيار الإســـلام السياســـي،
والذي ارتدّ على واشنطن عندما 
الجماعات أنشـــطة  تزايدت 
الإرهابية وأدى إلى ولادة

تنظيم داعش.

وقام بترسيخه وإبرازه“.
ويتجلى هذا التوجه 

خصوصا في الإمارات وقطر. 
أما بالنسبة إلى السعودية،
فهي تشكل أصلا مركزا للثقثقل

العربي بقوتها الاقتصادية ككونها 
ف في  أول مصدر للنفط الخام

يدينية  العالم، ومكانتها ال
إذ يوجد فيها أقدس 

المواقع في 
الإسلام.
ويـــرى 
عبدالله أن
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بدر السيف



 

فشلت الأحزاب وميليشياتها في 
القضاء على ثورة الشباب بعد قتل 

أكثر من 700 شاب وشابة واختطاف 
العشرات منهم. لم يكشف رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي أسماء 
المتورطين في هذه الجرائم، كان من 
الطبيعي البحث عن وسائل وأدوات 

جديدة تنهي مواقع الاعتصام في 
العاصمة بغداد ومدن الجنوب، خاصة 

الناصرية (ذي قار)، بعد فشل بعض 
الأجهزة العسكرية في تحقيق ذلك، رغم 

المجزرة المشهورة التي قادها الفريق 
جميل الشمري قبل عام.

بعد غلق الاعتصام الشبابي في 
ميدان التحرير بالعاصمة العراقية 
بغداد، بإجراءات أمنية تحت إدارة 
وتوجيه الكاظمي، وخضوع شباب 

تشرين (أكتوبر) لمتطلبات الوقاية من 
كورونا، كان البرنامج القمعي يتطلب 

إنهاء بؤرة الناصرية ميدانيا، للدخول 
في مرحلة التحضير للانتخابات 

المبكرة بزخم عال، وللإعلان في يونيو 
2021 أن هؤلاء الفاسدين والكذابين قد 

نفذوا شعارات ثورة أكتوبر وانتصروا 
بأصوات الشعب العراقي. وحين عجز 
الميدان القمعي المسلح عن تحقيق هذا 
الهدف، لجأوا إلى ”الكنز“ الذي يمثله 

مقتدى الصدر، فكانت الصفقة التي 
قبلها هي تنفيذ برنامج تصفية هذه 

الثورة في الميدان والسياسة.

اعتقد قطاع واسع من الشباب 
”الشيعي“ أن الصدر يمكن أن يساندهم 
في انتفاضتهم التي تبلورت ونضجت 

في الأول من أكتوبر 2019 بشعاراته 
الثورية، ومعارضته الإعلامية للطبقة 
السياسية الحاكمة، رغم مشاركته في 
السلطة، وكانت قوته في مناكفة رفاقه 

من شيعة السلطة امتلاكه جمهورا 
واسعا من الشباب الفقراء، يمكن أن 

يشكل عنصر ضغط كبير لتعزيز جهود 
تخليص البلد من الأحزاب الفاسدة ومن 

النفوذ الإيراني.
لقد تخلى الصدر عن فرصة توحيد 

الطاقات الشعبية، بعد أن أصبحت 
الانتفاضة في مرحلة القدرة على 

التغيير السياسي، خاصة بعد إسقاط 
حكومة عادل عبدالمهدي عام 2019. 
فتحوّل إلى خصم للثوار ووصفهم 

عبر تغريداته بأنهم ”صبيان متمردون 
معتدون على الله وأوليائه“، متجاوزا 

في تلك القسوة غير المبررة جميع 
المفردات السابقة للميليشيات وأحزابها.
قد يكون الصدر محقّا في تشخيص 

وإدانة بعض المظاهر السلبية التي 
رافقت الاعتصامات، ودخول عناصر 
غريبة دستها الأحزاب وميليشياتها 

بخبث، ولا يمكن إعفاء كثر من أنصاره 
عن التصرفات التي أضرت بالثورة، 

لكن في تحوله إلى خصم يحمل السيف 
ويهدد بالموروث الدموي لجيش المهدي، 

الذي عانت منه قطاعات واسعة من 
شعب العراق لإنهاء ثورة الشباب 

الجديدة، فتلك قصة لها أكثر من دلالة 
في هذه المرحلة العصيبة من حياة 

العراق.
خطوة الصدر مرتبطة بمجموعة 
من الإجراءات التي نفذها الكاظمي، 
الذي أوهم الثوار بأنه نصير وحام 

لهم، وقد اتخذ بعض الإجراءات 
الفردية في حماية بعض الشباب، 

لكنه سعى إلى إحداث شرخ بين بعض 
قيادات الحراك الشبابي والجمهور 

المنتفض في استمالتهم ببعض المواقع 
الرسمية في مكاتبه الاستشارية 
الكثيرة، ووعود أخرى في دخول 

الانتخابات المقبلة باسم ثورة أكتوبر.
تزامن موقف الصدر بحملة إعلامية 
مُدبرة من الأحزاب الشيعية، نفذها 

بعض أجرائها عبر الفضائيات، تطالب 
بالعودة إلى تكاتف الأطراف الشيعية 

وإنهاء ما يسمى بثورة أكتوبر، 
وتوجيه اتهامات باطلة إليهم، عززتها 

الاختراقات الكثيرة بين صفوفهم 
بسبب عفوية الثورة ونقائها ودعوتها 
الصادقة إلى تخليص الوطن من القتلة 

والفاسدين.
الثوار الشباب، إلى جانب كل 

الوطنيين العراقيين، تعاملوا بروح 
وطنية إيجابية مع مقتدى الصدر، في 

محاولة لنسيان ذلك الإرث الدموي المؤلم 
لانتهاكات ”جيش المهدي“ ضد العراقيين 
من أبناء العرب السنة، ومازالت فصائل 

سرايا السلام التابعة للصدر تنفذ إلى 
جانب باقي فصائل الحشد الشعبي 

مشروع التغيير الديموغرافي في مدينة 
سامراء.

لن تخسر ثورة أكتوبر في مواقف 
الصدر السلبية، بل هو الخاسر، 

وتغريداته الأخيرة أكدت بقاءه داخل 
شروط تقاسم السلطة منذ عام 2005، 

لكنه يبحث عن حصة أكبر معتقدا 
أنه في قتله للمعتصمين وتشويه 

سمعتهم سيتمكن من مصادرة نتائج 
ثورتهم لصالحه، وتعزيز مواقعه 
السياسية وشراكته مع رفاقه في 

العملية السياسية من أحزاب الفساد 
والاستبداد، خاصة بعد دعوته 

الصريحة للوصول إلى رئاسة الحكومة 
في الانتخابات المبكرة المقبلة.

الوقائع الأخيرة بعد إعلان موقفه 
السلبي من ثورة أكتوبر تشير إلى 

التزامه بشروط النظام السياسي القائم 
على شراكة الفساد والاستبداد، وليس 

خصما له، مثلما قال في مجمل إعلاناته 
السابقة. فسارع إلى مراجعة دعوته 
إلى استلام رئاسة الحكومة المقبلة 

التي استفزت الأحزاب المنافسة الأخرى 
عبر طلبه ”ترميم البيت الشيعي“، 

والدعوة إلى ”ميثاق شرف عقائدي 
وسياسي يُرفع فيه شعار لا إله إلا الله 

محمد رسول الله علي ولي الله“، في 
تناقض صريح لفكرة المواطنة والإصلاح 

الجذري التي رفعتها ثورة أكتوبر. 
لا يوجد بين الأطراف الشيعية منذ 

وصولها للحكم عام 2003 لا ميثاق شرف 
عقائدي ولا سياسي، الذي حصل أن 
أكثر المتصدرين في قيادة الحكم كان 

حزب الدعوة الذي هُزم ومشروع الإسلام 
السياسي الشيعي عام 2018، الحلفاء 
معه كانوا رموزا دينية شيعية تمثلت 
بعائلة الحكيم المتوارثة ووريث محمد 

الصدر، مقتدى، هذه المسميات جميعها 
أصبحت تحت عباءة الفشل والهزيمة 
بعد سرقة أموال العراقيين وإفقارهم 
وإذلالهم، فهم سيوقعون مجددا على 
ميثاق الخسارة التاريخية حتى وإن 

حاولوا تحت عنوان كبرياء المهزومين 
دخول الانتخابات المقبلة.

رغم أن مواقف الصدر التي لا يعرف 
المتابع مدى التزامه الاستمرار بها وعدم 

مغادرتها في أي لحظة إلى مواقف 
مثيرة جديدة، لكنه من جانب آخر قدم 

في موقفه من ثورة الشباب خدمة كبيرة 
لمسؤولي الأحزاب الشيعية النافذة، 

فهم غير مكترثين وغير مطمئنين لمنطقه 
القائل: انظروا أنا القادر على إنهاء 

ثورة أكتوبر ولستم أنتم. فبعضهم لديه 
خصومة تاريخية معه، وهم مغتبطون 

لخصومته وعدائه الصريح لثورة 
الشباب، فذلك في نظر قادة تلك الأحزاب 
قد أسقط شعاراته الجماهيرية الثورية، 

وعاد إلى حقيقته كعضو في فريق 
النظام والحكم، ميزان موقعه يحسب 

كغيره في وراثة المكانة المذهبية لشيعة 
السلطة، في وقت أصبحت المنافسة 

السياسية تقاس بمن يمتلك أعدادا أكبر 
من حاملي السلاح وليس بالإنجاز الذي 

لا وجود له.        
خسر الصدر فرصة تاريخية في زمن 

صعب يمر به العراق، الذي تحوّل إلى 
فريسة يتقاسمها الغرباء في تخليه عن 

شعاراته في الدفاع عن قضايا المظلومين 
والمسروقين الثائرين. كان قادرا على 
استعادة بعض ما قرأناه في التاريخ 
العربي الإسلامي والتاريخ العراقي 

الخاص وجزء منه حقيقي في علو مكانة 
من تتوفر لديهم فرصة قيادة الناس 
لمواجهة الظلم والتسلط والاستبداد 
والانتصار على أدواته، لكنه اختار 
أخيرا معسكر الخاسرين المهزومين 

الفاسدين طمعا بالسلطة والجاه.
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أضحت مدينة الناصرية، مركز 
محافظة ذي قار العراقية، عاصمة 
للاحتجاجات العراقية، بعد أن نجحت 

القوات الحكومية في إزالة خيام 
الاحتجاجات من ساحة التحرير، وسط 

العاصمة العراقية بغداد.
اعترف المحتجون في بغداد 

بالناصرية عاصمة للاحتجاجات 
العراقية، عندما خرجوا يهتفون 

باللهجة العراقية ”وهاي هيه وهاي 
هيه تبرد الثورة وتردها الناصرية“، 

ومعناها، لمن لا يعرف اللهجة العراقية: 
هذه هي الناصرية كلما خفتت الثورة 

أشعلتها الناصرية.
والواقع، أن الناصرية تمتلك 
مغزى تاريخيا عميقا في محاربة 

الفساد والدعوة إلى الإصلاح، ففيها 
أور السومرية مدينة الملك أورنمو 
قائد النهضة الإصلاحية ومؤسس 

أول شريعة قانونية في التاريخ، 
الذي استبق فيها حمورابي بثلاثة 

قرون، وفي هذه البقعة التاريخية نزل 
الشهداء إلى ميدان الحرية، معلنين 

بيان ”المواطنة“، الهوية العراقية، لا فقه 
يعلو على الفقه الوطني، لا سنيا ولا 
شيعيا، والدين لله والوطن للجميع.

حيال كل وسائل التطويق المضاد 
والعنف المميت، الذي تمارسه أحزاب 

ولاية الفقيه وميليشياتها بقيت 
الناصرية متمسكة بالخيار السلمي، 

في تحقيق أهدافها الوطنية المشروعة 
لإقامة دولة المواطنة المدنية في منأى 

عن دكاكين الدين السياسي والوكالات 
الحزبية.. عراق واحد.. عراق الفقه 

الوطني، الذي يضم الشعب كله، وثورة 
هدفها إسقاط المحاصصة وهياكلها 

الدموية من منظمات إرهابية وأجنحة 
عسكرية.

اكتسبت الناصرية موقعها 
المتقدم في ثورة أكتوبر العراقية من 

مواكب الشهداء الذين قدمتهم من 
خيرة أبنائها، ومن إصرارها القوي 

على التغيير ورفض الفساد، ومن 
ثلمها للهيبة الفارغة لأحزاب الإسلام 

السياسي، ثم أخيرا مجابهتها لهجوم 
التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى 
الصدر، وتمزيق صوره وصور أبيه 

المنتشرة في المدينة العابرة للطائفية 
والمتمسكة بعروبتها.

إن استخدام التيار الصدري 
والميليشيات التابعة له الأسلحة 

الخفيفة والبيضاء، الجمعة 27 نوفمبر  
2020، ضد متظاهري الناصرية، وقتل 

ثمانية منهم، بينهم طفل دون سنّ 
الثامنة عشرة، وخلفت أكثر من 75 

جريحا بعضهم في حالة حرجة بسبب 
الإصابات في الرأس والصدر، ويؤكد 
شهود عيان أنّ الميليشيات الصدرية 

كانت تتعمد إطلاق النار، بنحو مباشر، 
على المتظاهرين، جعل المركز العراقي 
لتوثيق جرائم الحرب يصف الاعتداء 

على المتظاهرين بأنه انتهاك خطير 

لحقوق الإنسان في العراق.
وجاء في بيان صدر عن المركز أن قادة 

الميليشيات يصدّرون ”اللغة نفسها 
التي استخدموها في السنوات الماضية 

في أحداث العنف الطائفيّة وإصدار 
التصريحات المؤججة لخطاب الكراهية، 

الذي تسبب في انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنسان في العراق، رغم وجود 

قانون في الدستور العراقيّ ومواد 
قانونية تجرّم هذا الخطاب وتدعو 

لمحاسبة مطلقيه“.
يقول كاتب عراقي كبير: إذا كان 

يستحيل على المزاج السني في العراق 
القبول بالصدر، لأسباب كثيرة، 

أبرزها ما تختزنه الذاكرة السنية من 
مشاهد مؤلمة وأحداث مأساوية، كان 
بطلها جيش المهدي، التابع له، فإن 

الجمهور الشيعي بات من الصعب أن 
يهضمه، خصوصا، بعد سلسلة مواقفه 

السياسية وتغريداته التحريضية 
ضد التظاهرات السلمية في بغداد 

ومحافظات الفرات الأوسط والجنوبية، 
وإقدام ميليشياته على قنص شباب 

مفعمين بالوطنية وعشاق للحرية، كما 
حصل في ساحة الحبوبي بالناصرية، 

وكل ذنبهم أنهم رفضوا الخضوع له 
وتمسكوا بمطالبهم الشعبية العادلة، 
التي لا يختلف عليها إلا أعداء العراق 

ودعاة الشقاق وحيتان الفساد وأباطرة 
التربح والتكسب والامتيازات.

 و“ابن الصدرين“، كما يحلو له 
تسمية نفسه، هو أبرز هؤلاء، وأشدهم 

إيغالا في قمع المواطنين، وكأنه يريد 
التفوق على جرائم نوري المالكي 
وهادي العامري وقيس الخزعلي 

وباقر صولاغي وأبوفدك المحمداوي 
وأبوزينب اللامي وأبوآلاء ولائي 

وسرايا الخرساني وبقية شلة القتلة 
والجلادين.

نعم، كشفت الناصرية الغطاء 
المخادع، الذي كانت تتستر به أحزاب 

الإسلام السياسي، ومن ضمنها التيار 
الصدري، الذي وقفت بوجهه بقوة، 
وجعلت الكثير من أتباعه يتنصلون 

من الولاء له بعد أن وصلت مديته إلى 
محزّ رقابهم ورقاب أهاليهم، وكانت 

أول مدينة تصف هتافاتها زعيم التيار 
الصدري بأنه ”عدو الله“.

قدمت الناصرية، أيضا، الكثير من 
صور الوطنية العراقية وقصص 
حب العراق، لعل آخرها ما فعله 

والد الشهيد عباس حسين، 
الذي قتلته ميليشيا الصدر، 

حين تبرع بإعادة نصب 
الخيام التي أحرقها أتباع 
التيار الصدري في ساحة 

الحبوبي، وسط الناصرية، 
بدلا من إقامة مجلس عزاء 

لابنه الشهيد.
يتوقع الكاتب العراقي 
نواف شاذل طاقة، نتيجة 

ما حدث من هجمات 
ميليشياوية موالية لإيران 
على متظاهري الناصرية 

وقبلها الانتفاضة في 
البصرة وبغداد وسواها 

من محافظات الوسط والجنوب، أن أي 
انتخابات مستقبلية سيشهدها العراق 

لن تأتي سوى بأحزاب ما يسمى 
الإسلام السياسي، عدلا أم تزويرا، 

فهي، كما يصفها، أحزاب دموية فاسدة، 
مرتبطة بالأجنبي، لا ترتجى منها 

شفاعة.

بالمقابل، لا يتوقع أن تنتهي 
المواجهات بين الشعب وبين الطبقة 

السياسية الحاكمة، لذلك يقترح طاقة 
على المنتفضين تنظيم أنفسهم في 
إطار حركات أو تجمعات سياسية 

تساعدهم على بلوغ أهدافهم، ويقول 
إن ”حزب الدعوة، والإخوان المسلمين، 

والصدريين، وجماعة الحكيم، ويساريي 
الأحزاب الدينية، أوجه لعملة واحدة 
فاسدة لن ترحل إلا بالعمل السياسي 

المنظم“.
وبعد أحداث الناصرية والعدوان 

على المتظاهرين طلع زعيم التيار 
الصدري بتغريدة تبدو مغايرة 

لخطاباته السابقة، التي 
ادعى فيها ”حب 

الوطن“ 
والثورة 

على الفساد 
والأحزاب 

الموالية 
للخارج، فقد 

عاد 

إلى ”التخندق الطائفي“، ودعا إلى 
كتابة ما سماه بـ“ميثاق شرف“ عقائدي 

وسياسي لترميم البيت الشيعي، 
إذ غرّد عبر تويتر، قائلا ”في خضم 

التعدي الواضح والوقح ضد الله ودينه 
ورسوله وأوليائه من قبل ثلة الصبيان، 

في إشارة منه إلى المتظاهرين 
السلميين، أجد من المصلحة الملحة 
الإسراع بترميم البيت الشيعي، من 

خلال اجتماعات مكثفة، لكتابة ميثاق 
شرف ’عقائدي – سياسي'“.

جاءت هذه التغريدة بعد سلسلة 
التغريدات التي هاجم فيها الصدر 

المتظاهرين واصفا إياهم بأنهم 
”جوكرية ومخربون“، وأوعز لعناصر 

من ميليشياته ”سرايا السلام“ 
بالاشتباك مع المحتجين في الناصرية، 

بعد أن كان يعدّ نفسه منهم وقائدا 
للمعارضة والإصلاح.

القيادي السابق في التيار الصدري، 
غيث التميمي، الذي سبق أن انشق عن 
الصدر قال إن ”الصدر كلما اقترب من 
المفهوم الوطني، ابتعد عنه“، وأوضح 

بعد أحداث الناصرية أن ”التيار 
الصدري يقوده شخص واحد، ولا 

توجد فيه شورى أو مجلس تنسيقي أو 
مجلس حكماء، بل إن توجهات الصدر 

هي التي تُطبق على أرض الواقع“.
وأشار التميمي إلى أن ”الصدر 

أفلس تماما، وبات أمام طريق واحد، 
هو العودة إلى حشد ما تبقى من 
جمهوره، عبر الضرب على الوتر 

الطائفي، وتاليا فإن خسارته ستكون 
مدوية“.

لكن المتوقع أن الصدر لن ينجح أبدا 
في التحشيد الطائفي، الذي أشار إليه 
التميمي، لأن ثورة أكتوبر أفسدت هذا 
السلاح وجعلت من يتحدث بالطائفية 

منبوذا، كما أن الثورة، التي تسلمت 
الناصرية رايتها من المدن العراقية، 

لن تخمد بالرغم من جميع 
الاعتداءات الميليشياوية، فالثورة 

استقرت في نفوس العراقيين الذين 
أدركوا أن لا طريق سواها للخلاص 

مما هم فيه من مآس ومعاناة. 
الناصرية تدق الأجراس، ويمتد 

صوتها من أور إلى نينوى وإلى 
جهات العراق كله، تدشن عهدا 

جديدا في تاريخ الحراك 
الوطني لتسقط، وإلى 
الأبد، أصنام القتلة.

الاحتجاج مرحلة 
أولية، وضعت له 
الناصرية الآن 

مسارا مغايرا 
يبدأ من 

الحاضر إلى 
المستقبل 

وحولته إلى 
خطاب ثورة، 

وأصبح 
الصدر 

معه كائنا 
متحفيا 
وفعلا 

ماضيا.

خسارة مقتدى الصدر 

التاريخية

مقتدى الصدر ينزع وجهه الأخير في الناصرية

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائ اا االل اا د.

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د.
ي ر ب

بعد أحداث الناصرية طلع زعيم 

التيار الصدري بتغريدة مغايرة 

لخطاباته السابقة التي ادعى 

فيها حب الوطن والثورة على 

الفساد ودعا إلى كتابة ما سماه 

بميثاق شرف عقائدي لترميم 

البيت الشيعي

الوقائع الأخيرة بعد إعلان 

مقتدى الصدر موقفه السلبي 

من ثورة أكتوبر تشير إلى 

التزامه بشروط النظام 

السياسي القائم على شراكة 

الفساد والاستبداد وليس 

خصما له مثلما قال في مجمل 

إعلاناته السابقة

ي
 شلة القتلة 

 الغطاء 
تر به أحزاب 
ضمنها التيار

جهه بقوة، 
يتنصلون 

ت مديته إلى 
هم، وكانت

ها زعيم التيار 

ضا، الكثير من
قصص 
ما فعله

ين، 
در،
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ء 

ي 

ن

ي
لخطاباته السابقة، التي

”حب ادعى فيها
الوطن“ 
والثورة 

على الفساد
والأحزاب 
الموالية

للخارج، فقد 
عاد 

ي
السلاح وجعلت من يتحدث بالطائف
منبوذا، كما أن الثورة، التي تسل
الناصرية رايتها من المدن العر

لن تخمد بالرغم من جميع 
الاعتداءات الميليشياوية، فالثو
نفوس العراقيين ا استقرت في
سواها للخلاص أدركوا أن لا طريق

مما هم فيه من مآس ومعاناة. 
الناصرية تدق الأجراس، ويمت
صوتها من أور إلى نينوى وإلى
جهات العراق كله، تدشن ع
جديدا في تاريخ الحرا
لتسقط، وإلى الوطني
الأبد، أصنام القتل
الاحتجاج مر
أولية، وضعت
الناصرية الآ
مسارا مغاي

يبدأ من 
الحاضر
المستقبل
وحولته
خطاب ث
وأصبح
الصدر
كائ معه
متحفيا
وفعلا 

ماضيا.



رغم الأهمية الكبيرة التي أولتها 
تونس للانتقال السياسي بعد 

الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي 
قبل نحو عقد من الزمن، لكن من اللافت 

أنه لم ينعكس ذلك على عدة قطاعات 
تشكل أعمدة بناء الدولة، ومن بينها 
المنظومة الأمنية، والتي تعد الضامن 
الأول لاستقرار أي بلد، بهدف المضي 

قدما في ترسيخ ديمقراطيتها الناشئة.
عندما يكون السجال السياسي بين 

الأحزاب حول قضايا معينة مهيمنا على 
المشهد التونسي، فإن غياب خطوات 

ملموسة باتجاه إشراك أصحاب الشأن 
في النقاشات الأمنية لبناء القدرات 

والخبرات للسلطات المدنية، المتمثلة في 
الحكومة، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 

وكذلك البرلمان، المنقسم على نفسه، 
سيجعل من إصلاح المنظومة الأمنية 

أمرا مؤجلا.
أحد الدروس الرئيسة في عملية 

الانتقال الديمقراطي بعد خمسة 
استحقاقات انتخابية، والتي يمكن 

قراءة الكثير من التفاصيل في طياتها، 
هو مقدار تطبيع السياسة على المشهد 
العام، مما أدى إلى التغاضي عمدا، أو 
عن غير قصد، عن عدة أمور مستعجلة 

من بينها تطوير هذا القطاع الذي حقق 
نجاحات في مكافحة الإرهاب، رغم 

الفراغ الذي طرأ بعد انتفاضة يناير 
.2011

ومنذ ذلك التاريخ، لا تزال الساحة 
السياسية تشهد تطورات مستمرة. ومع 

أن تونس تعتبر الحفاظ على الأمن من 
بين أولوياتها الأكثر إلحاحا، في ظل 
حالة الطوارئ المستمرة منذ نوفمبر 
2015، والتي جعلت الأجهزة الأمنية 

تتعرض لعدة تحديات من بينها خطر 
قيام مجموعات متطرفة بهجمات، إلى 

جانب انتشار التهريب من البلدين 
المجاورين ليبيا والجزائر، ويشمل ذلك 

تهريب الأسلحة، لكن يبدو أن هناك 
قصورا في معالجة ذلك على النحو 

المطلوب.
ويحيلنا هذا الأمر إلى التساؤل 

حول قدرة الدولة على معالجة القضايا 
الأمنية، وما إذا كانت بالفعل قطعت 
مع المنظومة القديمة ومع المشكلات 

السياسية والأمنية المؤثرة على واقع 
العملية الإصلاحية ومسار التحول 

الديمقراطي لمعرفة الجواب المحوري عن 
سؤال: لماذا تعذر إصلاح قطاع الأمن 

حتى الآن؟

تأتي مشاركة وزير الدولة لدى وزير 
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 

بالخارج، محمد علي النفطي، الخميس 
الماضي، في جلسة النقاش في مجلس 

الأمن حول موضوع ”حوكمة قطاع الأمن 
وإصلاحه“ كاستمرار لمشاركات تونس 

في القيام بواجباتها تجاه المجتمع 
الدولي لتحقيق غاية وحيدة وهي 

استقاء التجارب وأخذ العبرة منها 
مع المتغيرات التي حصلت في العالم 

وخاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع أن تونس لا تمر بحالة حرب 
قياسا بدول ”الربيع العربي“ حيث تم 

تدمير الأجهزة الأمنية والعسكرية فيها، 

إلا أن إقرار النفطي بأن حوكمة وإصلاح 
قطاع الأمن يظلاّن العنصر الأهمّ لإنجاح 

أي تسوية سياسية – وهنا كان يقصد 
الدول التي تواجه حروبا عسكرية – ما 
يعني ضمنيا أن هناك إشكاليات تعرقل 

تثبيت الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
لقد اتخذ البرلمان، الذي سيطر عليه 

الإسلاميون (حركة النهضة) في العام 
2014 خطوات مهمة للإشراف على قطاع 

الأمن وإدارته من خلال تقسيم لجنة 
الأمن والدفاع القديمة إلى لجنتين، 

الأولى عُهد لها القيام بسن القوانين 
والتشريعات، أما الثانية فتم تكليفها 

برقابة تطبيق توصياتها. لكن إلى حد 
الآن لم تُظهرا فاعلية أكبر بالمقارنة مع 
اللجنة التي كانت موجودة. ومنذ ذلك 
التاريخ سنت اللجنة أكثر من عشرين 

تشريعا لم تتم الموافقة على أغلبها.
إن إمكانية إصلاح المنظومة الأمنية 

في تونس لا تتعارض مع مسار الانتقال 
الديمقراطي، وإنما تتسق معه ضمن 

مجموعة من المعايير التي لا تزال 
مغيبة، ومن بينها تجنب التوظيف 

السياسي للمسألة من طرف كل الفاعلين 
والمتداخلين مع بناء قدرة السلطة 
السياسية على وضع الإصلاحات 

وقيادتها بشكل جدي.
كما أن الإسراع بتشكيل لجنة 

وطنية متعددة الاختصاصات تعنى 
بوضع إستراتيجية وطنية لإصلاح 

منظومة الأمن وتحديد الأولويات 
والأهداف، يعتبر من أهم الأولويات، 

إلى جانب الشروع في إصلاحات 
هيكلية تحد من تداخل الأجهزة الأمنية 

في ظل نشوء نقابات تتكلم كل منها 
بألوان الإدارة التي تنتمي إليها، وكذلك 

إعداد مراجعة تقييمية ودورية مع 
التأكيد على أن إصلاح المؤسسة الأمنية 

جزء لا يتجزأ من الإصلاح الدستوري 
والسياسي.

في فبراير 2017، أشار تقرير 
بعنوان ”حوكمة المنظومة الأمنية في 

تونس“ أعدته الجمعية التونسية 
للحوكمة إلى أنّ الاضطرابات 

السياسية تعيق فعليا عميلة الإصلاح، 
وهذا الوضع ساهم بشكل مباشر في 

بروز انقسامات عميقة داخل وزارة 
الداخلية بسبب الولاءات السياسية 

والحزبية، وهو ما أدى في نهاية 
المطاف إلى تصدع المنظومة.

هذا المؤشر وغيره من المؤشرات 
الأخرى تعطي دليلا على أن الشفافية 

غائبة في واقع النظام السياسي العاجز 
عن التعامل مع تلك القضية كمسؤولية 
رئيسة في سياق الأمن القومي، خاصة 

مع ظهور جدل بين الفينة والأخرى 
حول احتمال وجود حالات فساد 

داخل المنظومة الأمنية، وبالتالي فإن 

محاولات الترويج للإصلاح السياسي 
مع مواصلة العمل كالعادة بوضع 

المنظومة الأمنية الراهن لا يمكن أن 
يؤدي إلى تحقيق النجاح المستهدف.

يبدو أن قوى المنظومة المافيوية 
المسيطرة على الدولة اللبنانية 

ومؤسساتها كافة قد انتقلت من الفعل 
إلى ردود الفعل العصبية المتوترة، بعد 
أن اكتشفت أن مفاعيل انتفاضة السابع 
عشر من أكتوبر 2019 ما زالت قائمة وأنّ 

تراكمَ ما حققته لا يتوقف.
هذا التراكم الذي تجلى باكتساح 

النوادي العلمانية في الجامعات 
الخاصة للانتخابات الطلابية، ما أسفر 
عن هزيمة كبرى لأحزاب هذه المنظومة، 

تؤكد أن خروج اللبنانيين وخصوصا 
الطلاب والشباب من تحت العباءات 

الطائفية والمذهبية التي تتحصن فيها 
هذه الأحزاب، بات عامّا ونهائيا على 

الرغم من الأجواء المشحونة التي تحاول 
هذه الأحزاب نشرها عبر الخطابات 

السياسية لقادتها وأزلامها والأدوات 
الإعلامية التابعة لها مباشرة أو محاباة.

جملة حوادث متفرقة، لكنْ معبرة، 
شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأيام 
القليلة الماضية تعبر عن ضيق أحزاب 

هذه المنظومة من فوات خطابها 
السياسي، وعدم القدرة على استرجاع 

استتباع ”الشوارع“ والمساحات، 
التي كانت تعتبرها قواعدها الشعبية 

و“بيئاتها“ الطائفية والمذهبية.
فبعد الفوز الذي حققته النوادي 

العلمانية في كل من الجامعة الأميركية 
في بيروت وجامعة رفيق الحريري، بدا 

واضحا أن الفوز في انتخابات الجامعة 
اليسوعية سيكون كاسحا أيضا. فما 

كان من حزب الله، راعي المنظومة 
وحاميها، إلا أن أرسل مجموعات من 

شبيحته إلى قلب الأشرفية، حيث مبنى 
الجامعة، خلال أيام الانتخابات، لافتعال 

حوادث ذات طابع طائفي بوجه حزب 
القوات اللبنانية الذي كان مسيطرا 

على مجلس الجامعة لدورات انتخابية 
عديدة سابقة، حيث حصلت صدامات 

بين الفريقين على تخوم المبنى الجامعي، 
صدامات كان المطلوب منها شد العصب 
الطائفي لانتزاع الفوز من لوائح النادي 

العلماني.
وقامت جيوش إلكترونية من كلا 

الفريقين الطائفيين، حزب الله والقوات 
اللبنانية، بحملات واسعة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي لتوسيع رقعة 
الاصطفاف الطائفي وقطع الطريق 

أمام لوائح ”طالب“ التي شكلها النادي 

العلماني في هذه الجامعة. الصدمة 
الكبرى جاءت في النتائج: فوز ساحق 
للائحة ”طالب“ وللنادي العلماني على 

أحزاب السلطة مجتمعة!
هذا يؤكد أن الخطاب الطائفي لقوى 

منظومة المناهبة لم يعد يجدي نفعا، 
بل بات سلاحا منتهي الصلاحية، ما 

انعكس توترا زائدا وعصبية مفرطة في 
خطابها وفي سلوكها وبالأخص سلوك 

حزب الله حيال معارضيه.
الحدث الثاني كان في قلب الضاحية 

الجنوبية وتحديدا في حي المريجة، 
حيث تعرضت الإعلامية مريم سيف 

الدين وأفراد أسرتها، وعلى مدى 
الأسابيع القليلة الماضية إلى صنوف من 

الضغوط لإرهابها وإجبارها على ترك 
منزلها ومغادرة المنطقة.

وكانت ليلة السبت/ الأحد الفائتة 
ليلة عصيبة على مريم. فبعد تعرض 

البلطجية لشقيقها بالضرب في محاولة 
قتل متعمد وإرسال رسائل التهديد 

بالقتل لها ولأفراد أسرتها، قامت مريم 
بالتوجه إلى مخفر المحلة لتقديم شكوى 

بحق المعتدين. غير أن القضية انقلبت 
في المخفر رأسا على عقب. فقد جُرّدت 
مريم من هاتفها المحمول ومنع عنها 

استدعاء محام وخضعت هي للتحقيق 
على مدى ساعات الليل، بينما كان 

المعتدون ينعمون بحماية ابن نائب حزب 
الله السابق أمين شري!

واضح أن حزب الله لم يعد يحتمل 
الكلمة الحرة في وقت تتراجع مقدرته 

على إخضاع القواعد الشعبية التي طالما 
اعتبرها بيئته الحاضنة لأجندته.

في المقابل، ضجت مواقع التواصل 
الاجتماعي بحملات التضامن مع 

الإعلامية مريم سيف الدين وأسرتها، 
ما اضطر الأجهزة الأمنية إلى إخلاء 
سبيلها في ساعة متأخرة من الليل.
حادث آخر لكن تراجيدي هذه 

المرة، حيث تعرض العميد المتقاعد في 
الجمارك منير أبورجيلي للاغتيال على 
يد مجهولين. قتل الرجل في منزله عمدا 

بالضرب على الرأس بآلة حادة. لم 
تحدث أي عملية سرقة أو خلع أو كسر، 

ما أثار العديد من التساؤلات. وهذا 
يبعث على التساؤل عن علاقة عملية 
الاغتيال تلك بمجريات التحقيق في 

تفجير المرفأ.
أما الحادث الكوميدي الذي سوف 
أذكره هنا فهو أن حزب الله تقدم برفع 

دعاوى قضائية بحق من وجه له أصابع 
الاتهام في قضية تفجير المرفأ. ولكم أن 

تقهقهوا ضاحكين!

الثلاثاء 2020/12/08
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بات من المؤكد أن القمة الخليجية 
التي ستنعقد خلال أيام بالمنامة، 
ستشهد حلحلة لأزمة قطر في مواجهة 
الرباعي العربي الذي بادر بمقاطعتها 

منذ يونيو 2017، وهو ما أعلنه الوسيط 
الكويتي، والداعم الأميركي للمصالحة، 

وبات محل اهتمام وسائل الإعلام في 
المنطقة والعالم، غير أن لا أحد يستطيع 
أن يتنبأ بتفاصيل الحل، ولا كيف سيتم 
تجاوز الأزمة، ولا حقيقة النوايا القطرية 

التي لا يمكن فصلها عن أجندات حليفيها 
الإيراني والتركي ولا عن مشروع الإسلام 

السياسي الذي تتبناه منذ فترة طويلة 
وحولته من خلال دعمها المتواصل 

لرموزه وجماعاته، إلى مقصلة لاغتيال 
أمن واستقرار الدول والشعوب.

وفي انتظار لقاء القمة سيبقى أهم 
سؤال يطرح هو هل أن قطر ستستجيب 

فعلا لشروط الرباعي العربي، أم أنها 
ستحاول كالعادة لملمة الموضوع بوعود 
غير ملزمة وكلمات فضفاضة في خطاب 

سياسي استهلاكي لفتح الطريق أمام 
المصالحة، سرعان ما تنقلب عليه 

كعادتها، لتعود بعد أيام أو أسابيع، 
أو أشهر على أقصى تقدير، لممارسة 

هوايتها ”التاريخية المتوارثة“ في إثارة 
النعرات وإشعال الفتن، وخاصة ضد 

جيرانها، وهنا مربط الفرس.
كواليس السياسة الخليجية تشير 

بوضوح الى أن دول المقاطعة لن 
تستطيع نسيان ولا تجاوز ولا حتى 
تجاهل ما تعرضت له من مؤامرات 
قطرية بغيضة وحملات عدوانية 

ممنهجة خلال السنوات الثلاث الماضية، 
ولا من محاولات الاستهداف المباشر 
لأمنها القومي ولرموزها السيادية، 

حيث لم يعدم نظام الدوحة أية 
وسيلة ممكنة إلا واستعملها للإضرار 

بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
سواء من خلال التحالف المعلن مع 

إيران وتركيا ودعم الجماعات الإرهابية 
والميليشيات المسلحة في المنطقة 

وتهديد مصالح تلك الدول إقليميا 
وعالميا، أو من خلال إدارة الحملات 

الإعلامية الممنهجة وعلى نطاق واسع 
للتحريض ضدها، وصرف الأموال 

الطائلة للاحتفاء بكل ما يسيء لسمعة 
الإمارات والبحرين، ولدور السعودية 
في العالمين العربي والإسلامي، ولأمن 

واستقرار مصر. 
إن أي قرار برفع المقاطعة، لن يعيد 

الأمور إلى نصابها، بعد أن أثخنت قطر 
جراح الدول الأربع، ومارست أعتى أشكال 

الفجور في الإساءة إليها، لذلك سيبقى 
نظام الدوحة محل ريبة وشك، وسيكون 

عليه أن يثبت على المدى البعيد أنه تغيّر، 
وأنه قرر أن ينقلب على نفسه، وأن يصلح 

من عقيدته في التعامل مع جيرانه، وهو 
الذي ذهب إلى أقصى درجات العدوانية 

في ممارساته، عندما أوغل في دماء 
جيرانه وخاصة في اليمن، وعندما كان 

يدفع لبث الفوضى في البحرين، ولتدمير 
مقومات الدولة في مصر.

قد تتحقق المصالحة بين قطر والدول 
الأربع، ولكن بالتأكيد لن تكون هناك 

مودة صادقة، ولا ثقة متبادلة، ولا رؤية 
واضحة في اتجاه واحد، فما قام به 

نظام الدوحة خلال السنوات الماضية 
كان كافيا ليكشف عن طبيعته، وليفضح 
نواياه نحو جيرانه، وليثبت أنه صاحب 

أجندة مناقضة تماما لمصالح الخليجيين 
والعرب.

بالتأكيد أن الدور الأميركي كان 
واضحا في توجيه بوصلة قطر نحو 
المصالحة، وخاصة من خلال وساطة 

جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب، 
وهناك من يرى أن نظام الدوحة هو الذي 

دعا كوشنر الى أن يسرّع بالعمل على 
التوصل إلى حل قبل أن يغادر ترامب 

السلطة خلال أسابيع، حيث لا أحد يعلم 
بالضبط كيف سيكون موقف الرئيس 

القادم، ولكنه بالتأكيد لن يكون امتدادا 
لباراك أوباما حتى وإن كان نائبا له في 

فترة حكمه.
وحتى وإن زعم وزير الخارجية 

القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني أن لا علاقة لمسار المصالحة بمسار 
التطبيع مع إسرائيل، والذي بادرت به 
الإمارات والبحرين، فالثابت أن هناك 

روابط حقيقية بين المسارين، فقطر كانت 
إلى وقت قريب تعتمد في علاقاتها بمراكز 
القرار الأميركي والأوروبي على اللوبيات 

اليهودية أو القريبة منها، وكانت تقدم 
نفسها على أنها إسرائيل الخليج، 

باعتبارها ترى أنها تعيش وسط محيط 
معاد لها ولتطلعاتها، واليوم فقدت هذه 
الورقة، وباتت تبحث لنفسها عن مدخل 
إلى دائرة التطبيع، الذي كانت تمارسه 

في الخفاء.
هناك من يرى أن من مصلحة قطر 

أن تطوي صفحة الخلافات مع جيرانها، 
خاصة بعد أن دفعت غاليا ثمن العزلة، 

وبعد أن أصبحت محل ابتزاز معلن 
من قبل النظام التركي ومجبرة على 

دفع فواتير أطماع أردوغان التوسعية، 
وبعد أن تبين لها أن كل رهاناتها على 

الفتنة في السعودية والفوضى في مصر 

ذهبت أدراج الرياح، وأن مخطط الإسلام 
السياسي في طريقه إلى لفظ أنفاسه 

الأخيرة في المنطقة، وأصابع الأخطبوط 
الإخواني في أوروبا في طريقها إلى 

القطع، وكذلك وهي تستعد لتنظيم كأس 
العالم في شتاء 2022، الذي ستعتمد فيه 
بالدرجة الأولى على الجمهور الخليجي، 

وعلى الدعم اللوجيستي من جيرانها، 
وخاصة الإمارات والبحرين.

وبالمقابل، هناك من يعتقد جازما أن قطر 

تدخل بيت الطاعة الخليجي مجبرة، 
وستجد ما تقنع به حلفاءها وأتباعها 
وأبواقها ودعاتها ومفتيها والسائرين 

في ركاب مشروع الإسلام السياسي، 
وهو الاضطرار أمام الضغوط، والتنازل 

إلى حين التمكن من جديد من أدوات 
الاختراق، وستجد من يحلل قائلا إنها 

دفعت الكثير من التضحيات، وعليها أن 
تنحني تكتيكيا أمام العاصفة، لتسترجع 

أنفاسها من جديد.

إن أي اتجاه لنظام الدوحة إلى 
المصالحة دون قطعه مع أسباب الخلاف 

وتخليه نهائيا عن دوره التخريبي في 
كامل المنطقة العربية، وعن تحالفه مع 

الأطماع الإمبراطورية الإيرانية والتركية، 
وإغلاقه أبواق الفتنة، لا يعني إلا 

التمترس من جديد وراء سياسة الخداع 
التي طالما مارسها على أكثر من صعيد، 
وهو المعروف عنه بأن لا وعوده تصدق، 
ولا التزاماته تنفذ، ولا تعهداته تتحقق. 

قطر بين إمكانية المصالحة معها واستحالة عودة الثقة فيها
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 الجزائــر - بـــدأت الجزائـــر والاتحاد 
الأوروبـــي الاثنـــين، محادثـــات لمراجعة 

اتفاق الشراكة التجارية بين الطرفين.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية 
الجزائرية اطلعت الأناضول على نسخة 
منه. وقال البيان ”يترأس وزير الشؤون 
الخارجيـــة، صبري بوقـــادوم مع الممثل 
السامي للشـــؤون الخارجية والسياسة 
الأمنيـــة جوزيب بوريل، أعمـــال الدورة 
الثانيـــة عشـــرة لمجلـــس الشـــراكة بين 
الجزائـــر والاتحـــاد الأوروبـــي“. ولفت 
إلى أن اللقاء ســـيتم عبر تقنية الاتصال 

المرئي.
وقال إن الطرفين ”سيجريان تقييما 
شـــاملا للعلاقات والتعاون بين الجزائر 

والاتحـــاد الأوروبـــي، لاســـيما الحوار 
السياســـي حـــول العلاقـــات الثنائيـــة 
ذات  والدوليـــة  الإقليميـــة  والقضايـــا 

الاهتمام المشترك“.
وحســـب البيان فإن التقييم الشامل 
أيضـــا  سيشـــمل  التعـــاون  لعلاقـــات 
اتفاق الشـــراكة بين الجزائـــر والاتحاد 

الأوروبي.
الطرفـــان  ”يناقـــش  البيـــان  وقـــال 
بـــين  للشـــراكة  المشـــتركة  الأولويـــات 
الجزائـــر والاتحاد الأوروبي للســـنوات 
القادمـــة، وســـيتبادلان وجهـــات النظر 
الصلـــة  ذات  التنقـــل  قضايـــا  حـــول 
بملـــف الهجـــرة فـــي جوانبـــه الثنائية

والشاملة“. وقبل أيام، قال الناطق باسم 

الحكومـــة الجزائرية عمـــار بلحيمر ”إن 
الجزائـــر تتعرض لهجمـــات متتالية من 
أوروبا، بســـبب مطالبتها بإعادة النظر 
في اتفاق الشـــراكة مع الاتحـــاد“، الذي 

وصفه بـ“الصفقة الجوفاء“.
وجاء رد عمـــار بلحيمر عقب لائحة 
للبرلمـــان الأوروبـــي انتقـــد فيها وضع 
وأدانتهـــا  بالبـــلاد،  الإنســـان  حقـــوق 
الســـلطات الجزائريـــة واصفـــة ما جاء 
فيها بأنه ”إهانة“ وينم عن ”أبوية تعود 

للعهد الاستعماري“.
الجزائـــر  بـــين  الشـــراكة  واتفـــاق 
والاتحـــاد الأوروبـــي، معاهـــدة تجارية 
وقعهـــا الطرفان عـــام 2002 ودخلت حيز 

التنفيذ في 1 سبتمبر 2005.

وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي 
للتعريفات الجمركية للســـلع والبضائع 
في الاتجاهين، لكن الشركات الجزائرية 
الحكومية والخاصة لم تستطع منافسة 
اقتصادها  كـــون  الأوروبيـــة  نظيرتهـــا 

مصدرا للمشتقات النفطية فقط.
الجزائـــر  تطالـــب  ســـنوات  ومنـــذ 
بمراجعـــة اتفاق الشـــراكة مـــع الاتحاد 
الأوروبي، الذي وصفتـــه بأنه ”مجحف 
وغير متوازن وتسبب في خسائر مالية 

كبيرة لها“.
وقبل أشهر وجه الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون بإعـــادة النظـــر في 
الاتفاقيات التجارية لاسيما مع الاتحاد 

الأوروبي.

الجزائر تبدأ مراجعة الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر تحفز الشركات 

لمواجهة الأزمة الاقتصادية

 الجزائــر - حاولت الحكومة الجزائرية 
تحفيــــز الشــــركات بتقــــديم مجموعة من 
المصرفيــــة  العراقيــــل  وإزالــــة  الحوافــــز 
والجبائيــــة بهدف دفــــع الاقتصاد وضبط 
مخطط مناولة لمساعدة الشركات المتعثرة 

على استعادة توازناتها.
تعكف الحكومة الجزائرية على تفعيل 
والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسســــات  قطاع 
بإطلاق آليات جديدة تسمح بظهور المزيد 
من المؤسســــات في الســــاحة الاقتصادية 
لتشــــمل مختلــــف القطاعــــات، بمــــا فيها 
تلــــك المتصلــــة بالتكنولوجيــــات الحديثة 

واقتصاد المعرفة.
ورغم الفشل الذي لف طيلة السنوات 
الأخيرة بنمط مشــــروع تشــــغيل الشباب 
بســــبب توظيفه في الأجندات السياسية 
وشــــراء الســــلم الاجتماعي، فإن حكومة 
عبدالعزيــــز جــــراد، عملت علــــى مراجعة 
المشــــروع بــــدل الاســــتغناء عنــــه تماما، 
على أمــــل أن يكــــون رافدا كبيــــرا لقطاع 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفــــي هــــذا الشــــأن تصدر الملــــف أحد 
اجتماعات مجلس الحكومة، أين تم تغيير 
تســــمية ”الوكالــــة الوطنية لدعم تشــــغيل 
إلــــى ”الوكالــــة الوطنيــــة لدعم  الشــــباب“ 
وتنمية المقاولاتية (إطلاق المشاريع)“، الى 
جانــــب رفع الصعوبــــات المواجهة لتطوير 
جهــــاز دعم إحــــداث النشــــاطات من طرف 
الوكالة وحاملي المشاريع، بهدف الوصول 
إلى ضمان ديمومة الـمشاريع الاستثمارية.

وقرر مجلــــس الحكومة إعــــادة تمويل 
المؤسسات الـمصغرة التي تعاني صعوبات 
مالية، واستبدال صيغة تنظيم الـمؤسسات 
الصغيــــرة مــــن الـمكاتــــب الجماعيــــة إلى 
صيغة تجمع الـمؤسسات الـصغيرة وذلك 
بإمكانية إيواء الـمؤسسات الـمصغرة في 
مناطق نشاط مصغرة ومتخصصة مجهزة 
بصيغة الإيجار بالنســــبة لنشاطات إنتاج 

البضائع والخدمات.

وفي هذا الشـــأن قررت هيئـــة الوكالة 
الوطنيـــة لدعم تشـــغيل الشـــباب، مســـح 
غرامـــات التأخيـــر وإعادة جدولـــة ديون 
المؤسســـات المصغيرة التي اســـتفادت من 

دعمها.
وصرح المســـؤول فـــي المديرية العامة 
للوكالة فـــاتح صيد، بأنه ”تقرر ولأول مرة 
منذ إنشـــاء الوكالة إعادة النظر في جدولة 
ديون المؤسســـات الصغيرة، وأنه ســـيتم 
إعـــادة جدولة ديون المؤسســـات المصغرة 
المســـتفيدة من دعـــم دون فوائـــد ولمدة 05 

سنوات“.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أنـــه، تم ضبط 
مخطط مناولة لمتابعة الشـــركات المتعثرة 
من أجل استعادة توازناتها، حيث سيوفر 
هـــذا المخطط مصـــادر تمويل تســـمح لها 

بالوفاء بالتزاماتها تجـــاه الوكالة وتجاه 
البنوك التي مولتها.

وتعكس هذه التحركات رهان الحكومة 
علـــى الشـــركات لتحفيـــز النمـــو ودفـــع 
الاقتصـــاد في ظل ضغوط تهاوي أســـعار 
النفـــط والفاتـــورة الباهظة للوبـــاء التي 

أربكت كافة محركات النمو.
الناشـــئة  المؤسســـات  وزيـــر  وكان 
واقتصـــاد المعرفـــة نســـيم ضيافـــات، قد 
وجه نداء للمؤسســـات المتعثرة، بالتوجه 
مجددا إلى البنوك لمراجعة وضعية الديون 
العالقة، في خطوة تمهد إلى جدولة جديدة 
تفضـــي إلى ســـحب الشـــكاوى القضائية 
التـــي رفعـــت ضدهم فـــي الســـابق لعدم 

احترام آجال التسديد.
وفي ســـياق متصل أعلـــن وزير المالية 
أيمن بـــن عبدالرحمان الخميس بالجزائر، 
عن حزمة من الإجراءات لفائدة المؤسسات 
المتعثرة، تتضمن ”منح قروض اســـتغلال 
وإعادة جدولة الديون البنكية والضريبية 

ومسح غرامات التأخير“.
وأوضح في ندوة صحافية مشتركة مع 
الوزيـــر المنتدب لدى الوزيـــر الأول المكلف 
بالمؤسســـات المصغـــرة نســـيم ضيافات، 
أنـــه ”بعد جلســـات حـــوار ماراثونية بين 
كل الأطـــراف الفاعلـــين، تم التوصـــل على 
مســـتوى وزارة الماليـــة إلـــى مجموعة من 
والضريبية  الماليـــة  للمشـــكلات  الحلـــول 
والبنكيـــة التـــي كانت تعيق اســـتمرارية 
وديمومـــة المؤسســـات المصغـــرة التابعة 

لوكالة تشغيل الشباب“.
وذكر بأنه ”تم الاتفاق على تمويل دورة 
استغلال المؤسسات المتعسرة المندرجة في 
إطار هـــذا النظام، بحيـــث تتدخل البنوك 
حســـب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية 
المعمول بها والمنصوص عليها في شروط 
منـــح القـــروض ســـارية المفعـــول، كما تم 

الاتفاق أيضـــا على إعادة جدولة القروض 
عـــن طريـــق إجراءات مبســـطة مع مســـح 
غرامـــات التأخيـــر المتعلقة بهـــا وخفض 

معدلات الفائدة تماما“.
أمــــا في ما يخص المؤسســــات التي تم 
تعويضها من طرف صندوق الضمان والتي 
تم حجز عتادها وبيعه مــــن طرف البنوك، 
فقــــد تم الاتفــــاق علــــى أن ”الحقــــوق التي 
تحوزها البنــــوك على أصحاب المشــــاريع 
والمرتبطة بنســــبة 30 فــــي المئة من القرض 
البنكــــي غيــــر قابــــل للتعويض مــــن طرف 
صندوق الضمــــان، تحول إلــــى الصندوق 
والذي سيقوم بتحديد طريقة معالجة هذه 

المديونية مع أصحاب المشاريع“.
وبالنســـبة للمؤسســـات التي اختفت 
عن النشـــاط، فقد تقرر تعويض البنوك مع 
تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية 
المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان، 
والـــذي يكلف في الشـــروع فـــي تحصيل 
الديون عبـــر جميع الوســـائل التنظيمية، 
وهذه هذه الطريقة الأكثر نجاعة لمســـاعدة 

البنوك في استعادة حقوقها.
كمـــا وقـــع اتخـــاذ قـــرارات رئيســـية 
لمعالجة ديـــون تلك المؤسســـات مع جهاز 
الجبايـــة، حيث فتح المجال أمـــام إمكانية 
”تمديـــد الجـــدول الزمنـــي لدفـــع الديون 

الجبائية إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث، 
وتســـريع وتيرة دراســـة ملفات المنازعات 
المؤسســـات  ضرائب  وتخفيف  الجبائيـــة 

تلقائيا وسحب الشكاوى الجزائية“.
بـــن  أيمـــن  الماليـــة  وزيـــر  وجـــدد 
عبدالرحمـــان، دعوتـــه لـــكل المؤسســـات 
المتعثـــرة، بســـبب المشـــكلات الضريبيـــة 
والبنكية للعودة إلى نشاطها، إلى التقرب 
للوكالات البنكية، من أجل مرافقتها مجددا 
لحلحة مشكلاتها والدفع بها إلى المساهمة 

التدريجية في تشييد الاقتصاد المحلي.

ــــــة منها لتخفيف  لجــــــأت الجزائر إلى تحفيز قطاع الشــــــركات في محاول
أزماتهــــــا الاقتصادية والهروب من تداعيات انهيار عائدات الطاقة في وقت 
تتضاءل فيه هوامش تحرك الحكومة للسيطرة على انخرام الموازين المالية 

جراء تكلفة الوباء وأسعار الخام.

وجهة غير معلومة 

إزالة العراقيل المصرفية والجبائية وضبط مخطط مناولة

 بكين - ســــجلت صادرات الصين أسرع 
وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في نوفمبر، 
بفضــــل الطلب القــــوي عالميا على الســــلع 
الضروريــــة لتجــــاوز الجائحة ممــــا أتاح 
لثانــــي أكبر اقتصــــاد في العالم تســــجيل 

فائض تجاري قياسي.
أظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات 
ارتفعت 21.1 في المئة على أســــاس سنوي 
في نوفمبر، وهي أســــرع وتيرة منذ فبراير 
2018، متجــــاوزة كثيــــرا توقعــــات المحللين 
بزيادة 12 في المئة مقارنة مع 11.4 في المئة 

في أكتوبر.
وتأتي قوة الصــــادرات رغم أن اليوان 
قُــــرب أعلى مســــتوى فــــي ســــنوات مقابل 
الدولار، وهو أمر مشــــجع لصنــــاع القرار 
الذيــــن ينتابهم القلق حيــــال تأثير ضعف 
الــــدولار الأميركي على قــــدرة الصين على 

المنافسة تجاريا.
وزادت الــــواردات 4.5 فــــي المئــــة على 
أساس ســــنوي في نوفمبر مقارنة مع نمو 
4.7 في المئة في أكتوبــــر، لكن الزيادة دون 
التوقعات البالغة 6.1 في المئة في استطلاع 
رويترز، وإن كانت تنم عن توســــع للشــــهر 

الثالث على التوالي.
وتمخضــــت الصــــادرات القويــــة عــــن 
فائــــض تجــــاري 75.42 مليــــار دولار فــــي 
نوفمبــــر، الأكبر منــــذ 1981 على الأقل حين 
بدأ تســــجيل ييانــــات رفينيتيــــف. وكانت 
التوقعات في اســــتطلاع رويتــــرز لفائض 

قدره 53.5 مليار دولار.
وقــــال المحللون فــــي مذكــــرة لنومورا 
إن صــــادرات الصــــين تدعمت مــــن الطلب 

الخارجي القوي على مستلزمات 
الحماية الشخصية والمنتجات 

الإلكترونية للعمل من 
المنزل فضلا عن 
الطلب الموسمي 

لعيد الميلاد.
وساهمت 

الصادرات 
القوية في 

اتساع 
الفائض في 

تجارة الصين 
مع الولايات 

المتحدة إلى 37.42 

مليار دولار في نوفمبر من 31.27 مليار في 
أكتوبر.

وتعمل المصانع الصينية حاليا بكامل 
طاقتهــــا بعــــد نجــــاح الصين فــــي احتواء 
تفشــــي فايروس كورونا المستجد بصورة 
كبيرة، في حين مازال الفايروس ينتشر في 

مناطق عديدة من العالم.

وبعد إعــــادة فتحها في مارس الماضي 
اســــتفادت المصانع الصينية من القروض 
للمســــاهمة فــــي التغلــــب علــــى تداعيات 
الجائحة. كمــــا تصدر الصين حاليا كميات 
كبيرة من الأقنعة الواقية والمعدات الطبية 
المطلوبة حول العالم بسبب تفشي كورونا، 
إلى جانــــب صادرات الأجهزة المنزلية التي 
يطلبها المســــتهلكون المضطرون للبقاء في 

منازلهم لفترات طويلة.
وخلال أول 11 شــــهرا من العام الحالي 
زادت الصادرات الصينية بنســــبة 2.5 في 
المئة ســــنويا في حين تراجعــــت الواردات 

بنسبة 1.6 في المئة.
وفي الوقت نفسه تعافى إجمالي 
الناتج المحلي للصين خلال الشهور 
الماضية بعد تراجع قياسي بمعدل 6.8 
في المئة خلال الربع الأول من العام 
الحالي عندما تم فرض إجراءات 
إغلاق صارمة على أجزاء 
كبيرة من الصين لوقف 
انتشار فايروس 

    كورونا المستجد. 
وسجل الاقتصاد 
الصيني خلال 
الربع الثالث من 
العام الحالي نموا 
بمعدل 4.9 في 
المئة بعد نموه 
بمعدل 3.2 في 
المئة خلال 
الربع الثاني.

 الرباط - يراهن المغرب على جمع القارة 
الأفريقية تحت أهداف مشتركة تدعم التنوع 
البيولوجي وذلك عبر صندوق لتمويل هذه 
النفقات في وقت تشتد فيه تحديات المناخ، 
لتحقيق نمو مســــتدام ومنخفض الكربون 

يخلق فرص العمل.
وفي هــــذا الســــياق دعا وزيــــر الطاقة 
والمعــــادن والبيئــــة، الســــيد ربــــاح، خلال 
بعــــد،  عــــن  مؤخــــرا  المنعقــــد  الاجتمــــاع 
إلــــى ”إنشــــاء صنــــدوق أفريقــــي للتنــــوع 
”هــــذا  أن  علــــى  مشــــددا  البيولوجــــي“، 
الصنــــدوق يمكّــــن البلــــدان الأفريقيــــة من 
مواجهة التحديات المتعلقة بتدبير وتثمين 

الموارد الطبيعية“.
وحســــب بلاغ لوزارة الطاقة، فإن رباح 
ذكّــــر خــــلال الــــدورة الاســــتثنائية الثامنة 
للمؤتمــــر، بالتقدم المحــــرز في تفعيل لجان 
المنــــاخ الثــــلاث المنبثقــــة عن قمــــة العمل 
الأفريقيــــة، والتــــي أحدثــــت بمبــــادرة من 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، على 
هامش قمة المناخ (كــــوب 22) والمتمثلة في 
لجنة حــــوض الكونغو، ولجنة الســــاحل، 

ولجنة الدول الجزرية.
المغــــرب  التــــزام  بالمناســــبة،  وجــــدد 
بمواصلــــة التعاون مــــع نظرائــــه الأفارقة 
لتحقيق الأهداف المحددة، بشــــكل مشترك، 
مــــن أجل تعــــاف فعــــال لأفريقيا مــــن وباء 
كوفيــــد – 19 مــــع ضمــــان تحقيــــق تنميــــة 

مستدامة ومتكيفة ومنخفضة الكربون.
وأشــــار الوزيــــر في مداخلته، حســــب 
المصــــدر ذاتــــه، إلى أن الوبــــاء إذا كان ولّد 
أزمــــة عالمية غيــــر مســــبوقة، تنضاف إلى 
الوضع المقلق المتعلق بالاحتباس الحراري 
وفقدان التنــــوع البيولوجي والتلوث، فإنه 
بالمقابل يشــــكل فرصة للبلــــدان الأفريقية، 

لتحقيق نمو مســــتدام ومنخفض الكربون 
بإمكانه جلب العديد من فرص الاســــتثمار 

ومناصب الشغل والقيمة المضافة.
وقد شــــارك الســــيد رباح فــــي المؤتمر 
إلى جانــــب وزراء البيئة الأفارقة، والمديرة 
التنفيذيــــة لبرنامج الأمم المتحــــدة للبيئة، 
ورئيــــس جمعيــــة الأمم المتحــــدة للبيئــــة، 
والأمينات التنفيذيــــات للاتفاقيات الأممية 
بشــــأن تغير المناخ والتنــــوع البيولوجي، 
والأمــــين التنفيذي لاتفاقيــــة الأمم المتحدة 
حول مكافحة التصحــــر، فضلا عن ممثلي 

المنظمات الجهوية والدولية.

وشــــكلت هــــذه الــــدورة الاســــتثنائية 
فرصــــة للــــوزراء الأفارقــــة المســــؤولين عن 
البيئة، للاتفاق على موقف مشــــترك ترقبا 
للاجتماعــــات الدولية المقبلة لســــنة 2021. 
ويتعلــــق الأمر، يضيــــف البــــلاغ، بالدورة 
الخامســــة لجمعية الأمم المتحــــدة للبيئة، 
والــــدورة الـ15 لمؤتمــــر الأطــــراف لاتفاقية 
الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والدورة 
الـ26 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة 
بشــــأن تغير المناخ، مشــــيرا إلى أن المؤتمر 
مكّن من مناقشــــة مشروع برنامج الانطلاق 
الأخضــــر لأفريقيــــا، للاســــتجابة وبشــــكل 
مستعجل، لدعم القطاعات الرئيسية الأكثر 
تضــــرراً من وبــــاء كورونــــا، وبالخصوص 
الســــياحة البيئيــــة والاقتصــــاد المرتبــــط 

بالتنوع البيولوجي.

المغرب يدعو إلى إنشاء 

صندوق أفريقي

 للتنوع البيولوجي

صادرات الصين تحلق

بفضل المعدات الطبية

دعا المغرب إلى إنشاء صندوق متخصص في التنوع البيولوجي على مستوى 
القارة الأفريقية فــــــي ظل تحديات المناخ والاحتباس الحراري وفقدان التنوع 
البيولوجي والتلوث، حيث يســــــتهدف الصندوق تمويل وتثمين المشاريع التي 

تدعم الاستثمارات الصديقة للبيئة.

21.1
في المئة نسبة نمو صادرات 

الصين في نوفمبر على أساس 

سنوي وهي الأسرع منذ 2018

الوباء فرصة لأفريقيا، 

لتحقيق نمو مستدام 

ومنخفض الكربون

السيد رباح

صابر بليدي

وقــــال المحللون فــــي مذكــــرة لنومورا 
إن صــــادرات الصــــين تدعمت مــــن الطلب

الخارجي القوي على مستلزمات
الحماية الشخصية والمنتجات 

الإلكترونية للعمل من 
المنزل فضلا عن 
الطلب الموسمي 

لعيد الميلاد.
وساهمت 

الصادرات 
القوية في

اتساع 
الفائض في

تجارة الصين 
مع الولايات

المتحدة إلى 37.42

ي
الماضية بعد تراجع قياسي بمعدل 8
في المئة خلال الربع الأول من الع
عندما تم فرض إجراءا الحالي
إغلاق صارمة على أجز
كبيرة من الصين لوقف
انتشار فايروس

    كورونا المستجد.
وسجل الاقتص
خلا الصيني
الربع الثالث م
العام الحالي نمو
بمعدل 4.9 ف
المئة بعد نمو
بمعدل 3.2 ف
المئة خلا
الربع الثاني

الاتفاق أيضا على إعادة 

جدولة القروض عبر 

إجراءات مبسطة

أيمن بن عبدالرحمن
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كورونــــا  أزمــــة  وجهــــت   - القاهــرة   
أنظار مصــــر نحو الاقتصاد الرقمي حيث 
أظهــــرت الأزمــــة الصحية مزايــــا الرقمنة 
في تلبيــــة المعاملات والمتطلبات اليومية، 
ما ضاعــــف زخم التجــــارة الرقمية وحفز 
والتطبيقــــات  التكنولوجيــــا  شــــركات 

الإلكترونية.
وعلــــى الرغم مــــن تداعياته الســــلبية 
على الاقتصــــاد عموما، أعطــــى فايروس 
كورونــــا دفعــــة إيجابية لأعمال شــــركات 
الرقميــــة  والتطبيقــــات  التكنولوجيــــا 

وخدماتها في مصر.
ويقول الشــــاب أســــامة صــــادق، أحد 
المؤسســــين الثلاثــــة لأول منصــــة رقمية 
لبيــــع قطع غيار الســــيارات وتركيبها في 
مصــــر، ”فايروس كورونا ســــاعدنا كثيرا 
لأنه شجع الناس على تقبل فكرة التعامل 
عبــــر الإنترنت وهو ما ســــاعد في ازدهار 
التجارة الإلكترونية بشكل عام في مصر“.

وأضاف ”وصلنا إلــــى 25 ألف عملية 
توفيــــر قطــــع غيــــار وتركيب منــــذ بداية 
النشــــاط في يونيو 2018، منهــــا أكثر من 
15 ألف عملية منذ بداية فايروس كورونا 

وحتى الآن“.
تُظهر دراســــة نشرتها ماستركارد في 
نوفمبــــر أن 72 فــــي المئة من المســــتهلكين 
في مصر زاد تســــوقهم عبر الإنترنت منذ 

بداية جائحة كوفيد – 19.
وتابع صــــادق الــــذي يبلغ رأســــمال 
شــــركته نحو عشــــرة ملايين جنيه ”لدينا 
جولــــة تمويــــل فــــي مطلــــع العــــام المقبل 
ونســــتهدف الانتهاء منهــــا نهاية مارس 

بنحو مليون دولار“.
وأضاف ”سنستخدم التمويل الجديد 
في تطويــــر التكنولوجيا وتوفير 500 فرع 
خلال 18 شــــهرا، علــــى أن تكون لنا جولة 
أخــــرى في الربع الثالث مــــن العام المقبل 

لتمويــــل توســــعات متوقعة في الســــوق 
السعودي“.

ويرى خالد إسماعيل مؤسس ورئيس 
صندوق كيانجل المالي، الذي يستثمر في 
الشــــركات الناشــــئة بمصر فــــي مراحلها 
المبكرة، أن ”الشــــركات التــــي كانت لديها 
تطبيقــــات إلكترونيــــة قويــــة قبــــل أزمة 
كورونا هي التي اســــتطاعت الاســــتمرار 
خــــلال الأزمــــة، بعكس الشــــركات التي لم 

تملك ذلك“.
التطبيقــــات  ”اســــتطاعت  وأضــــاف 
القائمــــة بالفعــــل النمــــو والوصــــول إلى 
الجمهــــور بشــــكل أســــرع لأن المســــتهلك 
كان يحتــــاج الخدمات التــــي تقدمها هذه 
التطبيقــــات دون تحمل عنــــاء النزول من 

المنزل“.
الرئيــــس  صفــــوت  هشــــام  ويقــــول 
للتســــوق  مصــــر  لجوميــــا  التنفيــــذي 
الإلكترونــــي ”كانت لدينا زيادة في الطلب 
علــــى خدماتنا خلال فتــــرة الوباء ليصل 
عدد مســــتهلكينا النشطين سنويا إلى 6.8 
مليــــون بحلول الربع الثانــــي من العام“. 
لكنــــه لم يذكر رقمــــا للمقارنة مــــن الفترة 

السابقة.
ولــــم يكــــن أداء الاقتصــــاد التقليدي 
بهذه القوة. فمنذ تفشي فايروس كورونا، 
تداعــــت إيــــرادات الســــياحة فــــي مصــــر 
وصارت تحويلات العاملــــين في الخارج 
مهــــددة بفعــــل انخفاض إيــــرادات النفط 
بــــدول الخليــــج العربية التــــي يعمل بها 

الكثير من المصريين.
ويقول إسماعيل ”إن الأزمة أفادت على 
نحو خــــاص القطاعات المرتبطة بالصحة 
مثل تطبيقي شيزلونغ للعلاج النفسي عن 
بعد وتطبيق وياك لخدمة إرســــال الأدوية 
عبــــر الإنترنــــت وهما تطبيقان يســــتثمر 

فيهما صندوقه كيانجل“.
وتابــــع ”هــــذه التطبيقــــات وغيرهــــا 
استفادت كثيرا خلال الأزمة بالإضافة إلى 
مجال التعليم والتطويــــر الذاتي عن بعد 

أيضا“.
ووفقــــا لدراســــة ماســــتركارد، حققت 
قطاعات الملابس والإلكترونيات والرعاية 
الصحية والبقالة أعلى زيادة في نشــــاط 

التسوق عبر الإنترنت.

وقــــال أكثــــر مــــن 62 فــــي المئــــة ممن 
شملتهم الدراســــة إنهم يعتمدون بدرجة 
أكبر على الإنترنت لشــــراء الملابس تليها 

أجهزة الكمبيوتر ثم الأدوية.
وقــــال محمد شــــوقي مديــــر علاقات 
المســــتثمرين في ابن ســــينا فارما، إحدى 
أكبــــر شــــركات توزيع الأدويــــة في مصر، 
”جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على 

تطبيقنا الــــذي أطلقناه في يوليو الماضي 
لخدمة الصيدليات“.

وتابع ”التطبيق ســــاعد الشــــركة في 
تحقيــــق مبيعــــات تقدر بنحــــو 50 مليون 
جنيه خلال الثلاثة أشــــهر الأولى. نخطط 
لاســــتثمار ما يصل إلــــى 16 مليون جنيه 
أخرى في مشاريع الخدمات الرقمية خلال 

العام المقبل“.

ويتيح تطبيق ابن ســــينا فارما تنفيذ 
طلبــــات الأدويــــة للصيدليات علــــى مدار 
الســــاعة، وتســــتخدمه نحــــو أربعة آلاف 

صيدلية شهريا.
في المقابل، تأثــــرت بعض التطبيقات 
سلبا بأزمة الفايروس، مثل شركة طلبات 

لتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت.
وقال ســــفيان المرزوقي المديــــر العام 
للشــــركة في مصر ”انخفضــــت الإيرادات 
بشــــكل كبير نظرا لحذر العملاء الشــــديد 

بشأن طلب الطعام من خارج المنزل“.
”وأشــــار إلى أن عــــدد الطلبات وحجم 
العمليــــات انخفــــض بمجــــرد الإعلان عن 
كورونا، لكن مع تطبيق تعليمات السلامة 
والتوصيــــل دون تلامس عــــادت الطلبات 
مقتربة إلى مستويات ما قبل كوفيد – 19“.

وقالــــت عبلــــة عبداللطيــــف المديــــرة 
التنفيذيــــة للمركــــز المصــــري للدراســــات 
الاقتصاديــــة ”أزمة كورونا أثرت بشــــكل 
إيجابــــي علــــى التطبيقــــات الإلكترونية. 
كان هــــذا النوع من الأعمــــال هو الوحيد 
تقريبا الذي اســــتمر بقــــوة خلال الأزمة.. 
الاســــتثمار في التكنولوجيا هو الحصان 

الرابح الآن“.
وتســــتهدف رؤية مصر 2030 تدشــــين 
نحــــو 30 مدينــــة ذكية جديدة، وشــــرعت 
فعلا في بنــــاء وتنفيــــذ 14 مدينة تتوافق 
مــــع تكنولوجيــــا مــــدن الجيــــل الرابــــع 
الذكيــــة، ويعد هــــذا النمط مــــن المجالات 
التي تفضلهــــا الاســــتثمارات الخليجية، 
المتاحــــة.  الاســــتثمار  فــــرص  وقنــــص 
وعرضت القاهرة مؤخرا فرص الاستثمار 

المتاحــــة بقطــــاع العقــــارات علــــى أكثــــر 
مــــن مئــــة مســــتثمر عربــــي فــــي مجالات 
الاســــتثمارات الذكية في قطاع العقارات، 
تزامنــــا مع خطوات الحكومة المتســــارعة 
نحــــو الانتقــــال الرســــمي وإدارة البــــلاد 
مــــن العاصمــــة الإدارية الجديدة بشــــرق 
القاهرة، إلى جانب تشــــييد مدن العلمين 
الجديــــدة والمنصورة الجديدة وأســــيوط 
الجديدة والمنيا الجديدة وغيرها من المدن

الذكية.
وتسعى مصر عبر التوجه نحو إنشاء 
المدن الذكية نحو تعزيز أنظمة الأمان التي 
تتمتع بها مدن الجيل الخامس، فضلا عن 
الاتجاه نحو التحول الرقمي والســــلامة 
والأمن المعلوماتي، وزيادة معدلات النمو 

في المجتمعات الرقمية.

 دبــي - ضاعفت جائحــــة كورونا أزمة 
سوق العقارات في دبي ما أدى إلى إيقاف 
أعمــــال البنــــاء في ظــــل تقليــــص صافي 
الأربــــاح في القطــــاع الذي يعــــد من أكبر 
مصادر التمويل، وذلك في أعقاب تواصل 

مخاطر جائحة كورونا.
قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة 
إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري 
في دبــــي، إن إعمار أوقفــــت أعمال البناء 
الجديدة بعد أن أدى التوسع في التشييد 
على مدى الســــنوات الماضيــــة إلى تخمة 

معروض.
وتعرضت ســــوق العقــــارات في دبي، 
حيث فــــاق العرض الطلب معظم العشــــر 
ســــنوات الأخيرة، لضغــــوط إضافية هذا 

العام من أزمة فايروس كورونا.
وقــــال العبار في مؤتمــــر بدبي ”نحن 
مضيفا ”أن  كمجموعة أوقفنا العــــرض،“ 
الطلــــب يتحســــن لكن الســــوق مــــا زالت 

تعاني من فائض في المعروض“.
لــــم يتضــــح حتــــى الآن متــــى أوقفت 
إعمار، التي من مســــاهميها الرئيســــيين 
مؤسســــة دبي للاســــتثمارات الحكومية، 
أعمــــال البنــــاء الجديدة. وكانــــت مصادر 
أبلغت رويترز في أبريل بأن إعمار أوقفت 
العمل في مشــــروعات جديــــدة كبرى. ولم 
يذكــــر العبــــار متى ستســــتأنف الشــــركة 

مشاريع البناء.
أقامت إعمار بعضا من أشــــهر أحياء 
دبــــي، فضلا عن مشــــاريع كبرى مثل برج 

خليفة، أطول برج في العالم.

وفي أغســــطس الماضي سجلت إعمار 
العقاريــــة، أكبر شــــركة عقــــارات مدرجة 
فــــي دبــــي، انخفاضا نســــبته 35 في المئة 
فــــي صافي أرباح الربــــع الأول من العام، 
متأثرة بالتراجــــع الاقتصادي الناجم عن 

جائحــــة فايروس كورونــــا، والتي فاقمت 
أزمة سوق العقارات في الإمارة.

ونزل صافــــي الربح إلــــى 2.01 مليار 
درهــــم (547 مليــــون دولار) فــــي الأشــــهر 
الســــتة حتــــى 30 يونيو مــــن 3.11 مليار 
دولار قبــــل عام. ونزلت الإيــــرادات 22 في 

المئة إلى 9.03 مليار درهم.
وتواجــــه شــــركات التشــــييد في دبي 
المزيد من التراجع في سوق العقارات في 
الوقــــت الذي يحد فيــــه تقليص الوظائف 

وخفــــض الرواتــــب مــــن طلب المشــــترين 
المحليين علــــى العقارات الجديــــدة، فيما 
تقوض قيود الســــفر الطلب من الأجانب، 
حســــب قــــول وكالــــة موديــــز للتصنيف 

الائتماني الشهر الماضي.
وإعمار وراء الكثير من أوجه التطوير 
الكبيرة في دبي، بما في ذلك مركز التسوق 
العمــــلاق دبي مــــول والمنطقة الســــكنية 
المحيطــــة بــــه. وهي مملوكة بنســــبة 29.2 
في المئــــة لصندوق الاســــتثمار الحكومي 

مؤسســــة دبي للاســــتثمارات الحكومية.
وسبق أن واجهت عقارات دبي إشكاليات 
تتعلــــق بفائــــض المعــــروض المزمــــن من 
الوحــــدات الســــكنية وتباطــــؤ اقتصــــاد 

الإمارة.
وأظهر اســــتطلاع أجرتــــه رويترز في 
مارس الماضي أن تراجع أسعار المنازل في 
دبي سيســــتمر هذا العام رغم أن وتيرته 
أبطــــأ مما كانــــت عليه في العــــام الماضي 
بينما يظل فائض المعروض يشــــكل أكبر 
تهديد للقطاع، ولكــــن مع تواصل مخاطر 

كورونا فاقم الوباء متاعب القطاع.
ودبــــي إمارة من ســــبع فــــي الإمارات 
العربيــــة المتحدة ولديهــــا اقتصاد متنوع 
يشمل أنشطة في التجارة والسياحة، لكن 
ســــوق العقارات فيها عانت من ركود على 

مدى أغلب العقد الماضي.
وشــــهدت الســــنوات الأخيــــرة إنجاز 
المئات من المشــــاريع العقاريــــة التي أدت 
إلى زيــــادة المعروض وتراجع الأســــعار، 
قبيــــل انعقاد معــــرض إكســــبو 2020 في 
دبي، الذي تعــــوّل عليه الإمارة الخليجية 
لتحقيق مكاســــب اقتصادية وتوفير نحو 

300 ألف فرصة عمل.
ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.1 في المئة 
في النصف الأول من العام الماضي مقارنة 
مــــع نمو بنســــبة 1.9 فــــي المئــــة بمقارنة 

سنوية.
وفــــي مســــعى منهــــا لمعالجــــة ركود 
الســــوق العقاريــــة، شــــكّلت حكومة دبي 
فــــي ســــبتمبر 2019، لجنة خاصــــة معنية 
بالتخطيط العقــــاري لكن من المبكّر قياس 
نتائــــج ملموســــة. وقبــــل ذلك، ســــارعت 
الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع 
منذ العام الماضي عبر سلســــلة إجراءات 
مــــن بينهــــا شــــروط ســــهلة للتأشــــيرات 

والإقامــــة الدائمــــة للمســــتثمرين الكبار.
ويــــرى محللون أنــــه رغم إنشــــاء اللجنة 
العليــــا للتخطيط العقاري، والذي يشــــير 
إلــــى رغبة فــــي معالجة اختــــلال التوازن 
مســــتقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم 

يتضح بعد.
وكان مشــــاركون في معرض ســــيتي 
ســــكيب، الــــذي عقــــد فــــي دبــــي خــــلال 
ســــبتمبر الماضــــي، قــــد رجّحــــوا حدوث 
عملية تصحيح في أســــعار عقارات دبي، 
لكنهــــم اختلفــــوا في حجمهــــا وموعدها. 
كمــــا توقعوا أن تؤدي إلــــى إقصاء جميع 
المطوريــــن الضعفــــاء من الســــوق ليبقى 

الميدان للشركات القوية فقط.

ورجح خبراء ألا تشهد سوق العقارات 
في دبي، انتعاشــــا لأســــباب على رأسها 
فائــــض المعــــروض المزمن مــــن الوحدات 

السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.
وأظهر اســــتطلاع أجرتــــه رويترز في 
مارس الماضي تراجع أســــعار المنازل في 
دبــــي في ســــبتمبر من هذا العــــام رغم أن 
وتيرتــــه أبطأ ممــــا كانت عليه فــــي العام 
الماضــــي بينمــــا يظــــل فائــــض المعروض 

يشكل أكبر تهديد للقطاع.
أجرتــــه  الــــذي  الاســــتطلاع  وأظهــــر 
رويترز وشمل 15 محللا وخبيرا في سوق 
العقارات، أن أسعار العقارات ستنخفض 
4 فــــي المئة هــــذا العام و1.3 فــــي المئة في 

2021 قبل أن تستقر في 2022.

ركود سوق العقارات يدفع دبي إلى إيقاف أعمال البناء الجديدة

الحجر المنزلي يضاعف التجارة الإلكترونية والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية

اختلالات السوق نتيجة تفوق العرض على الطلب تربك أداء القطاع

ســــــرعت جائحة كورونا خطط التحول الرقمي في مصر حيث فرضت قيود 
ــــــي على المصريين مضاعفــــــة الاعتماد على  ــــــاء والحجر المنزل مكافحة الوب
شركات التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية والتسوق الإلكتروني ما عزز زخم 

الاقتصاد الرقمي.

ــــــي يعاني منها قطاع العقارات  قادت جائحة كورونا والإشــــــكاليات المتراكمة الت
فــــــي دبي إلى التوقف الإجباري، حيث تتواصل الصعوبات المتمثلة في اختلالات 

السوق نتيجة تفوق العرض على الطلب في ظل عزوف متواصل عن الشراء.

توصيل طلبيات الأقنعة عبر تطبيقة

كورونا يفتح باب استثمارات الاقتصاد الرقمي في مصر

الطلب يتحسن لكن 

السوق يعاني من فائض 

المعروض

محمد العبار

كورونا يفقد الأبراج جاذبيتها

72
في المئة من المستهلكين في 

مصر زاد تسوقهم عبر الإنترنت 
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ارتياح فرنسي للدعم السعودي والإماراتي 

في مواجهة تنظيمات الإسلام السياسي
أبوظبي والرياض تشتركان مع باريس وفيينا في المعركة من أجل روح الإسلام

 باريــس – تواصل فرنســــا حملتها ضد 
جماعات الإســــلام السياسي والتنظيمات 
المواليــــة لها، وذلك بعــــد أن حصلت على 
دعم كاف مــــن العديد من الــــدول العربية 
والإسلامية أبرزها الإمارات والسعودية، 
مــــا هيّأ لباريس الظــــروف المواتية للقيام 

بحملتها.
وبالفعل، تشــــعر باريس بارتياح في 
حملتهــــا بعــــد أن ضمنت دعما ســــعوديا 
وإماراتيــــا لها، والذي تجســــد من خلال 
دعوة هذين البلدين إلى إســــلام وســــطي 
معتدل تســــيطر عليه الدولــــة لا جماعات 
أخرى سياســــية يمكن أن تطوعه حســــب 

مصالحها الخاصة.
وتقود فرنســــا منذ أيــــام حملة كبيرة 
تستهدف 74 مسجدا في سياق محاولاتها 
لتجفيــــف منابــــع التطرف التــــي تدعمها 

تنظيمات الإسلام السياسي.

ضغط إماراتي وسعودي

أعــــادت الهجمات التي عاشــــت على 
وقعها فرنســــا منــــذ فترة إلــــى الواجهة 
التساؤلات بشأن نشاط جماعات الإسلام 
السياســــي التي نجحت في التســــلل إلى 
قلب أوروبا تحت غطاء جمعياتي وغيره.

الفرنســــي  المــــدرس  اغتيــــال  ومنــــذ 
صامويل باتي في أكتوبر الماضي، دشنت 
باريــــس حملتهــــا الكبيــــرة والتــــي أدت 
إلــــى حظر العديد مــــن المنظمات المدعومة 
من قبــــل جهات تؤيد وتوفــــر دعما ماديا 
وسياسيا لهذه المنظمات، على غرار تركيا 
التي تلقت ضربــــة موجعة بحظر باريس 

منظمة الذئاب الرمادية.
وذكر جيمس دورسي، الباحث بمعهد 
الأدنــــى،  الشــــرق  لسياســــات  واشــــنطن 
أن هنــــاك ‘‘بصمــــة إماراتية فــــي الحملة 
الفرنســــية خاصــــة أن أبوظبــــي تتمتــــع 
بمزيج من القوة الدينية الناعمة والنفوذ 
أيضا  وأبــــدت  والاقتصــــادي،  التجــــاري 
تحمسا كبيرا في سياق مواجهة الإسلام 

السياسي’’.

الإمــــارات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
والسعودية كانتا تضغطان من أجل اتباع 
فرنسا لسياسة أكثر صرامة تجاه الإسلام 
السياسي، قبل الحملة التي بدأها الرئيس 
إيمانويل ماكرون في أعقاب القتل البشع 
لباتي والهجمات التي أعقبته بما في ذلك 

الهجوم على كنيسة في نيس.
وتتماشــــى رؤى باريس مــــع مواقف 
أبوظبــــي والريــــاض في أكثر مــــن ملف، 
لاسيما مواجهة الإسلام السياسي المدعوم 
من تركيا والتــــي تتعارض مصالحها مع 
فرنســــا في أكثر منطقة على غــــرار ليبيا 

وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وقــــال دورســــي ‘‘في الواقــــع، منحت 
الإمــــارات والســــعودية ماكــــرون الضوء 
الأخضــــر لفتــــح مواجهــــة شــــاملة ضــــد 
تنظيمــــات الإســــلام السياســــي وتركيــــا 
قبل أكثر من ســــتة أشــــهر مــــن الهجمات 
فــــي الوقت  التــــي وقعت هــــذا الخريف’’ 
الذي يســــتعد فيــــه لانتخابات عــــام 2022 
التي تشــــارك فيها مارين لوبــــان، زعيمة 
حزب الجبهة الوطنيــــة اليميني المتطرف 

المعادي للهجرة. 
وفي حديثه في مدينة ميلوز الفرنسية 
فــــي فبرايــــر، وضــــع الرئيس الفرنســــي 
اســــتراتيجيته لمحاربة الإسلام السياسي 
الذي يمثله الإخوان المسلمون والسلفيون 
الذين يصــــرون، وفقــــاً لتصريحاته، على 
أن تحل الشــــريعة الإسلامية محل قوانين 
الجمهوريــــة الفرنســــية من أجــــل تعزيز 

و“التفــــوق  الإســــلامية“  ”الانفصاليــــة 
الإسلامي“.

اختــــار  قــــد  ماكــــرون  أن  ويبــــدو 
بدقــــة المدينــــة التي ســــيعلن مــــن خلالها 
‘‘الانفصاليــــة  لمواجهــــة  اســــتراتيجيته 
الإسلامية’’ حيث تمول الكويت وقطر بناء 

مركز ديني وثقافي إسلامي في ميلوز.
وتقاطــــع الإمــــارات والســــعودية إلى 
جانب البحريــــن ومصر قطــــر اقتصاديًا 
ودبلوماسيًا منذ عام 2017، حيث تتهمها 
هذه الدول بأنها داعمة رئيسية للجماعات 

الإسلامية.
وبالفعــــل، تدعــــم الدوحــــة جماعــــات 
الإســــلام السياســــي وتوفر لهم حاضنة، 
يوســــف  اســــتضافة  خــــلال  مــــن  كذلــــك 
القرضاوي الذي يُعتبر أحد أبرز المؤثرين 
في جماعة الإخوان المســــلمين، وهو الأب 
الروحي للعديد من الجماعات الإســــلامية 

التي تتصارع في ما بينها.
وقد أعلنت كل من الإمارات والسعودية 
ومصر تصنيف جماعة الإخوان المسلمين 

منظمة إرهابية. 
ومن جهتها، دخلت النمســــا الشــــهر 
الماضي علــــى خط المواجهة مع الإســــلام 
السياســــي وذلك فــــي أعقاب إطــــلاق نار 
في قلــــب عاصمتها فيينا قتــــل فيه أربعة 

أشخاص. 
وقــــال ماكــــرون في وقت ســــابق ”في 
الجمهورية لا يمكننا ببســــاطة تقبل عدم 
مصافحة مرأة لأنها امرأة. في الجمهورية، 
لا يمكننا ببساطة تقبل رفض أن يعامل أو 
يتعلم شخص على يد شخص آخر لمجرد 
أنها امرأة. في الجمهورية، لا يمكن تقبل 
ترك المدرســــة لأســــباب دينية أو عقائدية. 
فــــي الجمهورية، لا يمكن طلب شــــهادات 

عذرية للزواج“. 

سياسة إدماج 

بالرغم من الطابع الأمني الذي اتخذته 
مواجهة فرنســــا مــــع جماعات الإســــلام 
السياســــي، إلا أن باريس لا تــــزال تعول 
على سياســــة إدمــــاج المســــلمين مدعومة 
في ذلك أيضا بتأييد إماراتي وســــعودي 

لسياساتها.
وفــــي هذا الصــــدد، قال وزيــــر الدولة 
الإماراتــــي للشــــؤون الخارجيــــة، أنــــور 
قرقــــاش، فــــي نوفمبر الماضــــي ”الرئيس 
ماكرون لا يريد أن يرى المسلمين منعزلين 
في الغــــرب وهو على حــــق. يجب أن يتم 
دمجهم بشــــكل أفضــــل فــــي المجتمع. إن 

الدولة الفرنسية لها الحق في استكشاف 
سبل من أجل تحقيق ذلك“. 

الرئيــــس  أن  إلــــى  قرقــــاش  وأشــــار 
الفرنســــي كان يحث نظيره التركي، رجب 
طيــــب أردوغان، بشــــكل ودي للعودة إلى 

طاولة المفاوضات. 

وأضــــاف ”لكن على ما يبدو يســــتعد 
الرئيــــس التركــــي لعقــــد المفاوضات فقط 

عندما يرى الخط الأحمر“.
 ومــــن جانبه، أصر محمد العيســــى، 
رئيس رابطــــة العالم الإســــلامي ومقرها 
الســــعودية، الشــــهر الماضــــي، علــــى أن 
القانون ســــيدافع عن العلمانية الفرنسية 

ضد التطرف الإسلامي.
وفــــي حديث لــــه في وقت ســــابق في 
مؤتمــــر عــــن الأديان تم عقــــده في باريس 
واســــتضافته الرابطــــة، شــــدد العيســــى 
علــــى أن الديــــن بحاجة إلــــى الحماية من 
الاستغلال السياسي لحماية الشباب من 

الجماعات المتطرفة. 
ويبــــدو أن الكثير من أفــــكار ماكرون 
قد اســــتمدها من المســــلمين الفرنســــيين 
الذيــــن يحافظون على اتصــــال وثيق مع 

الحكومتين الفرنسية والإماراتية. 
ودافــــع حكيم القــــروي، المولــــود في 
فرنســــا وهــــو ابــــن عالــــم أنثروبولوجيا 
الشــــريعة الإســــلامية وابن شقيق رئيس 
وزراء تونسي سابق، منذ فترة طويلة عن 
مفاهيم الإســــلام الفرنســــي التي تنعكس 

في تفكير ماكرون. 
ويتضمن ذلك وجهة نظر مختلفة عن 
الإســــلام السياسي، وفكرة أن الإسلاميين 
انفصاليون، والاعتقاد بأن تمويل الشرق 
الأوســــط للتلاعب السياســــي بالدين بدلاً 
من تمويــــل العوامل المحلية والاقتصادية 
يشــــجعان في المقام الأول لدعم الإســــلام 

السياسي. 
ويرى القروي وهو مستشــــار ســــابق 
لرئيــــس الــــوزراء الفرنســــي جــــان بيير 
رافــــاران، ومحاضــــر جامعــــي، ومصرفي 
اســــتثماري، وجغرافي ومؤلف للعديد من 
التقارير عن الإســــلام في فرنسا، الإمارات 
كنمــــوذج لأفضل الممارســــات في مواجهة 
الإســــلام السياســــي وتعزيز شكل معتدل 

للدين. 
وتــــرى الإمــــارات أنه مــــن الضروري 
إرســــاء ديــــن إســــلامي معتدل تســــيطر 
عليــــه الدولة درءا لمخاطــــر التطرف التي 
قــــد تتجلى مظاهرها في تســــلل منظمات 
متطرفة وسيطرتها على المساجد وغيرها.

وقــــال القروي في حــــوار مع صحيفة 
إماراتيــــة فــــي عــــام 2018 ”أعتقــــد أنــــه 
يجب علــــى فرنســــا والإمــــارات التعاون 
بشــــكل أكبر فــــي الحوار الدينــــي. موقف 
المســــلمين المعتدلــــين فــــي فرنســــا يمكن 
أن يكــــون قريبــــاً مــــن موقف هــــؤلاء في 

الإمارات“.

وفي تطــــور موازٍ، رفضــــت الحكومة 
البلجيكيــــة، بناءً علــــى نصيحة الأجهزة 
الأمنيــــة، هــــذا الشــــهر طلبًــــا للاعتراف 
بالمســــجد الكبير الذي كانت تسيطر عليه 
رابطة العالم الإسلامي في وسط بروكسل 

كمجتمع ديني. 
وقــــال وزيــــر العــــدل، فينســــينت فان 
كويكنبــــورن، إن الطلــــب رُفض لأن عملاء 
المخابرات المغربية، المتنافسين على مِلكية 
تعريف الشكل المعتدل للإسلام في أوروبا 
وغرب أفريقيا، ســــيطروا على المسجد في 

.2018
وأضاف فــــان كويكنبورن، مرددًا نهج 
ماكــــرون ”لا يمكنني ولن أقبل أن الأنظمة 
الأجنبيــــة تســــيطر على الإســــلام لدوافع 
أيديولوجيــــة أو سياســــية، وأن تحــــاول 
اتخاذ القرار وأن تمنع المسلمين في بلدنا 

من تطوير إسلامهم التقدمي“.

إلــــى ذلــــك، لا تتوقــــف فرنســــا، التي 
حثت الأوروبيين علــــى مكافحة ‘‘التطرف 
الإســــلامي’’ مــــرارا، عــــن طــــرح مقاربات 
أخــــرى لتطويــــق المتطرفــــين علــــى غرار 

الحلول الأمنية.
وتتضمـــن حملة ماكـــرون فرض رقابة 
قانونيـــة أكثـــر صرامـــة علـــى المنظمات 
الإســـلامية وتهـــدف إلى مركزية تشـــكيل 

واعتماد القادة المسلمين في البلاد. 
ويتهــــم المنتقدون، بمــــن فيهم خبراء 
الأمم المتحدة، قانون الأمن الجديد الذي تم 
تقديمه في البرلمان بأنه يقوض الحريات 
الديمقراطية من خلال استهداف المسلمين 
بشــــكل ضمني، وأنه يفــــرض حظراً على 
التعليــــم المنزلي وضوابــــط صارمة على 
الجمعيات الدينية والرياضية والثقافية، 
وأنــــه يدخل درجات مــــن المراقبة والقيود 

على حرية التعبير. 

بالرغــــــم من أنهــــــا تعرضــــــت إلى 
ــــــة كبيرة في الشــــــارع العربي  حمل
والإســــــلامي مدعومــــــة بدعوات من 
الإســــــلاميين، إلا أن فرنسا تشعر 
بارتياح كبير فــــــي خضم معركتها 
ضد تيارات الإسلام السياسي بعد 
أن وجدت دعما كافيا من الإمارات 
ــــــا أول من  والســــــعودية اللتين كانت
ــــــف هــــــذه الجماعات  ــــــادر بتصني ب

تنظيمات إرهابية.

سياسي

حملة ماكرون ضد الإسلاميين لا تتوقف

التحكم في الخطاب الديني أولوية 

بالرغم من الطابع الأمني الذي 

اتخذته مواجهة فرنسا مع 

جماعات الإسلام السياسي، 

إلا أن باريس لا تزال تعول على 

سياسة إدماج المسلمين  منحت الإمارات والسعودية 

ماكرون الضوء الأخضر 

لمواجهة الإسلاميين

جيمس دورسي

سياسة إدماج المسلمين
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هنري تيسي

 إلى رمز للسلام
ّ
 أخرج الكنيسة من ثوب العدو

ّ
قس

 فقـــدت الجزائر برحيـــل القس هنري 
تيســـي واحـــداً من أبرز رموز التســـامح 
والحـــوار بين الأديان، ظـــل طيلة حياته، 
الكنيســـة  أســـقفية  تـــرأس  أن  ومنـــذ 
الكاثوليكيـــة فـــي منتصـــف تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، يدعـــو إلـــى التعايش 
الخلاق بين الشـــعوب والحضارات. بقي 
متمســـكا ببـــلاده الجزائر التـــي أحبّها 
واختـــار العيش والموت فيها رغم جذوره 
الفرنســـية، رافضا دعـــوات الرحيل، بعد 
حادثة الرهبان الســـبعة خلال العشـــرية 
الدمويـــة، وظل فاعلا مؤثرا في المشـــهد 
الديني ومقرّبا من رموز وعلماء الإســـلام 
المعتدلين في الجزائر إلى أن وافته المنية.

طريق الحوار

الحـــوار  طريـــق  أن  رحيلـــه  كشـــف 
والتعايش بين الأديان الذي وضع معالمه 
منـــذ عقود كاملة، لا يـــزال طويلا في ظلّ 
تغلغل غريب لخطاب التطرف والعصبية 
الدينية، ففيما كثفت الكنيســـة الإنجيلية 
ضغوطهـــا علـــى الســـلط المختصة تحت 
ذرائع التضييق على الممارســـة الدينية، 
شن إسلاميون متطرفون حملات شعواء 
ضـــد المتأثريـــن برحيلـــه. وقـــد تعرّض 
الكاتب والإعلامي ســـليمان بخليلي، إلى 
هجومات شرســـة بسبب المنشـــور الذي 
ضمنـــه تأثـــره برحيـــل تيســـي، وتقدمه 
كمسلم إلى خالق الناس جميعا بالتضرع 
ليحيـــط الرجـــل ”بالرحمـــة والمغفـــرة“، 
وتضمنـــت الحملة طرحـــا متطرفا غريبا 
وفهما مشوها للنص القرآني في التعامل 

مع غير المسلمين.
ومـــع ذلـــك فـــإن رصيـــده كبيـــر في 
تكريس الحوار والتعايـــش بين الأديان، 
والوفـــاء للبلاد في أخطـــر الفترات التي 
مرت بها، حيث فضّـــل البقاء رغم رائحة 
الموت وحمّام الدم، واستهداف الجماعات 
الإرهابية لغير المسلمين في إطار ”الجهاد 
ضد الكفار“، وظـــل قريبا من رموز الدين 

الإســـلامي فـــي الجزائـــر، ولا يتأخر في 
مشـــاركتهم نـــدوات الحـــوار والتعايش 

الديني.
ظلّ تيســـي يعتقد حتى وهو في ذروة 
العشرية الدموية، بأن الجزائر ستلعب في 
المستقبل دورا محوريا في التجديد الفكري 
الديني للإســـلام، فرغم معاناة شعبها من 
العنف، فإن المســـلمين فيها يفكرون بآفاق 
إنساني وأنها مســـتقبلا ستلعب دورا في 
التجديـــد الديني والروحي للإســـلام وفي 
الحوار مع الأديان الأخرى، حســـبما يقول 

الإعلامي المقيم في باريس محمد زاوي.
استمر في تمســــكّه بمقاربته العقلانية 
حتى حــــين كانت الجزائر فــــي ذروة الموت 
والــــدم، وعــــاش أخبــــار العنــــف الدمــــوي 
والرعــــب الكبيــــر كغيره مــــن الجزائريين، 
وكان يــــرى أن أســــباب العنف تعــــود إلى 
تراكمــــات هوياتيــــة وثيولوجية، فالجزائر 
عرفت تحولات اجتماعية بعد الاســــتقلال، 
وبعــــض الجزائريــــين تخوفوا مــــن ضياع 
أرواحهــــم، ومــــن رؤيــــة أبنائهــــم يهملون 

هويتهم العميقة.
أما فشــــل النمــــط الماركســــي وإفلاس 
الرأسمالية فقد شجّعا، كما يرى تيسي، على 
عودة الطرح الهوياتي العربي الإســــلامي 
كخــــط جزائري ثالث، ومن هذا المنطلق كان 
الجزائريــــون ينادون بالعــــودة إلى ”القيم 
الأصيلــــة“، وكان هدفهم هــــو تعبئة الناس 
حول برنامجهم السياســــي، وليس البحث 
بمختلف الطرق عــــن حياة دينية تكون في 
مســــتوى تحديات الحداثــــة، لكن الوصول 
إلى حدود تحديات العصرنة وتحقيق هذا 
الهدف توجّب أن يكون موضوع تشاور بين 
الجزائريين والمســــلمين في الشرق الأوسط 
وفي آســــيا وأفريقيــــا ومعهــــم المهاجرين 
أيضــــاً، لأنها مشــــكلة معقدة تشــــترك فيها 
جميــــع المجتمعــــات الإســــلامية وتتطلــــب 

مساهمة أتباع الديانات الأخرى.

لا رؤية لدى المتطرفين

إســـلاميو  يكـــون  أن  تيســـي  رفـــض 
جبهة الإنقاذ آنـــذاك يحملون رؤية جديدة 
للجزائر، وظل يشدد على أنه من الضروري 
أن تمرّ المجتمعات العربية بمرحلة ســـلطة 

للإســـلاميين، وأن إيمانـــه بحريـــة الأفراد 
والمجتمعـــات يقـــوده إلـــى الجـــزم بعدم 
وجود حتميات تاريخية، وأنه باســـتطاعة 
المجتمعات خلق حلول مختلفة لمشكلاتها، 
لأن الغلق عليها في نمـــط واحد هو إلغاء 

لحرية الإنسان.
وكان يستنكر أن تقدّم بلاده ”في ثوب 
البلد الفاشل ذي المشكلات المزمنة“، لقناعة 
راسخة لديه بأنه يجب على الجزائريين أن 
يقبلوا اليوم بالتنوع اللســـاني والثقافي، 
وأن ”الأمازيغيـــة أصبحت من ثوابت الأمة 
الجزائريـــة“، في إشـــارة إلـــى التحولات 
المجتمع،  داخـــل  والأيديولوجية  الفكريـــة 
رغـــم الانطبـــاع الســـائد بتغلغـــل أنماط 

التفكير المتعصب.

مواقـــف الرجل من الخطاب الرســـمي 
في فرنســـا خلال تسعينات القرن الماضي، 
جعلتـــه يفضـــل الابتعـــاد عـــن الأضواء، 
وبصعوبة كبيرة وجدت مجلات فرنســـية 
مثل ”إيسبري“ التي نشرت مقابلة أجراها 
معـــه زاوي رغـــم ما جاء فيهـــا من مواقف 
وأفـــكار تجاه حوار الأديان والتعايش بين 
الشـــعوب، ونقد مبطن للحكومة الفرنسية 
على تحريضها كاثوليكيـــي الجزائر على 
مغادرتهـــا بدعـــوى غيـــاب الأمـــن وتغول 

الإرهاب.
وكان يـــرى بأن ”خطورة أزمة المجتمع 
في الجزائر تجعل المسلمين والكاثوليكيين 
يطرحـــون أســـئلة حـــول العنـــف، وحول 
المجتمع، والديمقراطية، وعن علاقة الدولة 
بالدين، واحترام الأخ، وخاصة احترام حق 
الإنسان في الحياة، واحترام حقوق المرأة 
وكرامتها، وحول الإله الذي يقتل باســـمه 
البعض“، وهي المعضلة التي لا زالت قائمة 
في مختلف تجلياتها الدينية والسياســـية 

والفكرية لغاية الآن.
 مأســـاة وتضحيـــات كاثوليكيي 
الدموية،  العشـــرية  خـــلال  الجزائر 
أودت كمـــا يقـــول تيســـي بإخـــوة 
وأخوات من الكنيسة الكاثوليكية، 
وقـــد كان هو شـــاهدا على إحدى 
عشـــرة عملية إرهابية، ومع ذلك 
وللجزائريين  للبلاد  الوفاء  يبقى 
لقناعة مفادها أن العنف الديني 

هـــو موجة ظلاميـــة لا يمكن الهـــروب من 
أمامها، فقد تم ذبح سبعة منهم في مجزرة 
تيمزقيـــدة جنوبي العاصمـــة العام 1993، 
وكان هؤلاء في ورشـــة عمـــل، وينتظرون 
الالتحاق بعائلاتهم لمشـــاركتهم احتفالات 

أعياد الميلاد.
يقــــول تيســــي ”كان أغلبنــــا أجانــــب 
أو مــــن دول أجنبية، مما يجعلنا نســــقط 
تحت تهديــــدات الموت منذ شــــهر أكتوبر 
1993 وبيان الجماعة الإســــلامية المسلحة، 
الذي هــــدد كل الأجانب بالتصفية وأمرهم 
بالمغــــادرة، وكنــــا نعيش تلــــك الاغتيالات 
بطائل من الحزن، ولكن ذلك لم يبعدنا عن 
الوفاء للشعب الجزائري في تلك الظروف 

الصعبة“.
الأهداف التي كانت تجعل الإرهابيين 
يغتالون الصحافيين والمثقفين، هي نفسها 
التي تجعلهم يغتالون المســــيحيين الذين 
تركــــوا بلدانهــــم الأصلية ليكونــــوا بقرب 
إخوتهم مــــن الجزائريــــين والجزائريات، 
هذه كانت رؤية تيســــي، لأن المسيح يدعو 
هؤلاء إلى أن يكونــــوا قريبين من الناس، 
حتــــى ولــــو اختلفــــت دياناتهــــم عنهــــم، 
ويظهــــروا فــــي الواقــــع تضامنهــــم حتى 
وإن كانت تحيط بمهنتهم أخطار بســــبب 

العنف.
يستعمل الإرهابيون الجريمة للضغط 
على المجتمع من أجل إخضاعه لما يرفضه 
منهــــم، وعلى ذلك لم يكن تيســــي يقبل أي 
عذر أو مبرر ديني للاغتيالات، مستندا في 
ذلك إلى قرآن المســــلمين الذي كان يترجمه 
من أجل محاججــــة المتعصبين قبل أتباع 

الديانات الأخرى.
ولأن الرجل الذي غادر عن عمر 91 عاما، 
كان يحظى باحترام كبير لدى الجزائريين، 
رغم حملات المنتوج الإســــلامي المتطرف، 
فقد كان رئيس الــــوزراء عبدالعزيز جراد، 
أول المعزيــــن، حيــــث قــــال ”يفــــارق هــــذه 
الحياة رئيس أســــاقفة الجزائر السابق 
هنري تيســــي، الــــذي ارتبــــط بالجزائر 
الوطن، وأحــــب الجزائريين الذين عاش 
معهــــم طيلــــة حياتــــه“. وأضــــاف جراد 
”نعــــرف عنــــه شــــغفه بتاريــــخ الجزائر، 

وكان مكتشــــف مذكرات الأمير عبدالقادر، 
وظل مدافعا عن قيم التســــامح والتعايش 

وحــــوار الأديــــان“، وهو ما 
يعكس حجم انصهار 

تيســــي المولود فــــي مدينة 
ليون الفرنسية، مع الواقع 

الجزائــــري بتاريخه ورصيده 
وتحولاتــــه، منذ أن تم 

تعيينه راعيا 

للأبرشية الجزائرية العام 1955 ثم أسقف 
وهران مــــن طرف البابا بولس الســــادس 
مطلع الســــبعينات قبل أن يصبح أســــقف 

الجزائر حتى العام 1996.
الحـــوار والســـلام والتعايـــش بقيت 
هموما تشـــغل بال تيســـي، وهو الذي ذكر 
التي خصصت  في ندوة ”سلم وتســـامح“ 
للديانات الســـماوية، أن ”مصطلح ســـلام 
يشكل أحد أســـس المسيحية، وأن الإسلام 
والمســـيحية واليهودية وبالرغم من كونها 
ثـــلاث ديانات مختلفة، فهـــي لديها مصدر 
وهدف مشترك وهو السعادة والإنسانية“.

وفي نـــدوة أخـــرى نظّمت فـــي زاوية 
الهامـــل الصوفية بمدينة بوســـعادة، قال 
تيســـي إن ”تناقص الكهنـــة والقداس في 
الجزائر وغيرها من دول العالم، يعود إلى 
عدم انضمام الشباب المسيحي في أوروبا 
إلى الكنيسة، وهو ما حال دون توظيفهم، 
وأن الظروف الأمنية التي تعيشها أوروبا 

جعلتها منغلقة على نفسها“.

عربون المحبة للأمير عبدالقادر

يتقاطع الإسلام والمسيحية في العديد 
من الجوانب، وفقا لرؤية تيســـي، والدليل 
هو الآيـــات التي يشـــترك فيهـــا الكتابان 
المقدسان، القرآن والإنجيل، حيث أن هناك 
آيـــات تدعو إلى التســـامح والتصالح مع 
الآخـــر وعدم الإكراه والتآلف وغيرها، وأن 
مـــا يحدث في العالم مـــن حروب ونزاعات 

هو تقصير من الجميع.

ويــــرى متابعون لمســــيرة رائد الحوار 
والتعايــــش بــــين الأديــــان والشــــعوب في 
الجزائر، بأن تيسي، الذي ظهر على مسرح 
الأحداث في مرحلة صراع مرير بين فرنسا 
الاستعمارية التي اســــتغلت كل مقوماتها 
بمــــا فيهــــا الكنيســــة لترســــيخ وجودهــــا 
وهيمنتها من جهــــة، وبين الجزائريين من 
جهة ثانية، شــــق طريقا جديدة مبنية على 
تطويــــع الآخر لفلســــفته في بنــــاء العلاقة 
بين الجزائريين والكنيســــة. ويقول هؤلاء 
إن القطيعــــة الأولــــى التــــي أنجزها، وهو 
يشرف على ممارسة الشعائر المسيحية في 
الجزائر، هي التمرّد على ما رسمته الإدارة 
الاســــتعمارية، ونزوعه إلى فصل الكنيسة 
عن السياسة تماما، كما توصي به مواثيق 
الجمهورية الفرنسية، فقد عرف كيف يرسم 
الحدود بين ولائه لفرنسا كوطن وبين ولائه 
للفاتيــــكان كمركز للقيــــادة الروحية للعالم 
المســــيحي، وكان موقفه واضحا من النظام 
الاســــتعماري مؤيدا لحــــق الجزائريين في 

تقرير مصيرهم ونيل استقلالهم.
عمل منـــذ تعيينه أســـقفا فـــي مدينة 
وهران على تغيير نظـــرة الجزائريين إلى 
الكنيســـة، منتقـــلا بها من قلعـــة صليبية 
اســـتعمارية موجهة نحو اجتثاث الهوية 
الإســـلامية، إلى مؤسســـة قابلة للتعايش 
وعنوان للتســـامح والتضامن وتقاسم همّ 
الكفـــاح والبناء، فضلا عـــن تعزيز روابط 
الأخـــوة وجعـــل مصيـــر المســـيحيين في 
الجزائر غير منفصل عـــن مصير الجزائر 

والجزائريين بشكل عام.
وحـــرص علـــى تمتـــين الصداقـــة مع 
شـــخصيات فكرية ودينيـــة جزائرية، على 
غرار الرئيس الســـابق لجمعية العلماء 
المســـلمين عبدالرحمن شيبان، ووزير 
الثقافـــة والمفكر عبدالمجيـــد مزيان، 
الـــذي تعاون معـــه على اكتشـــاف 
سيرة الأمير عبدالقادر، التي كتبها 
بنفســـه في ســـجنه بفرنســـا. كما 
ســـاهم بمؤلفات تاريخيـــة وفكرية 
ودينيـــة، إلى جانـــب عضويته في 
مؤسســـة الأمير عبدالقـــادر، بجوار 
شـــخصيات مرموقـــة، علـــى غـــرار 
إدريس الجزائري، وبوعمران الشيخ، 
ومحمد لمـــين وزهـــور بوطالب، وهو 
مـــا كان يعتبره عربـــون محبة للأمير 
عبدالقـــادر، الـــذي كان له دور حاســـم 
وبـــارز في إنقاذ المســـيحيين من المجازر 
الطائفيـــة في دمشـــق في القرن التاســـع 
عشـــر والتي عرفت بـ“طوشـــة النصارى“، 
وفـــي الوقت ذاتـــه إنقاذهم مـــن التهجير 
الـــذي أرادت فرنســـا وبريطانيا فرضه 
عليهم بتهريبهم وتوطينهم 
في أريافهما، وهو ما 
رفضه الأمير حينها 
رفضا قاطعا 
مهدّدا بتمزيق 
اتفاقية 
السلام 
التي وقعها 
مع فرنسا 
في بلاده 
الجزائر.

[ مواقفه من الخطاب الرســــمي في فرنســــا جعلته يفضل الابتعاد عن الأضواء، وبصعوبة كبيرة نشــــرت مطبوعات فرنسية شحيحة حوارات أجرتها معه، رغم ما جاء 
فيها من نقد مبطن للحكومة الفرنسية لتحريضها كاثوليكيي الجزائر على مغادرتها. 

[ رصيد تيسي كبير في تكريس الحوار والتعايش بين الأديان، والوفاء للبلاد في أخطر الفترات التي 
مرت بها، حيث فضّل البقاء رغم رائحة الموت وحمّام الدم.

[ الإرهابيون، كما يقول تيســــي، يســــتعملون الجريمة للضغط علــــى المجتمع من أجل 
إخضاعه، ولذلك لم يكن يقبل أي عذر أو مبرر للاغتيالات باسم الدين.

فشل النمط الماركسي وإفلاس 

الرأسمالية، حسبما يرى تيسي، 

عا على عودة الطرح الهوياتي 
ّ
شج

العربي الإسلامي كخط جزائري 

ثالث، ومن هذا المنطلق كان 

الجزائريون ينادون بالعودة إلى 

{القيم الأصيلة}، وكان هدفهم 

هو تعبئة الناس حول برنامجهم 

السياسي

الخطاب الرســـمي
ينات القرن الماضي، 
ـــاد عـــن الأضواء، 
ت مجلات فرنســـية 
شرت مقابلة أجراها 
ء فيهـــا من مواقف 
ديان والتعايش بين 
 للحكومة الفرنسية 
كيـــي الجزائر على 
ـــاب الأمـــن وتغول 

طورة أزمة المجتمع 
لمين والكاثوليكيين 
ول العنـــف، وحول 
، وعن علاقة الدولة 
وخاصة احترام حق 
حترام حقوق المرأة 
الذي يقتل باســـمه 
ة التي لا زالت قائمة 
دينية والسياســـية 

ات كاثوليكيي
الدموية،  رية 
ســـي بإخـــوة
لكاثوليكية،
على إحدى 
 ومع ذلك 
جزائريين
ف الديني

عذر أو مبرر ديني للاغتيالات، مستندا في 
ذلك إلى قرآن المســــلمين الذي كان يترجمه 
من أجل محاججــــة المتعصبين قبل أتباع 

الديانات الأخرى.
1ولأن الرجل الذي غادر عن عمر 91 عاما، 
كان يحظى باحترام كبير لدى الجزائريين، 
رغم حملات المنتوج الإســــلامي المتطرف، 
جراد،  فقد كان رئيس الــــوزراء عبدالعزيز
أول المعزيــــن، حيــــث قــــال ”يفــــارق هــــذه
الحياة رئيس أســــاقفة الجزائر السابق 
هنري تيســــي، الــــذي ارتبــــط بالجزائر 
الوطن، وأحــــب الجزائريين الذين عاش 
معهــــم طيلــــة حياتــــه“. وأضــــاف جراد 
”نعــــرف عنــــه شــــغفه بتاريــــخ الجزائر، 
وكان مكتشــــف مذكرات الأمير عبدالقادر،

وظل مدافعا عن قيم التســــامح والتعايش 
الأديــــان“، وهو ما وحــــوار

يعكس حجم انصهار
تيســــي المولود فــــي مدينةة
ليون الفرنسية، مع الواقع 

الجزائــــري بتاريخه ورصيده 
وتحولاتــــه، منذ أن تم 

تعيينه راعيا 

مـــا يحدث في العالم مـــن حروب ونزاعات 
هو تقصير من الجميع.

الجزائر غير منفصل عـــن مصير الجزائر 
والجزائريين بشكل عام.

وحـــرص علـــى تمتـــين الصداقـــة مع 
شـــخصيات فكرية ودينيـــة جزائرية، على 
غرار الرئيس الســـابق لجمعية العلماء 
المســـلمين عبدالرحمن شيبان، ووزير 
الثقافـــة والمفكر عبدالمجيـــد مزيان، 
الـــذي تعاون معـــه على اكتشـــاف 
كتبها  سيرة الأمير عبدالقادر، التي
بنفســـه في ســـجنه بفرنســـا. كما 
ســـاهم بمؤلفات تاريخيـــة وفكرية 
ودينيـــة، إلى جانـــب عضويته في 
مؤسســـة الأمير عبدالقـــادر، بجوار 
شـــخصيات مرموقـــة، علـــى غـــرار 
إدريس الجزائري، وبوعمران الشيخ، 
ومحمد لمـــين وزهـــور بوطالب، وهو 
مـــا كان يعتبره عربـــون محبة للأمير
عبدالقـــادر، الـــذي كان له دور حاســـم 
وبـــارز في إنقاذ المســـيحيين من المجازر 
الطائفيـــة في دمشـــق في القرن التاســـع 
عشـــر والتي عرفت بـ“طوشـــة النصارى“، 
وفـــي الوقت ذاتـــه إنقاذهم مـــن التهجير 
الـــذي أرادت فرنســـا وبريطانيا فرضه 
عليهم بتهريبهم وتوطينهم 
في أريافهما، وهو ما 
رفضه الأمير حينها 
رفضا قاطعا 
مهدّدا بتمزيق 
اتفاقية 
السلام 
وقعها  التي
مع فرنسا 
في بلاده 
الجزائر.

وكان هدفهم

ول برنامجهم 

صابر بليدي
صحافي جزائري

لل اا

مرت بها، حيث فضل

صحافي جزائري



 القاهــرة – بقدر اندهــــاش العالم من 
واقعة وفــــاة المواطن الأميركي الأســــود 
جورج فلويد على يد الشرطة أواخر شهر 
مايــــو عــــام 2020 وما تلا ذلــــك من تبعات 
واحتجاجــــات غاضبة وأعمال عنف هزت 
الولايات المتحدة الأميركية، يبعث الفيلم 
برســــالة مفادها أن  الدنماركي ”شُــــرطة“ 
الوضــــع لا يقــــل خطورة فــــي أوروبا بين 
الأقليات والمهاجرين وبين سلطات الأمن.

لوهمــــان  جاكــــوب  بطولــــة  الفيلــــم 
وسيمون سيارس وطارق زيات، وهو من 
إخــــراج فريدريك لويس هفيــــد وأندريس 
أولهولم، ويشــــارك في المسابقة الرسمية 

لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
تبــــدأ أحــــداث الفيلم بواقعــــة مماثلة 
تماما لما حــــدث في الولايــــات المتحدة، 

حيث يرقد مراهق أســــود في المستشفى 
بعد تعرضــــه للعنف أثنــــاء القبض عليه 
على يد شــــرطيين، وتندلع أعمال شــــغب 
في أحياء السود والمهاجرين من عرقيات 

مختلفة خارج العاصمة كوبنهاغن.
وفي إطار الحذر والخوف من تصاعد 
الموقــــف يأمر قائــــد الشــــرطة اثنين من 
رجاله بالخروج في دورية مشــــتركة رغم 
تناقــــض موقــــف كل منهما ممــــا يحدث، 
فــــالأول داعــــم للمهاجريــــن وحقهــــم في 
الاندمــــاج والمعاملة على قدر المســــاواة 
مع المواطنين بينما يريد الآخر إبعادهم 

عن البلاد وإعادتهم من حيث جاؤوا.
الشــــرطيان  ليجد  الأحــــداث  تتطــــور 
نفسيهما داخل حي تسكنه أغلبية عربية 
ويشتبه الشرطي الرافض للمهاجرين في 

مراهــــق من أصل عربي ويعتقله، لكن قبل 
أن يغادر الثلاثة الحي تشــــيع أنباء وفاة 
المراهق الأســــود الذي كان بالمستشفى، 
فيتأزم الوضع وتتعرض ســــيارة الدورية 

للهجوم وتتحطم.
يبــــدأ الثلاثــــة رحلــــة هــــروب تضفي 
علــــى الفيلم أجــــواء مثيــــرة إذ يلاحقهم 
المتظاهــــرون الغاضبون من شــــارع إلى 
آخــــر حتى يختبئوا داخــــل بناية، وهناك 
يتبين أن إرسال الشرطيين معا في دورية 
مشــــتركة لم يكن من قبيــــل المصادفة بل 
بهــــدف الضغــــط علــــى الشــــرطي الداعم 

لحقوق الأقليات لتغيير موقفه.
وفــــي نهايــــة ليلــــة شــــاقة يستســــلم 
الشرطي الداعم للأقليات لمطارديه بعدما 
تــــورط بطريــــق الخطــــأ في قتــــل مراهق 
عربي، بينمــــا ينجح الشــــرطي الآخر في 
الخروج مــــن الحي بعد أن تغيرت قناعته 

تماما.
وفي ندوة أقيمــــت بمهرجان القاهرة 
الســــينمائي عقــــب عــــرض الفيلــــم قــــال 
بطل العمــــل جاكوب لوهمــــان إن الكتابة 
والتصوير ســــبقا واقعة جورج فلويد في 

الولايات المتحدة بنحو خمسة أشهر.
وأضاف أن التطابــــق بين الفيلم وما 
حدث في الواقع أذهل منتجيه الذين كانوا 
يريدون في الأساس تناول إحدى القضايا 
التي تؤرق المجتمعات الأوروبية بشــــكل 

كبير.
من جانبها، قالت المنتجة المشــــاركة 
في الفيلم ســــيجنه ليك ينســــن إن العمل 
ســــعى إلى عدم الانحياز لوجهة نظر دون 
غيرها أو لطرف على حساب آخر إنما كان 
في مخيلة منتجيه ناقوس خطر لما يمكن 

أن يحدث بعــــد 15 أو 20 عاما لكن الأمور 
تطورت عالميا بأسرع من المتصور.

وأضافت أنه قبل الشــــروع في الفيلم 
أجــــرى القائمون عليه الكثير من البحوث 
الأقليــــات  مــــع  والمقابــــلات  والنقــــاش 
والمهاجريــــن العرب الذين يعيشــــون في 
الدنمــــارك كما عرضوا عليهــــم الفيلم في 

صورته النهائية وحاز على قبولهم.
ونذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي 
يعلــــن جوائزه في العاشــــر من ديســــمبر 

الجاري.

«شرطة» فيلم دنماركي يتنبأ بمستقبل أوروبا العنصري
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من أصابته لوثة الكتابة سوف يكتب متى وأينما وكيفما شاء

 إن مـــن يكتب بلغـــة أو لهجة لا يحلم 
يصبـــح  بهـــا،  يشـــتم  ولا  يغضـــب  ولا 
أكثر إتقانا لها لأن المســـافة تســـمح له 
بالتزويق والدخول فـــي غواية التحدي 
ولذة الذهاب نحو الآخر، فليس هناك ما 
هو أروع من تقبيل الحياة بأكثر من فم.

علمتنـــي تجربتـــي الشـــخصية في 
الســـوري  المســـرحي  النـــص  كتابـــة 
وبالعاميـــة الدمشـــقية جمـــال الانتماء 
الإرادي وســـحر التوأمـــة بيـــن أرصفة 
العالـــم وعدم الســـخرية مـــن اللهجات، 
ومـــاذا يعني أن تقول لـــكل الناس: إني 

أحبكم.

مسافة كالمطاط

تضايقنـــا  كالأثـــواب،  الانتمـــاءات 
أحيانـــا، نبدلها، نقصر فيها أو نوســـع، 
ولكننـــا لا نســـتغني عنهـــا، فما أصعب 
وما أمرّ من أن تقف على تخوم الأشـــياء 
وأطرافها، تلامسها ولا تحضنها، تبللك 
ولا تســـتحم فيها، وكأن قـــدرك أن تكون 
ناظر محطـــة يعرف مواعيـــد القطارات 

واتجاهاتها دون أن يركبها.
أستغرب أحيانا من الذين لا يجدون 
إلا أنفســـهم وحياتهـــم الخاصـــة مادة 
للكتابـــة الروائيـــة، هل أصيبـــوا بقصر 
النظر أو الفقر في الخيال والمعاشـــرة؟ 
هل أن حياتهم استثنائية إلى هذا الحد؟ 
أم أن المشـــكلة تكمن في سعيي أنا نحو 
الهروب من مكاشـــفة الـــذات على الورق 
وعجـــزي علـــى العيش تحت الشـــمس 

وتحمل الشتائم قبل القبلات.
الأعمـــال الفنية العربية التي أدغمت 
بالـــراوي  الكاتـــب  شـــخصيات  فيهـــا 
بالشـــخصية الأساســـية ضمـــن صوت 
واحـــد وصريح ومعلـــن قليلـــة جدا، لا 

بسبب الرغبة في النزوع نحو الالتباس 
الفنـــي، وإنمـــا خوفا مـــن مصارحة قد 

ترخي بتبعاتها على الأهل والأصدقاء.
أعـــرف امـــرأة انفصلت عـــن زوجها 
بســـبب رواية كتبتها، لأن رجلا قد ظهر 
ويزعم أنه بطلها الفحل المقصود متنقلا 
بنســـخة من الرواية بيـــن المقاهي وقد 
وضع خطا تحت اسمه المغوار، وأعرف 
رجلا فضح ســـره الورق فتسابق الناس 
على نبذه وأوغل فـــي الغربة والانبتات 
فصغر حجمه في عيون الآخرين بســـبب 

تحليقه عاليا.
 كما عاتبت شـــخصيا لقمان ديركي 
وأدنته من فمه على النيو لوك الذي أطل 
به بعد أن قال في قصيدة ســـحيقة ”وما 
وضع في عنقه زردا وما نقش وشما على 
ســـاعديه ولكنه كان يمشي في الشوارع 
المزدحمة كعلامة فارقة“.. ربما سيكتب 
لقمـــان قصيـــدة أجمل لو يعتـــرف يوما 
بنكوصـــه لعهـــده في لحظـــة اعتراف لا 
يعترف بها إلا الشـــعر وعلى شـــاكلة أن 
موت المتنبي الشهير كان أكثر شعرا من 

بيته الذي قتله.
الخائفـــون هم الذين لا يســـتطيعون 
الحديث عن خوفهم والشـــرفاء هم الذين 
تحدثوا عن عارهم بشرف، وأروعهم هم 
الذين تحدثوا عن غيرهم بأنفسهم أو عن 
أنفسهم بغيرهم فكانوا الدمية ومحركها 
ولـــم يتحدثوا عن الكتابـــة فما أنبل وما 
أعظـــم أن يكون الواحـــد الوجه والمرآة 
وتصنع المسافة من مادة المطاط، تطول 
وتقصـــر كما نريد لهـــا أن تكون دون أن 

نخاف إلا من الخوف.
قـــد يتهافت كتّـــاب دون غيرهم على 
منبـــر إعلامـــيّ دون غيره وهـــم في ذلك 
يشبهون ركّابا يتزاحمون على الجلوس 
في المقاعـــد الأماميّة لحافلة ســـتوصل 
الجميـــع دون اســـتثناء ونحـــو محطّة 
واحـــدة، ولكـــنّ الأخيـــرة لا تعتـــرف إلا 

بالأفضل.

عشق مزمن

أدمـــن بعـــض محترفـــي التهميـــش 
والإقصـــاء ثقافـــة التغييب والإســـكات 
رغبـــة منهم في الاســـتحواذ على المنبر 
ولا يعلمون أنّ كلمات الكبار تسمع دون 
ميكروفونات، بل وتصبح أكثر تأثيرا إن 

هم آزروا المقاعد الخلفيّة.

يعلـــم التاريـــخ البشـــري أنّ كتّابـــا 
مســـتعارة  بأســـماء  كتبـــوا  كثيريـــن 
لســـبب أو لآخـــر، وأنّ آخريـــن كتبـــوا 
بأســـماء معارة لســـبب أو لآخر، ويعلم 
التاريـــخ أيضـــا أنّ فئة أخـــرى توقّفت 
عن الكتابة لأســـباب أو لأخـــرى، ولكنّه 
احتفظ بأجمل مـــا كُتب واعترف بأجمل 
مـــا لـــم يكتـــب وقدّر الأســـباب ونســـي 

الآخرين.
مـــن أصابتـــه لوثـــة الكتابة ســـوف 
يكتب، متـــى وأينما وكيفما شـــاء: على 
الجـــدران والطـــاولات والهواء، ســـوف 
يكتـــب بقلـــم أو إصبـــع أو دون أصابع، 
وســـوف ينشـــر على صحيفة أو موبايل 
أو حبل غســـيل، وسوف يقرأ له قارئ أو 

أميّ أو جني. وســـوف يقول له شـــخص 
ما ”أحســـنت“، وإن كان بقّالا في حارته، 
أو امـــرأة تحبّه أو حتّـــى مرآة صباحيّة 
كشـــفته ذات صبـــاح متلبّســـا بالحلاقة 

والندم.
الكاتـــب الـــذي يتنقّل بيـــن المنابر 
المختلفـــة كالطيـــر الـــذي لا يســـتكين 
إلى شـــجرة واحدة، شـــرط أن لا ينسى 

جناحيه وطريقته في التغريد.
الكاتب الـــذي يثبت في مكانه طويلا 
يتحوّل مع الوقت إلى رسم تبهت ألوانه 
فيملّهـــا النـــاس ومـــا أدراك مـــا الملل. 
الملل إذن هو روح تموت وتتفسّخ داخل 
جســـد ما زال حيّا ونضرا. قد نتذكّر لون 
الأســـطح والقرميد والأشجار والحقول، 

ولكن مـــن يتذكّر منّا لـــون الحرباء؟ من 
يتذكّر لـــون البراري قبـــل أن يمرّ عليها 
الربيـــع بألوانـــه! مـــن يتذكّـــر أســـماء 
الأباطرة والملوك في عهد دانتي وشيلر 

وراسين وغوته؟
يخيّل للمرء أنّ الصخرة التي يدفعها 
ســـيزيف كل صبـــاح هي حصـــان امرئ 
القيس الذي حطّه الســـيل من علٍ، وهي 
كنايـــة عن الكاتب الـــذي يعي جيّدا وهم 
القمّة ومع ذلك يسعى إليها، أمّا سيزيف 
فهو هـــوس الكتابة وغليـــان الحبر في 

الأقلام.
هنـــاك كتّاب دون منابر وهناك منابر 
دون كتّـــاب، هذا هـــو حـــال الكتابة في 
عالمنا العربي وسيظل هذا الخلل قائما 

ما أقامت بيننا الضغائن والمحسوبيات 
الضيّقـــة، بـــل الأمـــر جـــزء مـــن جدليّة 
المناســـب وغير المناســـب التي وقفنا 

أمامها كمعضلة دون حلول.
الغريب في الأمر أنّ كتّابا يشـــتكون 
من ضيـــق الهامش واتّســـاع التهميش 
ضدّ أهل المهنة يمارسون – هم أنفسهم 
ـ أشنع الأساليب ويأتون بمثل ما يدّعون 

مقارعته ومواجهته.
حيـــن  دقيقـــا  الجاحـــظ  كان  لقـــد 
فـــرّق بيـــن الكتّـــاب والكتبـــة ووصـــف 
الكتابـــة بالصنعـــة أو المهنـــة وليـــس 
الامتهان لأنّه ارتهان، أمّا الهواية فغواية 
وما أجمل الغواية حين تمســـي عشـــقا 

مزمنا وعصيّا عن المنابر والتصنيف.

الكتابة أكثر الأفعال فصلا ووصلا (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

تحتاج الكتابة مثل غيرها من الأفعال الإبداعية إلى خلق مسافة مطاطية بين 
النص وكاتبه، مســــــافة تطول وتقصر حدّ الالتصاق بنقطتها الأولى الذات، 
لكن هذه اللعبة قليلا مــــــا يتقنها المولعون بالكتابة في العالم العربي، حيث 
القراء يمارسون رقابة قاسية على كل الأقلام، ولاسيما النسائية، ويقرنون 

الأبطال الخياليين بذات الكاتب، وهذه بداية علاّت حال الأدب العربي.

إذا كنت تريد الكتابة فكن الوجه والمرآة معا

 مســقط – في تجربـــة روائية مثيرة 
يقـــدم الكاتب العماني معـــاذ بن خلفان 
”يـــوم  الأول  الأدبـــي  عملـــه  الرقـــادي 
”لبـــان  دار  عـــن  الصـــادر  ســـلطانة“، 
للنشـــر“ العمانيـــة، ليرســـخ حضـــوره 
ككاتب هـــذه المـــرة متحديـــا الظروف 
كونه يعاني من ”إعاقة بصرية“، والتي 
لـــم تمنعه مـــن الحصول علـــى براءات 
اختراع في عالم الميكانيكا من الولايات 

المتحدة.
يضـــع تحـــت العنـــوان الرئيســـي 
للروايـــة ســـطرا تعريفيا آخـــر يوضح 
أن الفكـــرة هـــي ”رحلـــة البحـــث عـــن 
الجـــذور مـــن ضواحـــي موســـكو إلى 
الكابيتول“، ويشـــار في الغلاف الأخير 
إلى أنهـــا ”مغامرة مثيـــرة بقدر ما هي 
ممتعة، وحبكة ســـردية تمـــزج الخيال 

بالواقع“.
 عبر صفحات الرواية 

ينســـج الكاتب خيوط 
روايـــة مســـلية لحكاية 

حدثت في القرن التاســـع 
جريمة  وجود  مع  عشـــر 
ســـرقة لعقـــد لؤلؤ خلال 
العربية  الســـفينة  رحلة 

سلطانة، فيقوم أستاذ 
علـــم النفس فـــي كلية 
موسكو للمساعدة في 

العثور على العقد الذي 
تعود ملكيته لفتـــاة عربية مهاجرة، 

ويســـير التحقيق الجنائي وصولا إلى 

مدينـــة نيويورك الأميركيـــة في أحداث 
غريبة غير متوقعة.

والرواية تبتعد عن الجو البوليسي 
المتوقـــع لتتنـــاول جوانب مـــن تاريخ 
الإمبراطورية العمانية وعلاقتها بالقوى 
الغربية حتى منتصف القرن العشرين، 
حيث تتنقل الشـــخصيات بيـــن ثقافات 
ومدن فـــي أميـــركا وأوروبـــا، فتمتزج 
أحداث الماضي باكتشافات 
الحاضر والتقنية الحديثة.

الرقـــادي  معـــاذ  يقسّـــم 
روايتـــه إلـــى ســـبعة عشـــر 
فصـــلا، تبـــدأ بـــالأول الـــذي 
حمل عنـــوان ”لقـــاء الجذور“ 
نيويـــورك  بمرســـى  مـــرورا 
الفصـــل  إلـــى  وصـــولا   ،1840
الأخير حيث ”لا بـــد من نهاية“ 
كما يقول الراوي، مواصلا دفقه 
الســـردي بيـــن مكونـــات العمل 
عبر عبـــوره الزمنـــي أو تنقلاته 

المكانية.

«يوم سلطانة» رواية تبحث

 عن الجذور في الماضي

الفيلم يفضح ظاهرة 

العنصرية في أوروبا دون انحياز 

إلى وجهة نظر ويدق ناقوس 

الخطر حول المستقبل

F

الرواية تبدأ من حكاية 

حدثت في القرن التاسع 

عشر على سفينة عربية 

وصولا إلى موسكو ثم 

أميركا

اب دون منابر 
ّ
هناك كت

اب، 
ّ
وهناك منابر دون كت

هذا هو حال الكتابة في 

عالمنا العربي الذي ما زال 

قائما

إبراهيم عياري
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غياب رفعت سلام خسارة للشعرية الجديدة وحركة الترجمة

الأدب العربي أثر وتأثر (لوحة للفنان نجا المهداوي)

 الجزائــر – يعتبـــر الأدب مـــن أهـــم 
أشـــكال التعبيـــر البشـــري، والتي من 
خلالهـــا يمكن للإنســـان أن يعبر عن كل 
ما يجول في نفســـه من أفكار ومشـــاعر 
وعواطف وهواجس وخواطر بأســـلوب 
راق وجميل، ويندرج تحت مفهوم الأدب 
الكثيـــر من الأشـــكال والألـــوان الأدبية 
منها: النثر والشـــعر والقصة والرواية 

والمقالة والخاطرة وغيرها.
لكن الأدب لا يرتبط بالذات فحســـب، 
بـــل هو فـــي ارتباط وثيـــق باللغة التي 
يُكتب فيها وبالتالي بالأمة أو الشـــعب 
أو الجماعة التي ينتمي إليها من خلال 
اللغة، كما أنه يتجاوز الارتباط اللغوي 
إلى الارتباط التاريخي، حيث يعد الأدب 
واللغوي  والثقافي  التاريخـــي  المخزن 
للأمم، لكن هذه الأمم تتأثر بأمم أخرى، 
وفي تلاقـــح الأمم يتأثر الأدب، ومن هنا 

ولد مصطلح ”الأدب المقارن“.
يمكن تعريـــف الأدب المقـــارن بأنه 
علم يقـــوم علـــى دراســـة الآداب خارج 
حدود بلـــد معين، أي مقارنة أدب ما مع 
أدب آخـــر مختلف أو مـــع مجموعة من 
الآداب الأخـــرى، ويشـــمل أيضا مقارنة 
الأدب مع مجال آخر من مجالات التعبير 
الإنساني ودراسة علاقة هذا الأدب بذاك 
المجال، أي علاقة الأدب بأشـــكال أخرى 
من أشـــكال المعرفة والفنـــون والتعبير 
والنحت  والموسيقى  والعمارة  كالرسم 
وعلم  والاقتصاد  والفلســـفة  والديانات 

الاجتماع والتاريخ وغيرها.

ويبحث الأدب المقارن في العلاقات 
التـــي تنطوي علـــى التشـــابه والتأثير 
والقرابـــة بين مختلف الأمـــم، ويحاول 
أن يقـــرب بين الأدب ومجـــالات المعرفة 
ومجالات التعبير الأخرى. وكذلك يسعى 
للتقريـــب بيـــن الظواهـــر والنصـــوص 
الأدبيـــة، وذلك رغم وجـــود خلاف حول 
دقـــة مدلول هذا المصطلح والمراد منه، 
لأن الأدب المقـــارن منهـــج في دراســـة 

الأدب وليس أدبا إبداعيا.
المقـــارن  الأدب  نشـــأة  وترجـــع 
إلى العقـــد الثالـــث من القرن التاســـع 
عشـــر، وربمـــا إلى ســـنة 1827 حين بدأ 
الفرنســـي أبل ڤييمان يلقي محاضرات 
في الســـوربون بباريس حـــول علاقات 
الأوروبيـــة  بـــالآداب  الفرنســـي  الأدب 
الأخـــرى. والجدير بالذكر أنه اســـتعمل 
وإليه  فيها مصطلـــح ”الأدب المقـــارن“ 
يعود الفضل في وضع الأســـس الأولى 
لمنطقـــه ومنطقته، في وقت بدأ يشـــهد 
تصاعد اهتمـــام العلوم الإنســـانية في 
أوروبـــا بالبعد المقارني فـــي المعرفة، 
و“فقه اللغة  إذ نشـــأ ”القانون المقارن“ 
و“علـــم الاجتمـــاع المقارن“  المقـــارن“ 

وغيرها.
ويلاحظ في التعريف السابق للأدب 
المقـــارن أنـــه ينطلـــق من فكـــرة التأثر 
والتأثيـــر ليتجاوزهـــا إلى المشـــابهة، 
أي أنه يركـــز على العلاقات ولا يجعلها 
شـــرطا لازما، وأنه يضيف بعدا جديدا 
إلى منطقـــة الأدب المقـــارن بدفعه إلى 
دراســـة العلاقـــات بيـــن الأدب وحقول 
المعرفة الأخرى ولاسيما الفنون. وبذلك 

يســـجل نقطة إضافية شـــديدة الأهمية. 
لكن الأدب المقـــارن كمبحث في الثقافة 
العربيـــة ما زال يعاني مـــن قصور رغم 
أهميتـــه الملحـــة اليوم، لتنافـــذ العلوم 
الإنســـانية، ولخلق صورة أكثر انفتاحا 
وتوازنـــا للذات وللآخر. ومن هنا جاءت 
فكرة إنشاء ملتقى خاص بهذا المبحث 

في الجزائر.
وفـــي إطلالـــة علـــى أهـــم قضايـــا 
الأدب المقـــارن اليـــوم انتظـــم الملتقى 
الوطنـــي الأول حـــول الأدب المقـــارن، 
الـــذي احتضنته جامعـــة يحيى فارس 
بمحافظـــة المدية جنـــوب الجزائر، وقد 
خلـــص الملتقى إلى أن هـــذا المجال ما 
زال يفتقـــر للبحـــث والدراســـة من أجل 

تكريس هوية أدبية معينة.
وشـــهد الملتقى الـــذي حمل عنوان 
”الدراســـات المقارنـــة المعاصـــرة فـــي 
المعرفيـــة  أصولهـــا  العربـــي،  العالـــم 
وقضاياهـــا الفكرية“، مشـــاركة عدد من 
الباحثين؛ إذ خصص المحور الأول من 
الملتقى للأصول المعرفية والفلســـفية 
للـــدرس المقارن العربـــي المعاصر، في 
حيـــن تنـــاول المحور الثانـــي تطورات 
الدراســـات الأدبيـــة المقارنـــة من حيث 
الأدب العام، والأدب العالمي، ودراسات 
الترجمة وجماليات الاســـتقبال الأدبي، 
التجـــارب  الثالـــث  المحـــور  وتنـــاول 
التطبيقية العربية فـــي الدرس المقارن 
المعاصر، بينما خصص المحور الرابع 
لمناقشـــة تحولات الدراســـات المقارنة 

المعاصرة.
اســـتخدمت  الذي  الملتقـــى  وفتـــح 
فيه تقنيـــة التحاضر عن بعـــد، المجال 
واســـعا أمام الباحثين لعـــرض رؤاهم 
بخصـــوص هـــذا الموضوع، إذ أشـــار 
الباحـــث عبدالقـــادر بوزيـــدة إلى عدم 
وجود مدرسة عربية في الأدب المقارن، 
داعيا إلى تضافـــر جهود المقارنين من 
أجل تكسير مســـألة وجود أدب متفوق 

على أدب آخر.
وقدم الباحث طيب بودربالة مداخلة 
عـــن رؤيـــة الباحـــث الفرنســـي رونيه 
إيتيامبل للشـــرق، ركز فيها على مسألة 
الوعـــي المبكر في مـــا يتعلق بانحراف 
الدراســـات المقارنة في فرنســـا، وكيف 
نقد إيتيامبل توجهاتها المركزية، حتى 
صارت أشبه بمدرســـة قائمة بذاتها من 
خلال دعواته للنظر إلى الآداب والفنون 
كلها، باعتبار أنها تشترك في خصائص 
معينة، وأنه لا أفضلية للآداب الخمســـة 
الكبـــرى (الأوروبيـــة) علـــى غيرها من 

الآداب، خصوصا العربية والأفريقية.
وتنـــاول الباحث وحيـــد بن بوعزيز 
في مداخلته ”فـــخ المنافي أو الأدب في 
المركز  مســـألة  الإمبراطورية“،  خدمـــة 
والهامـــش، وتأثيـــر التصـــور المركزي 
الغربـــي فـــي تحديد السياســـة، خاصة 
تجـــاه البلـــدان الأفريقية والآســـيوية، 
ودور الحواضـــر الأوروبيـــة في تدجين 

المثقف في العالم الثالث وتعويقه.
يشـــار إلى أن الملتقـــى تناول أيضا 
البعـــض،  ببعضهـــا  الآداب  علاقـــات 

ومسائل الهوية، والاختلاف الثقافي.
وفـــي انتظار ملتقيـــات أخرى حول 
الأدب المقارن، ســـيظل مصطلح ”الأدب 
المقارن“ مصطلحا خلافيا، لأنه ضعيف 
الدلالـــة علـــى المقصود منـــه. وقد نقده 
الكثير من الباحثين ولكنهم في النهاية 
آثـــروا الاســـتمرار في اســـتعماله نظرا 
لشـــيوعه، وتحتاج إليه الثقافة العربية 
بشدة اليوم لتبيان تأثير الثقافة الغربية 
فيهـــا، وتجـــاوز المغالطـــات والأحكام 

المسبقة وتحقيق الانفتاح على الآخر.

ملتقى جزائري افتراضي 

حول الأدب المقارن 

عند العرب

ل رفعت سلام، الأحد،   القاهرة – بترجُّ
عن عمـــر ناهز 69 عاما بعـــد صراع مع 
المرض، تصل شجرة السبعينات بمصر 
إلى خريفها القاسي: شـــعرا، وترجمة، 
حيث تأثرت الحساسية الشعرية كثيرا 
بغيابه ومن قبله رفيقه حلمي سالم، كما 
تلقت حركة الترجمة ضربة جديدة مؤلمة 
برحيلـــه بعـــد فجيعة غياب ابـــن جيله 

محمد عيد إبراهيم.
شـــكلت تجربة ســـلام حالـــة فريدة 
تخصه وحده على أكثر من مستوى، ما 
جعلـــه من أكثر المؤثريـــن من أبناء جيل 
الســـبعينات بمصـــر والعالـــم العربي، 
وتصالحـــت وجوهـــه المتعددة كشـــاعر 
ومترجـــم وصحافي وكاتـــب مع مواقفه 
الشـــخصية والعامة كإنســـان ومثقف، 
فهـــو الواضـــح دائمـــا بغيـــر مواربة، 
الثابـــت على آراء محـــددة عند انحراف 
رُقَاتُ  الـــدروب، وكما يقول ”تَفْتَـــرِقُ الطُّ
عَلَى جَسَدِي/ وَأَنَا – مَغْرُوسا – لاَ أَفْتَرِقُ 
رُقَات/ تَغْفُو فِي شَـــعْرِي: أَطْيَارٌ  عَلَى الطُّ
وَسَـــمَاوَاتٌ زَرْقَاءُ وَأَبْقَارٌ تَرْعَى/ وَغُبَارُ 

هَوَات/ وَأَمُوت/ وَحْدِي“. الشَّ

سيد الجنون

جمـــال  المصـــري  الشـــاعر  أشـــار 
القصـــاص في لقاء ســـابق إلى أن جيل 
الســـبعينات نشـــأ على خلفية تاريخية 
ملتبســـة، على عكس نشأة الخمسينات 
أو الستينات، فالسبعينيون خرجوا من 
معطف هزيمة 67 التي أصابت المجتمع 
المصري على شـــتى أصعدته السياسية 
بنوع من التفتت وامتد هذا التفتت إلى 
الشاعر نفســـه. وهو ما يبدو جليا عند 
ســـلام وغيره من الشعراء الذين طوروا 
الشعر المصري في السبعينات وفتحوه 

على آفاق أخرى.
شعريّا، انتقل رفعت سلام مع رفقاء 
جيلـــه النابهـــين، وعلى رأســـهم حلمي 
ســـالم وعبدالمنعم رمضـــان، بالقصيدة 
إلى مدارات مغايرة، وفضاءات مبتكرة، 
لـــم تكـــن مألوفة لـــدى الســـتينيين من 
أصحاب الشـــعر المجتمعـــي المبني على 
قضايا كبرى ومعطيات يقينية وثوابت 
قوميـــة ووطنيـــة وأيديولوجية، ومثّلت 
حركـــة ”إضاءة 77“، ومـــن بعدها مجلة 
”كتابـــات“، روح الحساســـية الشـــعرية 
الجديـــدة، التـــي اســـتلهمت شـــرارتها 
الأولـــى مـــن إرهاصـــات الأب الروحي 

محمد عفيفي مطر.
وســـط الحضـــور الجماعـــي لجيل 
الســـبعينات الشعري، برزت خصوصية 
رفعـــت ســـلام كطاقـــة خلاقـــة وموهبة 
متدفقة، فالتنظير النقدي شيء، وتحويل 
هـــذه الأفـــكار والنظريـــات المبتكرة إلى 

واقع شعري أمر آخر.
 وعبـــر دواوينـــه المتلاحقـــة ”وردة 
الفوضى الجميلة“ و“إشـــراقات“ و“إلى 
النهار الماضي“ وغيرها، ترسخت تقنيات 
كتابـــة التشـــظي والتفتـــت والأصوات 
المتعددة والأنا المنقســـمة، وخفت إيقاع 
المطلق والشـــعاري، وتحوّلت اللغة إلى 
متاهات مجازية تعكس دوامات الحياة 
وتخبطاتها، وانفتحت الحالة كلية على 
الجنـــون الكامل، وكما جـــاء في إحدى 
دِي/ قُلتُ: أَنتَ  قصائـــده ”قَالَ: أَنتَ سَـــيِّ
مَوْعِدِي/ مَتَى تَكُون؟/ قَـــالَ: حِينَ تَغْدُو 

دَ الجُنُون“. سَيِّ
رســـم ســـلام إمكانية نســـج خيوط 
وعطور من الفوضى والسراب، فبإمكان 
القصيـــدة عبـــر بلاغياتهـــا المتداخلـــة 
وصورهـــا الكثيفة إعـــادة تدوير رائحة 
الشـــتات ومذاقـــات التبدد والتلاشـــي. 
ومن ظـــلال الإنســـان البدائـــي البعيد، 
الذي لا يمكـــن أن ينقرض، تأتي أضواء 
نقيـــة ونثـــارات متوهجـــة تعـــين على 
مواجهـــة عالـــم قمعـــي زائـــف، وتعيد 
كتابـــة التاريـــخ وفق رؤيـــة الفاعلين لا 
المستســـلمين للقـــوى القاهـــرة. صارت 

القصيـــدة لدى ســـلام مشـــروعا متعدد 
اللبنات، كجدارية تشكيلية كبيرة تكتمل 
عناصرهـــا ومفرداتهـــا يومـــا بعد يوم، 

فمع الإيحـــاء الظاهري بالخراب، 
وأنســـاق  تتـــراصّ،  أبنية  ثمـــة 
وأزمنـــة  وتتحـــاور،  تتجـــاور 
تتشابك، وموســـيقى وإيقاعات 
وصراعات  وتصخـــب،  تهمس 
تنبـــئ برغبـــة فـــي المقاومـــة، 
في  أملا  والإصرار،  والمبادرة، 
الهزائم  بعد  وتحليق  نهوض 

والانكسارات.
كتب الشـــاعر ”وَرْدَةُ 
عَلَى  المبَُاغَتَـــة/ تَنمُـــو – 

وْمِ: وَلوَلَة،  فِي النَّ وِسَـــادَتِي – 
وَأَنقَاضـــا، وَبُومـــا فَاتِنـــا، 

وَأَجْدَاثا، وَسَـــمَاء مِـــن أَرَقْ/ 
تَسْطُو عَلَى سَجَائِرِي وَشَايِي، 
وَتَخْطـــفُ الـــكَلاَمَ مِـــن فَمِي، 
كِينَة: ثِيرَانا،  وَتُطْلِقُهُ إِلَى السَّ

وَصُقُورا، وَشَبَقْ“.

صوت الرفض

ثقافيّـــا وإنســـانيّا ينتســـب 
صوت رفعت ســـلام إلى معسكر 
الرغم  على  والمعارضة،  الرفض 
مـــن أنه لـــم ينضمّ إلـــى حزب 
سياسي أو تنظيم أيديولوجي. 
بلـــورتْ مواجهاتـــه الفكريـــة 
صورة المثقف المســـتقل، غير 
المنحاز للسلطة ولا المتواطئ 
معها بأي شكل من الأشكال، 

حتى حين يتولى إدارة سلســـلة 
كتب مـــن مطبوعاتها، كما حدث 
واســـتقال غاضبا فـــي 2017 من 
رئاســـة تحرير سلســـلة ”آفاق 
بالترجمـــة،  المعنيـــة  عالميـــة“ 
التي تصدرهـــا الهيئة العامة 

بســـبب  الثقافة،  لقصور 
الروتـــين والتدخـــل فـــي 
معتبرا  عمله،  صلاحيات 

أن ذلك جرم ثقافي لا يُغتفر.

اكتفى ســـلام بالرهان علـــى الكلمة 
للتعبير عن التمرد والرغبة في التفجير، 
واعتبـــر أن الثقافـــة كفيلـــة بـــأن تقود 
الثورات المجتمعية وتنير طريقها. 
وجاء الانتقاد لديه مسبّبا 
عـــادة، ومشـــفوعا بأدلـــة 
مجرد  ليس  فهو  وبراهين، 
هجوم على المســـؤولين من 
أجل الهجوم، وإنما لتبيان 

خارطة الإصلاح.
بجـــرأة  ســـلام  تنـــاول 
وحرية قضايا الشـــأن العام، 
العربيـــة  للثـــورات  وانحـــاز 
التـــي شـــهدتها الميادين خلال 
الأخيرة،  العشر  السنوات 
واتخذهـــا ســـلام بوابـــة 
الفاســـدة  الأنظمة  لتعرية 
ومن  المســـتويات،  كل  على 
أســـوأ هذه الأنظمة في رأيه 
الكيانات الثقافية الانتهازية 
المدجّنـــة، التي نمت وتورّمت 
في حضن الســـلطة، وحظائر 

الانتفاعية والترويض.
يقـــول الشـــاعر ”عِصيَانٌ 
عَـــةِ، حَرِيـــقٌ فِي  فِـــي المدََرَّ
حُقُـــولٍ/ ثَـــورَةٌ دَائِمَـــةٌ أم 
دَولَـــةٌ فِـــي بَلَـــدٍ؟/ فَمَـــاذَا 
فِي  وَبُودلِير  بِكَافـــكَا  نَفعَلُ 
اقتَرَبَت  القَادِم؟/  فِردَوسِـــنَا 
فرِ، فَمَن سَيُطلِقُ  سَـــاعَةُ الصِّ

ارَة؟“. فَّ الصُّ
المباشر  اقترابه  مع 
من التنظيمات والحركات 
خصوصا  السياســـية، 
اليســـار الـــذي صاحب 
البارزة،  شـــخصياته 
وخالط  بمبدعيـــه  واحتـــكّ 
مفكريه ونقاده وكُتّابه، وآثر 
ســـلام التمســـك بالمواجهـــة 
والمعارضـــة عـــن طريق القلم 
وليـــس  والإبـــداع،  والفكـــر 
عـــن طريـــق الأداء الحزبي أو 
السياســـي ”جَسَـــدِي يَرفُـــضُ 

امِتَةُ،  تُهَا الصَّ ة؛ أتَسَـــلَّى بِهَا/ أيَّ البُندُقِيَّ
جَةُ بِالقَتلَى/ مَا الَّذِي أفعَلُه بِحُقُول  المدَُجَّ
جَمَاجِمَ وأشـــجَارٍ دِمَاء؟/ مَا الَّذِي أقطفُه 
جَةُ  امِتَةُ المدَُجَّ تُهَا الصَّ فِي ظَهِيرَتِهَـــا؟/ أيَّ
لاَم/ فَلتُغمِضِي عَينَيكِ – بُرهَة – كَي  بِالظَّ
سيَانِ/ كَيفَ أستَلُّ نَفسِي  أعبُرَهَا إلَى النِّ

مِن ذَاكِرَتِك؟“.

عمود الترجمة

مثل جدّية مشـــروعه الشـــعري، فقد 
جاء مشروع سلام في الترجمة ممنهجا، 
مقاما على أســـس ملموســـة، أبرزها دقة 
الاختيـــار، فهو ينتقي الأســـماء المجددة 
الفاعلـــة في الضمير الإنســـاني والوعي 
الحضاري، مـــن أمثال: بودليـــر، رامبو، 
بوشـــكين، كفافيـــس، ريتســـوس، والت 

ويتمان، ماياكوفسكي، وغيرهم.

مؤلفاتهـــم  لترجمـــة  تصـــدى  وقـــد 
وأعمالهـــم الكاملة، في جهد فردي يعادل 
جهد مؤسســـات بأكملها، على الرغم من 
ممارســـته عمله بروح الهـــاوي المتذوّق، 
حال نقله الكلمات والتراكيب الشـــعرية 

برشاقة إلى العربية.
هـــذه الذائقـــة الخاصـــة، هـــي التي 
دفعته إلى التخصص في ترجمة الشعر، 
فن التجديـــد الأول مثلما يـــراه، وكانت 
المعادلـــة الصعبـــة علـــى مدار مشـــواره 
الطويـــل هـــي تمكّنه من تقمـــص أرواح 
هؤلاء الشعراء جميعا من رموز الحداثة، 
وتقديمه كل واحد منهم بحيادية، متعريّا 
من ذاتيته كشاعر في الأساس، ودون أن 

يخلط تجربة بأخرى.

يعتبر جيل الســــــبعينات في الشعر 
ــــــرز وأهم الأجيال،  المصري من أب
ــــــى كونه حقــــــق نقلة كبيرة  نظرا إل
ــــــأت هذا  ــــــص الشــــــعري. ولم ي للن
مــــــن فــــــراغ، حيث إن هــــــذا الجيل 
كان خارجــــــا من حمــــــولات فكرية 
ــــــة، وهــــــو ما ظل  ــــــة وتنويري تحرري
ــــــه إلى اليوم، ومع  عناصره يقدمون
رحيل أي منهم يتراجع مد التنوير 

خطوة إلى الوراء.

شريف الشافعي

ور ى إ و

كاتب مصري

شاعر خاض مواجهاته الفكرية دون انحياز

الثقافة العربية تحتاج 

اليوم إلى تكثيف البحوث 

حول الأدب المقارن لتجاوز 

المغالطات والأحكام 

المسبقة وتحقيق الانفتاح

تجربة رفعت سلام حالة 

فريدة، ما جعله من أكثر 

المؤثرين من أبناء جيل 

السبعينات في مصر 

والعالم العربي



 القاهــرة – قــــدّم المسلســــل المصري 
”ربــــع قيراط“ قصــــة متكرّرة عــــن الزوجة 
المتفانية التي تكتشف خيانة زوجها لها، 
وتعاني مــــن أجل إثبات حقــــوق أولادها 
بعد الطلاق، لكنــــه حقّق صدى كبيرا بين 
المشاهدين وتصدّر ترنّد مواقع التواصل 
الاجتماعــــي لعدة أيام، الأمر الذي رسّــــخ 
أقــــدام الفنانة ريهــــام عبدالغفور في أداء 

الأدوار التراجيدية.
ويحكي المسلسل قصة منى (الفنانة 
ريهــــام عبدالغفــــور) التــــي كافحــــت مــــع 
زوجها أحمد (الفنــــان مصطفى درويش) 
عشر ســــنوات من أجل تحسين ظروفهما 
المعيشــــية، قبــــل أن تكتشــــف زواجه من 
أخرى فــــي وحدتهما الســــكنية الجديدة، 

ورفضه منحها حقوقها المشروعة.
التطــــرّق إلى  ويحاول ”ربــــع قيراط“ 
أنماط متعــــددة من الظلم الــــذي تتعرّض 
له النســــاء، بداية من الذاتي بالتخلي عن 
أحلامهــــنّ لتربية الأبنــــاء، أو المجتمعي 
وتحميــــل المطلقــــات مســــؤولية انتهــــاء 
العلاقة مع الرجــــال حتى وإن لم يخطئن، 
والظلم النسائي الموجه من بنات الجنس 
الواحد ضــــد بعضهــــنّ، والغبــــن المالي 
بمنعهنّ مــــن الحصول على مــــا يمنحهنّ 

القانون من حقوق.
وركّــــز العمــــل كثيرا علــــى الصورة 

السلبية التي تعيشها المطلقات، حيث 
يعتبرها البعــــض صيدا يمكن جره 
إلى الخطيئة بسهولة أو استغلال 
حاجاتهنّ النفســــية والجســــدية، 
كرئيــــس منى فــــي العمــــل الذي 

يحاول استدراجها إلى منزله، 
التي  محاميها  زوجة  أو 

تنظــــر 

لهــــا كمنافســــة تســــتغل ضعفها لســــرقة 
شريكها منها.

ولعبــــت القصــــة، التــــي كتبهــــا أمين 
جمــــال، علــــى الوتــــر الإنســــاني لإثــــارة 
التعاطــــف مع البطلــــة التي جــــاءت قلقة 
ومقهــــورة دائمــــا، فتنازلــــت عــــن قدر من 
كرامتها لأجل أبنائها وتذهب إلى طليقها 
صاغرة لتتســــوّل المصروفات المدرسية، 
وتقبــــل بوســــطاء غير محايديــــن بينهما 
لتمكينها مــــن إثبات حقها فــــي أي مكان 

يَأوي أبناءها الصغار.
واتسم المسلســــل بواقعية في عرض 
مشكلة بطلته التي تشــــبه عشرات الآلاف 
من النساء مررن بالظروف ذاتها، بالتنقل 
بيــــن أروقة المحاكم في دعــــاوى للطلاق، 
أو المكوث بأقسام الشرطة لتنفيذ أحكام 
قضائية بتمكينهنّ من الوحدات السكنية 
محــــل الزوجيــــة، والاســــتعانة بخدمــــات 
المحامين، ومماطلة أزواج الأمس في دفع 
نفقة الأبناء ونفقتي المتعة والعدة والتي 

تمتد لسنوات.

جدل قانوني

اكتســــب العمــــل جدلا بعــــد مطالبات 
نســــوية بإصــــدار قانــــون يمنــــع تعــــدّد 
الزوجــــات فــــي مصــــر أســــوة بتونــــس، 
وحكايــــات لســــيدات لم يكتشــــفن ارتباط 
أزواجهنّ بأخريات إلاّ 
بعد وفاتهم، 
والمشكلات التي 
تتعرّض لها 
الأسر والأبناء 
جراء تحجّج 
الرجال 
بأنهم لا 
يرتكبون خطأ 
ولا يخالفون 
شرع الله.

ويحمل العمــــل تحذيرا للأســــر التي 
تفرط في حقوق بناتهــــا تطبيقا لمقولات 
خاطئــــة متوارثة من بينهــــا كتابة مؤخر 
صداق في عقد زواج لا يتجاوز ربع جنيه 
(أقل من ســــنت)، بحجة أن أبناء الأصول 
لا يفكرّون في تلــــك الأمور، أو التنازل عن 
قائمة المنقولات الزوجيــــة والأثاث بزعم 
أنهــــم يأتمنون الــــزوج المســــتقبلي على 
بناتهــــم، فكيف لا يأمنونــــه على قطع من 

الخشب والمفروشات؟
ويشير إلى تكرار العائلات لأخطائها 
مع ســــيادة مبدأ ”الزواج سترة البنات“، 
فأســــرة منى توافق على خطبة شقيقتها 
الصغيرة فــــي العام الثاني مــــن المرحلة 
الجامعيــــة، بحجة أن الزوج المســــتقبلي 
تعهّد بمســــاعدتها، ودون اعتداد لحدوث 
الموقف ذاته مع الكبرى التي لم تستكمل 
دراســــتها لمــــدة 10 أعوام بســــبب أعباء 

المنزل الملقاة على عاتقها.
وتضمــــن العمــــل قــــدرا كبيــــرا مــــن 
التعميــــم في مــــا يتعلق بالعلاقــــات بين 
الأزواج لدرجــــة اعتبار الطلاق هو الأصل 
واســــتكمال الحيــــاة الزوجية هــــو الأمر 
الشــــاذ، مع بطء كبير في إيقاع المشاهد، 
حتى أن بعضها اســــتمر لمدة ست دقائق 
كاملة، في مشــــهد ثنائي جاء الحديث فيه 
من طرف واحد، يحكي عن تغيرات الزمن، 

وأسباب اختفاء الحب بين البشر.
ويحــــاول البعض وضــــع العمل على 
لفاتن  قدم المساواة مع فيلم ”أريد حلا“ 
حمامــــة، حول  قصة ”درية“ التي يرفض 
فتضطر  تطليقهــــا  الدبلوماســــي  زوجها 
للجــــوء إلى القضاء لرفــــع دعوى ضده، 
وتخســــر قضيتها بعد مــــرور أكثر من 
أربع ســــنوات من جلسات المحاكمة، 
وكان العمــــل حينهــــا دافعــــا لتغيير 

قوانيــــن الأحوال الشــــخصية، والســــماح 
بحق الخلــــع، وتخلي المــــرأة عن زوجها 
بشــــرط التنازل عــــن جميع مســــتحقاتها 

وحقوقها المادية.
ومع ذلــــك لا يمكن وضــــع ”أريد حلا“ 
في كفة واحــــدة، فالأخير  و“ربع قيــــراط“ 
قدّم مشــــكلات المــــرأة المعتادة وهرب من 
نقاط قانونية شــــائكة، مثل قانون الولاية 
التعليميــــة على الأطفال الــــذي يتم منحه 
لــــلأب دون الأم، ويمثــــل مشــــكلة حاليــــا، 
وتجاهله الهزات النفســــية التي يتعرّض 
لهــــا الأبناء بعد الانفصال إلاّ في مشــــاهد 

محدودة.

إطالة متعمدة

تاهــــت تفاصيــــل القصــــة الأساســــية 
لـ“ربــــع قيراط“ كثيرا فــــي محاولات إطالة 
أحداثه بالزجّ بقضايا جانبية مثل أشــــقاء 
منى، بين شقيق ترك ابنه في الخارج وعاد 
عاطلا بلا عمــــل، وأخرى شــــديدة الغيرة 
على خطيبها وتحوّل حياتهما إلى جحيم، 
أو شــــخصية نعمــــان (محمــــد الصاوي) 
الجــــار الذي هجره ابنه، ويمرض فلا يجد 

من ينقذه سوى منى.
وتضمّــــن ”ربع قيراط“ مباراة تمثيلية 
بين ريهام عبدالغفور التي أتقنت تفاصيل 
شــــخصية المرأة المكســــورة فــــي حركة 
عينيهــــا وتفاصيــــل وجههــــا، ومصطفى 
درويــــش الذي بــــرع فــــي أداء دور الزوج 
النذل الذي تباينــــت تعبيراته بين الهدوء 
والاســــتكانة والغضب في إتمــــام مكائده، 
والإضرار بشبكة المحيطين والمتعاملين 

معه.
أما على مســــتوى الإخــــراج فقد وقع 
المخرج أحمد حســــن فــــي بعض الأخطاء 

الســــاذجة ومنها عودة منــــى من توصيل 
أبنائهــــا إلــــى المدرســــة ومعهــــا قميص 
للنوم اشــــترته فــــي الثامنــــة صباحا رغم 
أن جميــــع محال الملابس لا تفتح أبوابها 
قبل العاشــــرة، في محاولة لإثبات تجاهل 

زوجها لها حتى في حياتهما الجنسية.
تكرّر الأمر ذاته مع ابنهما الذي أصيب 
بمرض غير معروف فــــي الحلقات الأولى 
من العمل، لكنه يتوجه ســــيرا على الأقدام 
مــــن حي شــــبرا في شــــمال القاهــــرة إلى 
منطقة المعادي بجنــــوب القاهرة، قاطعا 

مسافة تتجاوز 18 كيلومترا.
الســــعيدة،  النهاية  الجمهور  ويفضل 
أفــــرط كثيــــرا فــــي  لكــــن ”ربــــع قيــــراط“ 
المســــاحات الوردية لتبدو حلقته الأخيرة 
كما لو كانت عــــن مجتمع آخر، خاصة في 
شــــخصية محمد (أحمد صفوت) الشــــاب 
المصرفــــي الوســــيم الذي يلــــحّ على منى 
المطلقــــة التي تنفق علــــى طفلين للزواج 
منه، رغــــم تأفّفها وتأكيدهــــا على رفضها 

معاشرة الذكور.
لم يقدّم المسلســــل حيثيــــات منطقية 
تبــــرّر ذلــــك الإلحــــاح من شــــاب ذي راتب 
جيد لم يســــبق له الــــزواج يتحدّى والدته 
والمجتمع مــــن أجل زواجه بســــيدة ذات 
حياة معقدة، ويبدي إعجابه بشخصيتها 
دون وجود ســــالف تعامل بينهما، ســــوى 
التقاطــــه مفاتيــــح ســــقطت منهــــا أثنــــاء 

مرورها في الشارع.
ويتمادى الســــيناريو فــــي ”اليوتوبيا 
المجتمعية“ التي رسمها باشتراطات منى 
المجحفة للزواج من محمد التي تضمنت 
أن يشــــتري لها وحدة ســــكنية ويسجلها 
باسمها، وينفق على المتطلبات المعيشية 
دون مســــاهمة من راتبها، ويساعدها في 

الأشغال المنزلية.

ويقول الناقد الفني أحمد ســــعدالدين 
لـ“العــــرب“، إن المسلســــلات الاجتماعية 
خاصــــة التــــي تتنــــاول قضايــــا الــــزواج 
والطلاق والخيانــــة تمثل حبكة مضمونة 
النجاح بالنســــبة إلى كتاب الســــيناريو، 
باعتبارهــــا تتماشــــي مع الجمهــــور الذي 

يبحث عن أحداث قريبة من الواقع.

ولجأ العمل إلى مبدأ العدالة الإلهية أو 
”كما تدين تدان“ لحل الصراع بين أبطاله، 
فأحمد خســــر كل شيء بعدما انقلبت عليه 
زوجته الثانية لغدره بالأولى، وطردته من 
منزلهمــــا بعد نقل ملكيته لها، وخســــارته 
مهنته بعد فضّ صديقه الشــــراكة بينهما 
في معرض سيارات، إثر الكشف عن خداعه 

للزبائن.
كما يوجه المسلســــل رسائل أخلاقية 
واضحة تتعلق بالعلاقة الطردية الوطيدة 
بيــــن الكفــــاح والجهد وتحقيــــق النجاح، 
والكســــب القليل المشــــروع الــــذي يحقّق 
الســــعادة بمقارنة بين أحمد الذي خســــر 
كل شــــيء رغــــم تحقيق ثــــراء مــــن المال 
غير المشــــروع، وشقيقه ســــيف (إبراهيم 
الســــمان) الــــذي يعمــــل مدربــــا للتنميــــة 
البشــــرية ومدرســــا للغــــة الإنجليزية في 
الوقت ذاته واستطاع شراء وحدة سكنية 

وسيارة والزواج من حبيبته.
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السنة 43 العدد 11905 دراما
رة عن وضع المرأة المطلقة ومعاناتها في مصر

ّ
قصة مكر

{ربع قيراط}.. طرح درامي جريء لقضية نسوية شائكة دون تقديم حلول
ــــــزال ثيمة المرأة المظلومة محبّبة في الدراما التلفزيونية رغم تقديمها في  لا ت
العشرات من المرات بأساليب مختلفة، حيث يركن كتابها إلى طبيعة جمهور 
المسلسلات الذي تطغى عليه ”الأنثوية“، ومساحات التعاطف والشحن التي 

تثيرها نساء يعانين من أجل الحصول على أبسط حقوقهنّ الحياتية.

امرأة مظلومة مجتمعيا ونفسيا

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

العمل بالغ في التعميم في 

ما يتعلق بالحياة الزوجية 

إلى درجة اعتبار الطلاق هو 

الأصل واستكمال الزواج هو 

الأمر الشاذ

 بيــروت – ينطلق قريبا تصوير مسلسل 
لبنانــــي جديــــد يحمــــل عنــــوان ”الحــــيّ 
الشــــعبي“، من كتابة فيفيــــان أنطونيوس 
وتمثيلها، وإخراج جــــورج روكز، وإنتاج 
لصاحبها مروان  شــــركة ”مروى غــــروب“ 
حداد، وهــــو يتألّف من جزأيــــن وكل جزء 

من 30 حلقة.
المسلســــل  أن  إلــــى  حــــداد  ويشــــير 
يــــدور حول قصــــص اجتماعية تحدث في 
حي شــــعبي لبناني، ويكشــــف المنتج أن 
أبطال العمل المتوقع عرضه في الموســــم 
الرمضانــــي القادم هم: ماريتــــا الحلاني، 
جيهــــان خمّاس التي تطل بــــدور راقصة، 
وفيفيــــان أنطونيــــوس ونغــــم أبوشــــديد 
وطارق ســــويد وأســــعد رشــــدان ومحمد 

قيس.
ولا تخفــــي أنطونيــــوس مؤلفة العمل 
والمشــــاركة فيــــه بالتمثيــــل المســــؤولية 
التي شــــعرت بها تجــــاه إنجاز هذا العمل 
بالمعاييــــر المطلوبة، وتقول ”عندما طلب 
منّــــي المنتج مروان حداد أن أكتب العمل، 
شــــعرت بالخوف. أحبّ أن أعبّر عن وجع 

اللبنانييــــن، ولكن يتملّكنــــي الخوف ممّا 
ســــأقدّمه. القصة المطروحة في المسلسل 
قريبة من النــــاس لأنّ مواضيعها موجعة. 
ونحن كممثلين نشــــعر أيضا بهذا الوجع، 
نعبّر عنــــه بأعمالنا والأدوار التي نلعبها. 
نصــــرخ بطريقــــة فنيــــة في وجــــه الطبقة 
الحاكمة والظلم والفســــاد، فهذا سلاحنا 

الوحيد“.
وفي العــــام 2013 كتبــــت أنطونيوس 
بالاشتراك مع الممثلة لورا خباز مسلسل 
”شــــوارع الذل“، الذي حقّق نسب مشاهدة 

عالية كما لقي إشــــادة من قبــــل نقاد الفن 
بلبنان والوطن العربي.

وتناولـــت أحداثه المافيـــا التي تقف 
وراء تســـوّل الأطفال، بهدف تقديم رسالة 
للاهتمـــام بهم ورعايتهم، وتعرّض العمل 
إلى قصص بعض أطفال الشوارع، حيث 
يقوم هؤلاء الأولاد بالتسوّل في الطرقات 
والســـرقة دون معرفـــة أنهـــم جـــزء من 
مافيا متخصّصة في اســـتغلالهم، فيقوم 
المعلـــم (قام بالدور الفنان خالد الســـيد) 
بتعذيب الأطفـــال، واغتصاب فتاة منهم، 

ويجبر شـــقيقته على العمل كبائعة هوى 
لتتعرّض هذه الأخيرة لمشـــكلات نفسية 

كبيرة.
وكشــــفت أنطونيوس أنها اســــتلهمت 
من ”شوارع الذل“ فكرة مسلسلها الجديد، 
غيــــر أنها تؤكّد فــــي المقابــــل ”لا يتطرّق 
(الحيّ الشــــعبي) إلى الأطفال المتسوّلين، 
لكنّه يشبه (شــــوارع الذل) ببعض النقاط 
نعيشــــها  التــــي  الصعبــــة  الاجتماعيــــة 
كلبنانيين، حيث تــــدور أحداث العمل في 
حيّ شــــعبي ببيروت يمثّل شريحة كبيرة 
مــــن المجتمع، وهــــو يضيء علــــى الظلم 
الذي يعيشه ناســــه وانعدام فرص العمل 
فــــي لبنان، كما يلفت النظــــر إلى أنّ الفقر 

في بعض الأحيان يولّد الجهل“.
وتضيف ”يتطرّق المسلسل إلى مجمل 
التي  والاقتصادية  الاجتماعية  المشكلات 
يعانــــي منها المواطــــن اللبناني، بدءاً من 
الطبقية وصولا إلى المحسوبية والفساد 
المستشري. إذ حاولتُ الإضاءة على كل ما 
يوجع، لكن بمعالجة درامية من دون وعظ، 

مع إدخال بعض المواقف الكوميدية“.
وتُــــؤدي الكاتبة في المسلســــل دورا 
صغيرا، لكنه جميل، وفق توصيفها، دون 

أن تعلن عن بقية التفاصيل.
ولــــن يتطرّق المسلســــل إلــــى الثورة 
السياســــية التي شــــهدها لبنان بمعناها 
الظاهر، بل ســــيعبّر عنها من خلال الثورة 
الداخلية الموجودة في كل مواطن لبناني.

وبســــبب  أنّها  أنطونيوس  وتعتــــرف 
هذه المرحلة البشعة التي يمرّ بها وطنها، 
تفكّر بالرحيل مع أولادها من البلد ”أحمل 
الجنســــية الكندية، ولأول مرة أشــــعر بعد 
انفجــــار الرابع من أغســــطس في بيروت، 

ككل اللبنانيين، أنني أرغب في الهجرة“.
وتضيف ”عشــــنا الحرب، لكنها المرة 
الأولى التي يخالجني فيها هذا الشــــعور، 
نشــــأنا على حب بلدنا وكنّا نســــمع أهلنا 
يعبّــــرون عن هــــذا التمسّــــك والرغبة في 
البقــــاء مهما يحصل، لكننا لم نعد نحتمل 
معرفة حقيقة واحدة بأنّ المســــؤولين عنّا 
في لبنــــان غير مســــؤولين. بــــات بإمكان 
هــــؤلاء قتلنــــا فــــي أي وقت، لا أمــــان ولا 
طمأنينة. وأنا على يقين بأنّ جيلي لا يريد 
لأولاده أن يعيش ما عشناه، أشعر بغصّة 

كبيرة لا تحتمل“.
وتؤكّــــد الفنانــــة اللبنانيــــة أنها حين 
تكتــــب مسلســــلا أو تذهــــب إلــــى مواقع 
التصوير تجرّب كزملائها أن تحيا في عزّ 

الأزمات وتخلق فنا من العدم.
وبيــــن الإحســــاس بالفخر والشــــعور 
بصمــــود  ”فخــــورة  تقــــول  بالامتعــــاض، 
الدراما والســــينما، لاســــيما بعد اختيار 
فيلــــم ’مفاتيــــح مكســــورة‘ لتمثيــــل لبنان 
للمنافســــة على الأوســــكار في فئة أفصل 
فيلــــم أجنبــــي. حقيقــــة نحن نحــــارب من 
أجل إثبــــات وجودنا في خارطــــة الدراما 
المحلية ولم لا العربية، وســــط غياب شبه 

كلي للدولة التي لا تعترف بوجود فنانين 
يستحقون تقديم الدعم لهم، والذي إن فُعّل 
ســــيدعم قطاعات ثقافية كثيــــرة في لبنان 

وسيمنحها أجنحة لبلوغ العالمية“.
وكانــــت أنطونيوس أعلنــــت في العام 
2004 اعتزالها التمثيل، لكنها ســــرعان ما 
عدلــــت عن قرارهــــا في العــــام 2008، وعن 
ذلــــك تقول ”كنت أعلم أن قــــرار العودة لن 
يكون ســــهلا، أنا متصالحة مع نفسي، لا 
أطمح إلى الأدوار الكبيرة، وإلاّ كنت كتبت 
ونصّبت نفســــي بطلة في مسلسل (الحيّ 
الشــــعبي). تحمّلتُ مسؤولية أدوار كبيرة 
منذ أن كنت في السابعة عشرة من عمري، 
وحملــــت أدوار مسلســــلات كثيــــرة علــــى 

كتفي، وهذا مدعاة فخر لي ولمسيرتي“.
وهي ترى أن المعادلة اختلفت اليوم، 
فالتمثيل بالنســــبة إليها عبارة عن تأدية 
دور صعــــب ومركّــــب يناســــبها وهي في 
عمر الأربعين، وهو ما فعلته في مسلســــل 
”ثورة الفلاحين“ وما تســــعى إلى تقديمه 
الذي سيعرض  في مسلســــل ”ع اســــمك“ 
إلى جانب  قريبا على قنــــاة ”أم.تي.فــــي“ 
الممثليــــن كارين رزق اللــــه وجيري غزال 

بإدارة المخرج فيليب أسمر.
وتؤكّد الفنانــــة اللبنانية أنها تبحث 
دائما عن قيمة الدور وليس مدى حجمه، 
قائلــــة ”لا أطمح لأن أكون بطلة، بل جلّ 
مــــا أريده أن يقال عنّــــي ممثلة وليس 

نجمة“.

{الحيّ الشعبي} دراما اجتماعية تعكس الوجع اللبناني النازف
رغم ما يمرّ به لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية متعاقبة، وصولا إلى 
جائحة كورونا، إلاّ أن نبض الفن يرفض التوقّف، لتغدو الدراما التلفزيونية 
ــــــورات الداخلية  مــــــلاذا للفنانين يمكّنهم من إفراغ شــــــحنات الغضب والث
الجاثمــــــة على صدورهم، ومــــــن هنا أتت فكرة المسلســــــل الدرامي الجديد 

فيفيان أنطونيوس تسرد ”الحيّ الشعبي“ الذي انتهت من كتابته الممثلة فيفيان أنطونيوس.

في مسلسلها آلام اللبنانيين 

عبر معالجة درامية من 
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ي ي
أحلامهــــنّ لتربية الأبنــــاء، أو المجتمعي
ي ي

وتحميــــل المطلقــــات مســــؤولية انتهــــاء 
العلاقة مع الرجــــال حتى وإن لم يخطئن، 
والظلم النسائي الموجه من بنات الجنس 
الواحد ضــــد بعضهــــنّ، والغبــــن المالي 

ي

بمنعهنّ مــــن الحصول على مــــا يمنحهنّ 
ي

القانون من حقوق.
وركّــــز العمــــل كثيرا علــــى الصورة 

السلبية التي تعيشها المطلقات، حيث 
يعتبرها البعــــض صيدا يمكن جره 
إلى الخطيئة بسهولة أو استغلال 
حاجاتهنّ النفســــية والجســــدية، 
كرئيــــس منى فــــي العمــــل الذي 

يحاول استدراجها إلى منزله، 
التي محاميها  زوجة  أو 

تنظــــر 

ي

اكتســــب العمــــل جدلا بعــــد مطالبات 
نســــوية بإصــــدار قانــــون يمنــــع تعــــدّد 
مصــــر أســــوة بتونــــس،  الزوجــــات فــــي
وحكايــــات لســــيدات لم يكتشــــفن ارتباط 
أزواجهنّ بأخريات إلاّ 

م

بعد وفاتهم، 
والمشكلات التي 
تتعرّض لها 
الأسر والأبناء 
جراء تحجّج 
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خطيرة؟

 لنــدن – حــــذرت شــــركة ”آي.بــــي.أم“ 
من محــــاولات التصيّــــد والاحتيــــال عبر 
شــــبكة الإنترنــــت، التي تســــتهدف العمل 
توزيــــع  لشــــركات  المعقّــــد  اللوجيســــتي 
لقاحــــات كورونا، والترويج غير القانوني 

للقاحات فايروس كورونا.
وقالت الشــــركة الأميركية إنها كشفت 
عــــن حملــــة عالميــــة للتصيــــد الإلكتروني 
تركــــز على المنظمــــات المرتبطة بسلســــلة 
تبريد لقاح كورونا، وهي العملية اللازمة 
للحفــــاظ على اللقاحات فــــي درجة حرارة 

مناسبة أثناء النقل.
أن الحملــــة قد  وتعتقــــد ”آي.بــــي.أم“ 
بدأت في شــــهر ســــبتمبر 2020، ويســــعى 
من خلالها مجرمو الاحتيــــال الإلكتروني 
إلى جمــــع معلومات دقيقــــة حول جوانب 
مختلفة عن سلســــلة التبريد المســــتخدمة 
للحفــــاظ على اللقاحات فــــي درجة حرارة 

مناسبة أثناء النقل.
ويكمــــن التحدي اللوجيســــتي الهائل 
في حفظ مليــــارات جرعات اللقاحات التي 

سترسل عبر العالم مبرّدة.
ويحتاج لقاح شــــركة فايزر الأميركية 
وشــــريكتها الألمانية بايونتيك على سبيل 
المثال إلى البقاء مبرّدا بمستوى 94 درجة 
تحت الصفر على مقيــــاس فهرنهايت (70 
درجــــة مئويــــة تحت الصفر) فــــي حين أن 

لقاح الإنفلونزا يمكن حفظه في الثلاجة.
وقالــــت ”آي.بي.أم“ إن ”رســــائل بريد 
إلكتروني خادعة أُرســــلت إلى ستة بلدان، 
بمنصة  مرتبطــــة  منظمــــات  واســــتهدفت 
 (CCEOP) تحسين معدات سلسلة التبريد
التابعــــة لتحالــــف اللقــــاح الدولــــي غافي 

.“(Gavi)
منظمة  ومن شــــركاء تحالف ”غافــــي“ 
الصحــــة العالمية، واليونيســــيف، والبنك 
الدولي، ومؤسســــة بيل وميليندا غيتس. 
وهــــي مؤسســــات تســــاعد فــــي توزيــــع 
اللقاحــــات على البعض مــــن أفقر المناطق 

حول العالم.
وانتحــــل المهاجمون شــــخصية مدير 
أعمال شــــركة صينية حقيقية مشاركة في 
منصة تحســــين معدات سلســــلة التبريد، 
لضمان فرصة تفاعل المستهدفين مع البريد 
الإلكتروني، ثم تعمّدوا إرسال رسائل بريد 
إلكترونــــي تصيّديــــة إلى المنظمــــات التي 
توفر خدمة النقل، وتحتوي هذه الرسائل 
علــــى تعليمات وشــــفرات برمجية ضارة، 
وطلبوا بيانات تســــجيل الدخول الخاصة 

بالموظفين.
وبذلــــك، أصبح مــــن الممكــــن لهم فهم 
البنية التحتيــــة التي تعتــــزم الحكومات 

استخدامها لتوزيع اللقاحات.
غيـــر  المهاجمـــين  هويـــة  تـــزال  ولا 
ترجـــح أن  معروفـــة، لكـــن ”آي.بـــي.أم“ 
أســـاليبهم المتطـــورة تشـــير إلـــى أنهم 

يتبعون دولة ما.
وقالت ”آي.بي.أم“ إن ”الرؤية المتقدمة 
لطريقة شــــراء وحركة (نقل) اللقاح، الذي 
يمكــــن أن يؤثر على الحياة والاقتصاد في 
العالم، من المحتمل أن يكون هدفا ذا قيمة 

وأولوية عالية لتلك الدولة“.
ويأتــــي ذلــــك، فــــي أعقــــاب تحذيرات 
أصدرتهــــا حكومــــات من أن هنــــاك بلدانا 

تستهدف جوانب من أبحاث اللقاحات.
وفــــي يوليــــو الماضي حــــذرت المملكة 
الروســــية  المخابــــرات  أن  مــــن  المتحــــدة 
استهدفت أبحاث اللقاحات في بريطانيا، 

بما في ذلك أبحاث أوكسفورد.

كمــــا حــــذرت الولايــــات المتحــــدة من 
القرصنــــة الصينيــــة، بينما قالت شــــركة 
رصــــدت  إنهــــا  مؤخــــرا  مايكروســــوفت 
اســــتهداف قراصنة من كوريا الشــــمالية 

وروسيا لأبحاث اللقاحات.
الاســــتهداف  أن  ”آي.بــــي.أم“  وذكرت 
الأوسع قد شمل المديرية العامة للضرائب 
الأوروبية،  للمفوضية  الجمركي  والاتحاد 
وكذلك شــــركات عاملة في تصنيع الألواح 
الشمسية، التي يمكن استخدامها للحفاظ 
علــــى اللقاحات باردة فــــي الأماكن التي لا 
تتوفــــر فيها مصــــادر مضمونــــة للطاقة، 
إضافة إلى شــــركة كورية جنوبية لتطوير 
مواقــــع  لتطويــــر  وشــــركة  البرمجيــــات، 
إلكترونيــــة ألمانية تدعم العملاء المرتبطين 
الحاويــــات  ونقــــل  الأدويــــة  بمصنعــــي 
والتكنولوجيا الحيويــــة ومصنعي المواد 

الكهربائية الخاصة بالاتصالات.
وأكدت ”آي.بي.أم“ أن حملة التجسس 
اكتُشفت عن طريق فريق أمني تم تشكيله 
مع بداية انتشار الوباء لتعقب التهديدات 

الإلكترونية المتعلقة بفايروس كورونا.
أن  الأميركيــــة  الشــــركة  وتعتقــــد 
”الاســــتهداف الدقيق وطبيعــــة المنظمات 
المســــتهدفة المحــــددة يشــــيران على نحو 

محتمل إلى نشاط دولة“.
وأضافـــت أنه ”إذا لم يكن هناك مردود 
ومقابل مالـــي مجز، فمن غيـــر المرجح أن 
يكـــرس مجرمو الإنترنـــت الوقت والموارد 
اللازمة لتنفيذ مثل هذه العملية المحسوبة 

بدقة“. 
وتقــــول ”آي.بــــي.أم“ إنهــــا أخطــــرت 
المستهدفين وكذلك سلطات إنفاذ القانون.

وأصــــدرت وكالــــة الأمــــن الإلكتروني 
 (Cisa) وأمن البنيــــة التحتية الأميركيــــة
تنبيها يدعو المنظمــــات المرتبطة بتخزين 
ونقــــل اللقــــاح إلى توخي الحــــذر من هذا 
النوع من الهجمات المرتبطة بتقرير شركة 

”آي.بي.أم“.
ووضعت الحكومة البريطانية لحماية 
اللقاح من العصابــــات الإجرامية التي قد 
تســــتهدفه خطــــة محكمة، اعتمــــدت فيها 
إجراءات أمنية لمراقبة مواقع الشــــاحنات 
التــــي تنقلها عبــــر الأقمــــار الاصطناعية، 
فضــــلا عن تزويــــد تلك المركبــــات بأنظمة 
إنذار وإغلاق، مع ميزة المراقبة من محطة 

مركزية مخصصة لهذا الغرض.
البريطانيــــة  الدفــــاع  وزارة  وأكــــدت 

على جاهزية ســــلاح الجــــو الملكي 
البريطاني لتوفير الدعم 

اللوجيستي خلال عملية توزيع 
اللقاح، وبأنه ينتظر أي طلب 
من هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية.
وفيما 

تخطط 
الدول 
الغنية 
لبرامج 

تلقيح حتى 
نهاية العام 
2021، يحذر 
الخبراء من 

العقبات التي 
ستواجه البلدان 

الفقيرة.
وتبدو مهمة منع 

المحتالين من بيع جرعات 
مزيفــــة ومغشوشــــة من 

لقاحات كورونا للــــدول الفقيرة والنامية، 
والادعاء بأنها مضادة لفايروس كورونا، 

ضخمة وصعبة.
وكشــــفت تقاريــــر الشــــرطة الدوليــــة 
”الأنتربول“، عن أن الأدوية المزورة تشــــكل 
نحــــو 30 فــــي المئة من الســــوق في بعض 
بلدان آســــيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، 
وأكثر من 20 في المئة باقتصادات الاتحاد 

السوفييتي السابق.
وتشــــير منظمة الصحــــة العالمية إلى 
أن واحدا من كل عشرة منتجات طبية في 
البلدان النامية مزور أو ذو نوعية رديئة.

وحذرت الأنتربول في رسالة وجهتها 
إلــــى الدول الـــــ194 الأعضاء فيهــــا من أن 
ســــوق لقاحات كورونــــا الضخمة هذه قد 
المنظمة،  الجريمــــة  جماعــــات  تســــتقطب 
داعيــــة إلــــى أخــــذ الحيطة من ”النشــــاط 
الإجرامــــي المحتمــــل والمرتبــــط بعمليات 
التزوير والسرقة والترويج غير القانونية 

للقاحات“.
وقال الأمين العــــام للإنتربول يورغن 
ســــتوك، إن ”المنظمــــات الإجرامية تخطط 
الخاصــــة  التوريــــد  سلاســــل  لتعطيــــل 

باللقاح“.
وأضــــاف ”ارتفــــاع الطلــــب المقتــــرن 
بالعرض المحدود سيجعل لقاحات كورونا 
تعادل (الذهب الســــائل) لشبكات الجريمة 

المنظمة“.
وذكــــر ســــتوك أن ”مرتكبــــي جرائــــم 
الإنترنــــت يطــــورون أســــاليب هجماتهم 
ويزيــــدون منهــــا بمعــــدل ينــــذر بالخطر، 
مســــتغلين الخوف والغموض الناجم عن 
الوضــــع الاقتصــــادي والاجتماعــــي غير 

المستقر بسبب وباء كوفيد – 19“.
وأشــــار إلى أن ”الاعتماد المتزايد في 
العالــــم على الإنترنــــت يخلق أيضا فرصا 
جديدة (للهجمات)، مــــع وجود الكثير من 
المتاجر والأفراد الذين لا يقومون بتحديث 

(قدرة) دفاعهم على الإنترنت“.

منذ أن ضربت جائحة كورونا 
(كوفيد – 19) المعمورة توجهت 
أنظار العالم إلى دواء شافٍ يعالج 
المرض أو لقاح فعال وأمين يحمي 

الناس من هذا الفايروس ومن تبعاته 
على الصحة والاقتصاد والمجتمع 
والنفس. تسابقت الجهود في هذا 
المسار واهتمت مختبرات البحوث 
العالمية بإيجاد دواء أو لقاح لهذا 

الوباء، غير أنه ومنذ البداية ادعت 
بعض الدول جزافا على لسان 

سياسييها باكتشاف أدوية تعالج هذا 
الوباء أو لقاحات تفي بالغرض أثبتت 

الأيام عدم صحتها، مما جعل بعض 
الناس تشكك في كل تصريح من هذا 

النوع حتى لو جاء صادقا!
حينما أعلنت وبصدق مؤخرا بعض 

شركات الأدوية عن وصولها للمراحل 
النهائية لإنتاج اللقاح شكك الكثير من 

الناس بسلامة هذه اللقاحات المعلن 
عنها وأعلنوا عن ترددهم أو رفضهم 
التطعيم ضد الفايروس! حيث وصل 

عدد المعارضين لأخذ اللقاح في أميركا 
إلى حوالي نصف العدد المستجوب في 

استقراءات حصلت بهذا الشأن هناك.
هذا يعني وجود عدم ثقة كبيرة في 
المجتمع الأميركي وربما في باقي بلدان 
العالم لأخذ اللقاح! مجمل من الأسباب، 
مضافة إلى حالة عدم الثقة التي نشأت 

بنفوس بعض الناس بسبب الأخبار 
غير الصحيحة كما ذكرنا، جعلت الناس 

تشك في سلامة اللقاحات المعلنة، 
وأسباب هذه الشكوك تتضمن عددا من 
الأمور أهمها: سرعة إنتاج هذا اللقاح 
واختصار الزمن، الضغوط السياسية 

الواضحة التي دعت إلى التعجيل 
في إنتاج اللقاح لأغراض انتخابية 

وسياسية، طبيعة الفايروس الجديد 
وغرابة تركيبته الجينية، الدعايات 

الكثيرة الموجهة لنصح الناس بعدم 
أخذ اللقاح من قبل جهات وأطراف 

معلومة ومبهمة مما يحفز التخوفات 
عند البسطاء من الناس، حيث انتشرت 

الدعايات المغرضة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي بين الناس، كذلك التخوف 

من الأعراض الجانبية والمضاعفات 
للقاح جديد موجّه ضد فايروس جديد 

غريب الأطوار والطبيعة والتركيب. 
إضافة إلى الأسباب التقليدية التي 

ترفض اللقاحات سواء أكانت دينية 
المنشأ وعقائدية أو نفسية.

من المعلوم أن اللقاحات الجديدة 
يستغرق إنتاجها في السابق سنوات 

عديدة، حيث أنه إلى حد هذه الساعة لم 
يجد العالم لقاحا لمتلازمة نقص المناعة 

المكتسب (الأيدز) رغم الشروع في دراسة 
إنتاج لقاح له قد بدأ منذ سنين عديدة، 
فكيف ينتج لقاح لوباء جديد في فترة 

تقل عن السنة؟ الإجابة على التساؤلات 
بهذا الشأن تكمن بالنقاط التالية: أن 

طبيعة متلازمة الأيدز تختلف تماما عما 
هو عليه الحال مع وباء كوفيد – 19، 

حيث أن وباء كوفيد – 19 يحدث التهابا 
حادا تختصر فترته ببضعة أيام، 

بينما متلازمة الأيدز تعتبر التهابا 
مزمنا طويل المدى. فاللقاحات تختلف 

باختلاف طبيعة المرض.
أما مقارنة باللقاحات الأخرى 

المشابهة لكوفيد – 19 والتي تأخرت 
فترة إنتاج اللقاحات فيها سابقا فنفسر 
الفرق بالوقت بما يلي: التقنية والتطور 

اللذان حصلا في السنوات الأخيرة 

عجلا من سرعة إنتاج اللقاحات، حيث 
أن التحضيرات الإدارية والترتيبات في 
التجارب قبل السريرية أصبحت أسرع 

بكثير عما كان عليه الحال من قبل. 
كانت اللقاحات المنتجة عرضة للتلوث 

بفايروسات أخرى أو بكتيريا مما يجعل 
تنظيفها مهمة صعبة ومضيعة للوقت، 

بينما توفرت اليوم الوسائل التقنية 
الضرورية للحد من هذه التلوثات مما 

سرّع في عملية إنتاج اللقاح.
فوق هذا وذاك، اختصر الصينيون 

الوقت منذ بداية الوباء فحددوا الصيغة 
الجينية لفايروس كوفيد – 19 بسرعة 
قياسية وهذا ما سهّل كثيرا في سرعة 
إنتاج اللقاح وبدء المراحل التجريبية. 

في الأوقات الماضية كان النقاش مع 
المنتجين للقاحات مضنيا وطويلا كما 

أن الحصول على المتطوعين لإجراء 
التجارب كان مهمة صعبة، في حين 

تذللت هذا اليوم المصاعب أمام إنتاج 
لقاح كوفيد – 19، وذلك بسبب الإرادة 

المشتركة بين جميع الأطراف بالإسراع 
بإنتاج هذا اللقاح حيث توفر المال 

وتوافد المتطوعون، مما جعل الشركات 
تنتج اللقاح وتحضره حتى قبل اكتمال 

التجارب.

الكثير من الدعايات المضللة انتشرت 
ضد اللقاح حتى قبل إنتاجه، فمنها من 

تحدثت عن وجود جسيمات الألمنيوم 
مع عناصر اللقاح والتي ادعوا بأنها 

تترسب في دماغ الإنسان وتسبب تلفا 
له، في حين أن أغلب اللقاحات تحوي 

على هذه المادة فهي ليست خصوصية 
مقتصرة على لقاح كوفيد – 19، حيث أن 
الألمنيوم يعتبر مادة شادة توثق ارتباط 

المضادات الجسمية مع الفايروسات 
الدخيلة من أجل تحييدها وإفشال 

مهمتها في إصابة خلايا الجسم. كما 
ادعى طرف آخر بأن التطعيم بمادة 

مرسال الحمض النووي الرايبوزيمي 
mRNA خطير على خلايا الجسم لأن 

هذا الحمض النووي سيدخل إلى 
خلايا الجسم وإلى نواتها ويسبب 

إرباكا في الحمض النووي الطبيعي 
الموجود فيها أصلا أي الـDNA، ولكن في 

الحقيقة فإن مرسال الـmRNA الموجود 
في اللقاح لا يدخل في نواة الخلايا 

في الجسم ولا يسبب خللا فيها. ومن 
الاعتراضات التي شاعت أيضا، هو أن 

كوفيد – 19 في تحور مستمر واللقاحات 
المنتجة سوف لن تكون صالحة لأنها لا 

تواكب التحورات الحاصلة في جسد 
الفايروسات المتحورة الجديدة. بينما 
الحقيقة أن هذه التحورات هامشية لم 

تغيّر كثيرا في طبيعة تركيبة الفايروس 
مما يبقي هذه اللقاحات مناسبة إلى 

حد الآن.
تخوّف الكثيرون أيضا من الأعراض 

الجانبية الحاصلة نتيجة التطعيم، 
خصوصا أن لقاحات كوفيد – 19 

تستخدم لأول مرة. هذه الهواجس 
مبررة في بعض الأحيان، فلابد من 

دراسات مستفيضة بهذا الشأن، تبينّ 
أولا الأعراض الجانبية التي تحصل 
بعد التطعيم على المستوى المنظور 

وعلى المستوى البعيد، خصوصا 

تلك الأعراض التي تخفي علامات 
أمراض خطيرة تشير إلى حصول تلف 

في أنسجة الجسم وأعضائه. هذه 
الدراسات بيّنت ومن خلال متابعة 

المتطوعين الذين تم تطعيمهم، بأن عددا 
لا بأس به من بين هؤلاء بدت عليهم 

أعراض تتباين شدتها وطبيعتها من 
شخص إلى آخر من جهة، وتتباين 

أيضا حسب نوعية اللقاح المستخدم 
وعدد الجرعات المأخوذة منه من جهة 

أخرى.
بعد التطعيم مباشرة حصلت عند 

بعض المتطوعين تورمات في منطقة 
زرق اللقاح واحمرار ووجع في الذراع، 

أعقبها عند البعض الآخر بعض الحمى 
الخفيفة والصداع البسيط ووجع في 

العضلات والرأس. حينما تم أخذ 
الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 

ثلاثة أو أربعة أسابيع بعد أخذ الجرعة 
الأولى من اللقاح، ظهرت عند البعض 

أعراض تشابه الأعراض المرضية 
المعروفة التي تحصل عند الإصابة 

بـكوفيد – 19 وإن كانت هذه الأعراض 
أقل شدة ولفترة زمنية قصيرة (يوم 

أو يومين). تتضمن هذه الأعراض: ألم 
في الذراع مع تورم وتحسس واحمرار 

في منطقة زرق اللقاح (هذا حصل 
لدى 78 في المئة من المتطوعين)، وقد 
صاحبها عند البعض أعراض أخرى 
مثل: حمى خفيفة أو شديدة، حرارة 

اليدين والقدمين، رجفة، وجع في الرأس 
خفيف أو شديد، نحول عام، وجع في 
العضلات، ضيق في التنفس، سعال 
جاف (وهذه حصلت لدى الأفراد أو 
الجماعات لحوالي 40 في المئة من 
المتطوعين). رغم أن هذه الأعراض 

الجانبية تدل على نجاح اللقاح عند 
الشخص المطُعم غير أنها أكبر بشدتها 

من تلك التأثيرات الجانبية التي قد 
تحصل عند التطعيم بـ“لقاح الأنفلونزا 

الموسمية العادية“.
إن 90 في المئة من الأعراض 

الجانبية والمضاعفات التي تحصل 
في الجسم بعد التطعيم تظهر خلال 
فترة الـ40 يوما الأولى بعد التطعيم. 

لم تظهر عند المطعمين بهذه اللقاحات 
أعراض أخرى غير التي ذكرت سابقا، 
ولا وجود لأي مضاعفات على الصحة 

برزت أو ظهرت حتى بعد مرور أكثر من 
80 يوما بعد التطعيم. أما المضاعفات 
الأخرى الخطيرة التي يمكن حصولها 

على المدى البعيد بعد التطعيم فتحتاج 
إلى زمن أطول من أجل مراقبة حدوثها 

إن وجدت. هذه المضاعفات حتى وإن 
حصلت فهي نادرة جدا لا تتجاوز عادة 

مرة في كل 250 ألف تطعيم بالنسبة 
للقاحات المستخدمة سابقا.

من أهم ما يحصل من مضاعفات 
خطيرة ونادرة على الصحة بعد 

التطعيم هو ظاهرة التقليد الجزيئي
Molecular Mimicry حيث أن هناك 

جزيئات صغيرة في اللقاح تتشابه في 
تركيبتها مع أنسجة موجودة في الدماغ 

أو الحبل الشوكي أو أنسجة الجسم 
الأخرى وخصوصا الأعضاء الحيوية 
مثل الكبد والكلى والرئة والقلب. هذا 
التشابه يوهم الأجسام المضادة التي 
يكونها الجسم ضد الفايروس، حيث 

تتعامل هذه الأجسام مع خلايا وأنسجة 
الجسم الطبيعية وكأنها فايروسات 

فتلتصق بها وتدمرها ويحصل التلف 
في تلك الأنسجة. فإن حصل هذا الخلل 

ضد أنسجة الحبل الشوكي (على 
سبيل المثال وليس الحصر) يحصل 

التهاب بالحبل الشوكي ووجع شديد 
في العضلات يؤدي إلى ضعفها وربما 

إلى الشلل. رغم أن مثل هذه المضاعفات 
نادرة الحصول غير أنها واردة 

الاحتمال ولكن نحتاج إلى فترة زمنية 
أطول لمتابعة حدوثها.

الأسئلة التي تطرح نفسها هي: أي 
نوع من اللقاحات نختار؟ الجواب هو 
أن نختار اللقاح الفعال والأمين ومن 

تلتف حوله ثقة العالم، إضافة إلى 
توفره وسهولة تخزينه ونقله وبقائه 
حيويا لفترة أطول في أماكن الحفظ 
المتيسرة وبأسعار مناسبة. هل يبرر 

وجود أعراض جانبية بسبب اللقاح أو 
وجود مخاطر نادرة الحصول، عدم أخذ 

اللقاح في الوقت الحاضر والانتظار؟ 
الإجابة قطعا ”كلا“، لأن المعادلة واضحة 

وهي أن مخاطر الوباء الأكيدة أكبر 
بكثير من مضاعفات اللقاح البسيطة 

أو من مخاطره نادرة الحدوث حتى وإن 
وجدت.

استهدفت حملة عالمية ضد التصيد والاحتيال الإلكتروني المنظمات المرتبطة 
ــــــا، ما فاقم القلق حول إمكانية تعرض  بسلســــــلة تبريد وتخزين لقاح كورون
ــــــى القرصنة والغش  اللقاحــــــات التي ستســــــاعد على وضع حــــــد للوباء إل

والتزوير وحرمان الدول الفقيرة من التحصين ضد الوباء.

لقاحات كورونا تعادل الذهب السائل

 نوع من اللقاحات نختار؟
ّ
أي

كورونا
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دد.د. محمد مسلم الحسيني
أخصائي علم الأمراض

90
في المئة من الأعراض الجانبية 

والمضاعفات التي تحصل في 

الجسم بعد التطعيم تظهر 

خلال فترة الـ40 يوما الأولى

بريطانيا تعتمد خطة أمنية 

محكمة لمراقبة شاحنات 

اللقاح التي تنقلها عبر الأقمار 

الاصطناعية، فضلا عن تزويد 

تلك المركبات بأنظمة 

إنذار وإغلاق
ي ع
ة ســــلاح الجــــو الملكي

توفير الدعم 
خلال عملية توزيع
ه ينتظر أي طلب
لخدمات الصحية 

ي 
لدان 

همة منع
ن بيع جرعات 
غشوشــــة من
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 نيويورك – انخفضت عائدات شـــباك 
التذاكر في جميع أنحاء العالم بعشرات 
المليارات، بســـبب وبـــاء كورونـــا، لكن 
بقي هنـــاك نقطة مضيئة بالنســـبة إلى 
شركات الإعلام بفضل خدمات البث عبر 
الإنترنت، وقد يكون الوباء وفر فرصة لن 

تتكرر لجذب المشتركين والجمهور.
لا تزال الكثير من الأمور غير مؤكدة 
حـــول كيفية نجاة صناعة الســـينما من 
الوباء. لكن من الواضح أن هوليوود لن 
تكـــون كما كانت. تمامًا مثـــل الإنفلونزا 
الإســـبانية، التي قضت على الشـــركات 
الصغيـــرة وســـاهمت في تشـــكيل نظام 
الاســـتوديو، فإن جائحـــة كورونا تعيد 
تشـــكيل هوليـــوود، وتســـرّع التحـــوّل 
الرقمي ويحتمل أن تعيد ترتيب صناعة 
كانت في حالة تغيُر مستمر بالفعل، وفق 

تقرير لأسوشتد برس أعده جيك كويل.
وتواجه اليوم الأفلام منعطفًا حرجًا 
مرة أخرى، لكن ليس بســـبب عدم ظهور 
أفلام جديدة، وإنما نتيجة تغيير وجهة 
الصناعـــة مـــن خـــلال خدمـــة البـــث أو 
خدمات الأفلام حســـب الطلب أو المسرح 
الافتراضـــي أو المســـرح الفعلي، فقد تم 
إصـــدار بعض الأعداد الثابتة من الأفلام 

في ظل فايروس كورونا كل أسبوع.
وخلال أكتوبر الماضي، جربت شركة 
بقيمة  والت ديزني إنتـــاج فيلم ”مولان“ 
200 مليون دولار على خدمة البث المباشر 
الخاصـــة بهـــا ”ديزني بـــلاس“، والتي 
ســـيُعرض عليها كذلك فيلم ”ســـول“ في 
25 ديسمبر. وقد أعلنت مؤسسة ”وارنر 
ميديا“ الأســـبوع الماضي أن فيلم ”وندر 
وومن 1984“، وهو فيلم كان من الممكن أن 
يحقق مليار دولار في شـــباك التذاكر في 
موسم صيفي طبيعي، سيُعرض في دور 
السينما وعلى شبكة البث ”إتش.بي.أو.

ماكس“ الشهر المقبل.
ويقول المنتج بيتر غوبر، مدير شركة 
والرئيـــس  إنترتينمينـــت“،  ”مانديلـــي 
السابق لشـــركة ”ســـوني بيكتشرز“ ”لا 
أعتقـــد أن الجنّي ســـيعود إلى الزجاجة 
أبدًا. سيتشـــكّل نظام اســـتوديو جديد. 
سيتم استبدال شـــركات مثل ’أم.جي.أم‘ 
بمنصـــات بث مثـــل ’ديزني‘  و‘فوكـــس‘ 
و‘آبـــل‘،  و‘أمـــازون‘،  و‘ديزني.بـــلاس‘، 
ماكـــس‘،  أو  و‘إتش.بـــي  و‘نتفليكـــس‘، 

و‘بيكوك'“.
وفـــي العالم العربي تعتبر نتفليكس 
للأعمـــال  اســـتقطابا  الأكثـــر  الشـــركة 
وجهة  وأصبحت  العربية،  الســـينمائية 
الجمهـــور المهتـــم بالســـينما العربيـــة 
والعالمية، وعقدت فـــي نوفمبر الماضي، 
شـــراكة مع المجموعة السعودية للإنتاج 
والتمويـــل ”تلفـــاز 11“، لإنتـــاج 8 أفلام 
طويلة، ســـيتم طـــرح أولهـــا أواخر عام 

.2021
وتأتـــي هـــذه الشـــراكة فـــي أعقاب 
النجـــاح الـــذي حققته مجموعـــة أفلام 
”ســـتة شـــبابيك من الصحراء“، الحائزة 

علـــى جوائز، والتي كانـــت ثمرة تعاون 
الطرفين. وســـوف تستثمر نتفليكس في 
”تلفاز 11“، من أجـــل إنتاج قصص تعبّر 

عن الثقافة السينمائية للمنطقة.
وكانـــت نتفليكـــس قد أعلنـــت مطلع 
الصيـــف عن عـــرض 44 فيلمـــاً عربياً من 
بينها 4 أعمال ســـينمائية تونسية، وذلك 
للمـــرة الأولـــى، بهـــدف تمكـــين جمهور 
واسع من اكتشـــاف جزء مهم من التراث 
السينمائي للعالم العربي وتوفير منصة 

للمواهب وصانعي الأفلام العرب.
وتجـــري العديـــد من اســـتوديوهات 
هوليـــوود المزيـــد مـــن عمليـــات إعـــادة 
التنظيـــم طويلـــة المـــدى حـــول خدمات 
البث. فقد أعلن الشـــهر الماضي، الرئيس 
التنفيذي لشركة ديزني، بوب تشابك، عن 
إعادة تنظيم لتعزيز خدمات البث المباشر 
والتسريع من توصيل الخدمات المباشرة 

إلى المستهلك.

ودفعت شركة ”يونيفرسال بيكتشرز“، 
التابعة لشـــركة ”كومكاست“، بقوة نحو 
خدمـــات الفيديـــو عند الطلـــب. وقد أثار 
أول عرض لها، وهو فيلم ”ترولز“، غضب 

أصحاب دور السينما.
صفقات  وأبرمت شركة ”يونيفرسال“ 
غير مســـبوقة مع شـــركات ”آيه.أم.سي“، 
و“ســـينيمارك“، لتقليـــص مـــدة عـــرض 
الأفلام في دور الســـينما (عـــادة حوالي 
ثلاثة أشهر) إلى 17 يومًا فقط. وبعد ذلك 
الوقت، يمكن لشـــركة ”يونيفرســـال“ نقل 

الإصدارات إلى المنصات الرقمية.
وفي حين أن ثاني أكبر شـــركة لدور 
السينما في هوليوود، ”ريغال سينماز“، 
قاومت مثل هـــذه الصفقات، إلا أنّ هناك 
اعترافا واسع النطاق بأن أيام العروض 
في دور الســـينما التي استمرت 90 يومًا 
قـــد عفا عليهـــا الزمن. وهو أمـــر لطالما 
لتحقيق  الاســـتوديوهات  إليـــه  ســـعت 
الفائدة المحتملة من تغطية كلا المنصتين 
بحملة تسويقية واحدة. ويرى الكثيرون 
أن الجائحة تعـــزز هذا الاتجاه الذي من 

الممكن أن يستمر لعقود.
ويقـــول كريـــس أرونســـون، رئيس 
”باراماونـــت  شـــركة  فـــي  التوزيـــع 
بيكتشرز“ ”كل شيء يتغير الآن. كل هذه 
الأشـــياء التي تحدث الآن في هذا المجال 
كان مقدر لهـــا أن تحدث. التطور يحدث 
بشـــكل أســـرع مما كان متوقعاً. ما كان 
يمكن أن يســـتغرق مـــن ثلاث إلى خمس 
ســـنوات ســـيتم القيام به في عام، ربما 

عام ونصف العام“.
ويحـــدث هـــذا التغيير الســـريع في 
نفس الوقت الـــذي تتنافس فيه منصات 

البـــث، حيـــث تتصـــارع منصـــات مثل 
”ديزنـــي بـــلاس“ و“إتش.بي.أو.ماكس“ 
و“آبـــل“ و“بيكـــوك“ لجـــذب جـــزء مـــن 
جمهور المشـــاهدة المنزلية الذي تسيطر 
وأمـــازون. نتفليكـــس  منصـــات  عليـــه 
وقـــال دوغـــلاس ميتشلســـون، المحلـــل 
فـــي مؤسســـة ”كريـــدي ســـويس“، عن 
التي  خطط طـــرح فيلـــم ”وندر وومـــن“ 
تشـــمل تمديـــد العـــروض إلـــى الصين 
وأوروبـــا وأماكن أخـــرى، إنها ”تجربة 
كبيرة يمكـــن أن يكون لها آثار دائمة إذا 

نجحت“.
وأقـــرت المخرجـــة باتـــي جينكينـــز 
أن الإصـــدار المتزامـــن كان نوعًـــا مـــن 
التضحيـــة، ليس فقـــط لشـــبكة ”إتش.
بي.أو.ماكس“، ولكـــن للعائلات المنعزلة 
في المنـــازل. وكتبت جينكينز على تويتر 
”في مرحلة ما، عليك أن تختار مشـــاركة 
أي حـــب وفرحـــة لديك على حســـاب كل 

شيء آخر“.
وقد يكون من الســـهل تشـــجيع مثل 
هـــذه التحـــركات، حتى لو ظـــل أداؤها 
المالـــي غيـــر واضـــح إذ لـــم يتبـــع أي 
استوديو أسلوب الشفافية في ما يتعلق 
بتســـجيل أعداد المشـــاهدين أو إجمالي 
الأربـــاح الرقمية، لذلك فـــإن قدرتها على 

البقاء على المدى الطويل غير مؤكدة.
فهل يمكن تكرار تحقيق مليار دولار 
إيـــرادات في شـــباك التذاكـــر من خلال 
المنصات  علـــى  الجديـــدة  الاشـــتراكات 
الرقميـــة؟ وإلى أي حد ســـيجذب عرض 
الفيلم لمـــرة واحدة على هـــذه المنصات 
(على عكس المسلســـل الذي يعرض على 
مدار أسابيع أو شهور) المشتركين حتى 
في ظل زيادة اشتراك الأسر في المنصات 

الرقمية؟
يجيب إيرا دويتشمان، منتج الأفلام 
والأســـتاذ في جامعـــة كولومبيا ”الأمر 
برمته أكثـــر تعقيدًا مما يريـــده الناس. 
الطريقـــة التـــي يتـــم بها صنـــع الأفلام 
الاستوديوهات  مستوى  على  وتوزيعها 
كانـــت حقًا في حاجة إلى التغيير ونأمل 
أن يحدث ذلك بالفعل. لكن عندما يســـمع 
الناس ذلك، يكون الأمر أشبه بالـ‘الوباء‘ 
الـــذي الذي يقصم ظهـــر البعير وأنه لم 
يعد هنـــاك دور ســـينما. أنا شـــخصيا 

أشعر أن هذا هراء“.
ويعتبر دويتشـــمان فكرة أن الناس، 
بعـــد عام مـــن الحجر الصحـــي وحالات 
الإغـــلاق، لـــن يرغبوا في مغـــادرة غرفة 
يتخيـــل  لكنـــه  ”ســـخيفة“.  معيشـــتهم 
اســـتمرار عمليات الدمج والاســـتحواذ، 
للموزعين  وحـــدوث ”توازنات جديـــدة“ 

وأصحاب دور السينما.
ويقول جيف بوك، كبير محللي شباك 
التذاكر في مؤسسة ”إكزبيتور ريليشنز“ 
”التوقعات كبيـــرة للغاية من حيث كونك 
دار عرض رئيسية“. ويتخيل أن انحسار 
دور العرض ســـيعني القليـــل من الأفلام 
التي ســـترتفع إلى مليار دولار في شباك 
التذاكر في جميع أنحاء العالم. يمكنه أن 
يرى بعض الاســـتوديوهات، مثل ديزني، 
تديـــر دور العـــرض الخاصة بهـــا على 
ممتلئة  أنها ”مســـارح ترفيهية صغيرة“ 

بالمنتجات التي تروج للأفلام.

 عمــان – فرضـــت جائحـــة كورونـــا 
عقـــد ملتقى أريـــج الســـنوي للصحافة 
فـــي  افتراضيـــا  الــــ13،  الاســـتقصائية 
العاصمـــة الأردنية عمـــان، تحت عنوان 
”نربـــط العالم“، عبر منصتين متزامنتين، 
الأولـــى ”زوم“، والثانيـــة منصـــة ”أون 
فينـــت“، بينمـــا اختلفـــت ردود أفعـــال 
الصحافيـــين حـــول الفائـــدة التي يمكن 
تحقيقهـــا مـــن مؤتمـــرات الإعـــلام عـــن 
بعـــد، وســـط محدودية التفاعـــل مقارنة 

بالتواصل المباشر.
واســـتطاعت شـــبكة أريج للصحافة 
الاســـتقصائية تجاوز العقبـــات التقنية 
أنحـــاء  مـــن  صحافـــي   3000 وجمعـــت 
العالـــم و160 متحدثـــا، شـــاركوا في 60 
جلســـة وورشـــة حول تحديات الإعلام، 
والتحقيقـــات العابرة للحـــدود، وتعامل 
للجائحة  المعمقة  وتغطياتهـــا  الصحافة 
وغيرهـــا، خـــلال الفتـــرة مـــن 4 إلـــى 7 

ديسمبر الجاري.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح الملتقى 
فـــي التنظيم والتواصـــل الافتراضي مع 
المتلقـــين خـــلال المحاضـــرات، وتنظيـــم 
عبـــر  الفعـــل  ردود  وتقصـــي  الوقـــت، 
العـــدد  إلـــى  بالإضافـــة  اســـتبيانات، 
الضخم الذي ســـجل للمشاركة بأضعاف 
ممن شـــاركوا ســـابقا في النسخ الحية، 
يمهـــد لاعتماد شـــكل التواصـــل الرقمي 
فـــي المؤتمـــرات والملتقيـــات الإعلاميـــة 

والصحافية حتى بعد الجائحة.
وبدأت بالفعل المؤسسات الصحافية 
والبحثيـــة فـــي مجـــال الإعـــلام التأقلم 
مـــع تغيرات كوفيد – 19، ســـواء كتفاعل 
الضرورة أو تمهيـــدا للاختيار الطوعي 
المتوقـــع بعد كورونـــا توفيـــرا للنفقات 
والجهـــد ولإتاحة التواصل مع أكبر عدد 
ممكن، لكن هذه القناعة لم تنتقل بعد إلى 

الصحافيين لتبنيها.
ولازال تقييم فاعلية مثل تلك اللقاءات 
في صورتهـــا الرقمية، قيد الشـــك إذ أن 
الأعداد المشـــاركة فعليا في الجلسات لم 
تتجـــاوز المئات، ما يعني أن الصحافيين 
لازالوا غير متعاطـــين أو مقتنعين تماما 

بجدوى اللقاءات عن بعد.
الصحافيـــين  مـــن  عـــدد  وأعـــرب 
الذين ســـجلوا لحضـــور الملتقـــى، أنهم 
لـــم يحضروا ســـوى جلســـة أو اثنتين، 
وبعضهم لم يشـــارك في أي جلسة، ممن 
اعتـــادوا على حضور تلـــك الملتقيات في 
نســـخها الماضية، أو ممن ســـجلوا فيها 

للمرة الأولى.
وعلى الرغم مـــن أن العمل الإعلامي 
انتقل منـــذ فترة طويلة، قبـــل الجائحة، 
إلى اعتمـــاد التكنولوجيا والتواصل عن 
بعد بـــين الصحافي ومصـــادره توفيرا 

للنفقـــات والجهـــد، أو في ظـــل الأعمال 
العابرة للحدود، غير أن اللقاء المباشـــر 
يبقى بالنســـبة إلـــى الإعلاميين الطريقة 
المثلـــى للتواصل، إذا مـــا أرادوا التعمق 

والتميز.
وقالت صحافية شـــاركت في ورشـــة 
أريـــج التدريبية الأولى حـــول الصحافة 
الاســـتقصائية بالتزامن مع الجائحة في 
أبريل الماضي، إنها شـــاركت في الجلسة 
الافتتاحية وجلســـة حول تغطية جائحة 
كوفيد في اليـــوم الأول لانطلاق الملتقى، 
لكنها لم تستســـغ تلك الصـــورة الرقمية 

للملتقيات.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مفضلة عـــدم ذكر اســـمها: ”كنت أتمنى 
أن أشـــارك في الملتقيـــات الحية لأتعرف 
علـــى صحافيين اســـتقصائيين من دول 
عـــدة، وأكوّن مصادر فـــي المهنة، غير أن 
الجائحـــة قالت كلمتها، حاولت التعاطي 
مع الملتقى على النحو ذاته الذي تفاعلت 
فيه مـــع الورشـــة التدريبية واســـتفدت 
منها، لكن لم أستطع فقد أصابني التلقي 
الرقمي لساعات دون الإرسال، بالصداع 

وعدم التركيز“.

الصحافـــي  رأى  الخـــلاف،  وعلـــى 
أنه  أبوضيف،  عبداللـــه  الاســـتقصائي، 
حقـــق اســـتفادة كبيـــرة مـــن فاعليـــات 
الملتقـــى، حيـــث تلقى تجارب وشـــروح 
لاســـتقصائيين مـــن دول عدة، واســـتمع 
أكثر عـــن المضامير الحديثـــة في العمل 
الصحافـــي مثـــل التحقيقـــات العابـــرة 
للحـــدود والتي يشـــترك فيهـــا أكثر من 
صحافـــي من دول عدة، يســـتقصون عن 

القضية نفسها في بلادهم.
وتابـــع أبوضيـــف لـ“العـــرب“، وهو 
واحد من المتحدثين في إحدى الجلسات، 
”لقـــد كنـــت مـــن أول مجموعة شـــاركت 

في الورشـــة الرقمية لأريج، والمؤسســـة 
نجحت في إدارة الورشـــة كمـــا الملتقى، 
حيث صممت موقعا خاصـــا لها، العمل 
عن بعد كان أصعب خلال تنفيذ تحقيقي 
الأول مع أريج، لكن الحالة على تحدياتها 

أفضل من لا شيء“.
ويـــرى أن الملتقـــى وإن لم يمثل قدرا 
هائـــلا من الإفادة، لكنه يعد ”بريق أمل“، 
موضحـــا أن ”جلســـات الملتقيات ما هي 
وتســـليط  الآراء،  لتبـــادل  ســـاحات  إلا 
ومضـــات حول مواضيع محـــددة، وهذا 
مهـــم فـــي الوضـــع المتـــأزم للصحافـــة، 
نحتـــاج كصحافيين أن نتشـــارك الهموم 
والمخاوف“. وتابع أبوضيف 5 جلســـات 

فقط من الملتقى.
ومـــن التحديات الأخـــرى في اعتماد 
النســـخ الرقميـــة لمثـــل تلـــك الملتقيات، 
تعـــارض جدولهـــا مع الجـــدول اليومي 
الصحافيـــين،  لـــدى  عـــادة  والمكتـــظ 
فالصحافي يســـتطيع أن ينظـــم جدوله 
لكي يســـافر عدة أيام لحضـــور الملتقى، 
لكنه في المقابل قد لا يســـتطيع الاعتذار 
عـــن التـــزام أو عمل ما لحضـــور ملتقى 

رقمي.
الاســـتقصائي  الصحافـــي  وأكـــد 
الحاصل على المركز الثاني في مســـابقة 
أريـــج الســـنوية، محمـــود الواقـــع، أن 
الملتقى نجح في تجاوز عقبة كوفيد – 19، 
وهو شـــيء يحسب للمؤسسة خصوصا 
مـــع القدرة العالية علـــى التنظيم وتلقي 
أســـئلة الصحافيين وتدعيـــم مجتمعها 

بمتفاعلين جدد.
وأوضح لـ“العرب“، لكن ذلك بالطبع 
لا يُقارن مع جدوى تنظيم ملتقيات حية، 
يســـتطيع فيها الصحافي التقاء آخرين، 
وطرح جملة من الأســـئلة المباشـــرة عن 
تجربتهـــم، وتعميـــق العلاقـــات فـــي ما 
بينهم، وهذه كانت الاســـتفادة الأكبر من 

تلك الملتقيات، وهو ما سلبها كوفيد.
وينتظـــر الإعـــلام العربـــي والعالمي 
مـــرور وباء كورونا، لاختبـــار الكثير من 
التغييـــرات التـــي طـــرأت عليـــه في ظل 
الجائحة، بتحديات قد تضعنا أمام إعلام 

جديد يختلف عن إعلام ما قبلها.

ــــــي فرضتها جائحة كورونا في عالم صناعة الســــــينما،  تشــــــير التغيرات الت
ــــــى أن منصات البث التدفقي تعيد تشــــــكيل وجهة هذه الصناعة تماما بما  إل
يتناســــــب مع الجمهور في المنزل، وهو ما تؤكده العقود المبرمة بين شركات 

هوليوود العملاقة وعمالقة منصات الفيديو الرقمية.

ملتقى أريج للصحافة الاستقصائية 
اختبار لرقمنة التحاور الإعلامي 

  تونس – حاصرت مجموعة من أتباع 
النائب في مجلس الشـــعب التونســـي 
ســـعيد الجزيري، مقـــر الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للاتصال السمعي والبصري 
”الهايـــكا“ رافعين شـــعارات تحريضية 
وتكفيرية ضدّ أعضاء الهيئة، للمطالبة 
بمنح إذاعة القرآن الكريم رخصة للبث 

الإذاعي بالمخالفة مع القانون.
وأكـــدت الهيئـــة فـــي بيان رســـمي 
علـــى موقعها، أنها تتعرض منذ صباح 
الاثنـــين إلـــى عمليـــة حصار مـــن قبل 
مجموعـــة من أتبـــاع الجزيـــري، ترفع 
ضدّ  وتكفيريـــة  تحريضيـــة  شـــعارات 
أعضاء الهيئة وأعوانها مثل ”لا إله إلا 
الله والهايكا عدوّ الله“ و“يا سنوســـي 
يا جبان القرآن لا يهان“، في إشارة إلى 

عضو الهيئة هشام سنوسي.
وقال رئيس الهيئة النوري اللجمي، 
إن ”تظاهر أنصار الجزيري يمثل خطرا 
للعاملـــين فـــي الهيئة مشـــددا على أن 
المتظاهرين رفعوا شعارات تكفّر الهيئة 

وتصفها بعدوة الله“.
تصريحات  فـــي  اللجمي  وأوضـــح 
صحافيـــة الاثنـــين، أن ”الجزيري يقوم 
وهـــو  سياســـيا  الإذاعـــة  باســـتغلال 
ما كُشـــف خـــلال انتخابات عـــام 2019 
وهـــي تذيـــع برامجهـــا للتمويـــه على 

المستمعين“.

ورفضت الهيئة منـــح رخصة البث 
لإذاعـــة القرآن الكـــريم تطبيقـــا لبنود 
كراس الشروط الذي يمنع منح إجازات 
دينية للإعـــلام الخاص وتركها حصريا 
للإعـــلام العمومـــي، كمـــا أن صاحـــب 
الإذاعة هو رئيس حـــزب الرحمة، وهو 
مـــا يتنافي أيضـــا مع كراس الشـــروط 
الذي يمنع إســـناد الإجـــازات للأحزاب 
السياســـية أو إدارتها مـــن قبل قيادات 

حزبية.
وكان فريـــق إذاعـــة الزيتونة للقرآن 
الكريم بقيادة الجزيري، قد دعا أنصاره 
إلى الاعتصام ”أمام مقر الهايكا، نصرة 
لإذاعـــة القـــرآن الكـــريم ولكتـــاب الله“ 
وفـــق ما ورد علـــى الصفحة الرســـمية 
للإذاعـــة بموقع فيســـبوك، وهو ما أثار 
موجة اســـتنكار في الوســـط الصحافي 
تكفيـــر  بمثابـــة  باعتبـــاره  التونســـي 
لأعضاء الهيئة ما يهدّد ســـلامتهم، كما 
يمثـــل منعطفـــا خطيرا في اســـتهداف 
الهيئة ومـــن يخالف التيار الإســـلامي 

المتشدد في تونس.
وقالـــت الهيئة في بيانهـــا الاثنين، 
إن ”التضليـــل الممنهـــج الـــذي يقوم به 
الجزيـــري، على إثر قرار الهيئة الصادر 
بتاريخ 25 نوفمبر 2020 الرافض لإسناد 
إجازة البث لإذاعته غير القانونية، إنما 
يعبر عن الوضـــع المتردي الذي وصلت 

إليه البـــلاد ولامبالاة الســـلطات تجاه 
هذه الظواهر التي تهدد الأمن الوطني“.
ونبهت إلى خطورة ظاهرة اســــتغلال 
كوسيلة  واستعمالها  البرلمانية  الحصانة 
للإفــــلات مــــن العقــــاب وتحقيــــق المنفعة 
الخاصة والمصالح الضيقة على حســــاب 
المصلحــــة العامــــة، داعية كلا من رئاســــة 
الجمهورية ورئاســــة الحكومة إلى تحمل 
مسؤولياتهما في تأمين سلامة مقر الهيئة 
وأعضــــاء مجلســــها وموظفيهــــا لضمان 

استمرارية المرفق العمومي.

وشددت على تمسكها باحترام تطبيق 
القانــــون، وأنهــــا لــــن تخضــــع للابتــــزاز 

والضغط مهما كان شكله.
كما طالبـــت الهيئة منظمات المجتمع 
المدني والهياكل المهنيـــة والنواب -ممن 
يؤمنـــون بدولة القانـــون وبمبادئ حرية 
الإعـــلام والتعبيـــر- بمســـاندتها حتـــى 
تتمكـــن مـــن القيـــام بدورهـــا التعديلي 
وحماية القطاع مـــن كل أنواع التوظيف 

سياسيا أو دينيا.

أنصار نائب تونسي يحاصرون 
هيئة الاتصال ويهددون أعضاءها

جائحة كورونا تغير وجهة 
أفلام السينما نحو منصات البث
منافسة عمالقة البث الرقمي لجذب الجمهور المنزلي 

تزيد إنتاج الأفلام

عرض مخصص للمنزل

مستقبل ملتقيات الإعلام

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

جلسات الملتقيات ما 
هي إلا ساحات لتبادل 

الآراء حول المواضيع

عبدالله أبوضيف

المتظاهرون رفعوا 
ر الهيئة 

ّ
شعارات تكف

وتصفها بعدوة الله

النوري اللجمي

ي لن يعود إلى 
ّ
الجن

الزجاجة، سيتشكّل 
نظام أستوديو جديد

بيتر غوبر



 القاهــرة - أثـــارت محاكمة صحافي 
مصـــري بتهمـــة ”خـــدش رونـــق الأزهر 
المعنوي“ ســـخرية واســـعة علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ونظــــرت الدائــــرة الأولــــى بمحكمــــة 
جنايات جنوب الجيزة الاثنين، في جلسة 
جديدة من القضية رقم 17960 لسنة 2019، 
والتي أقامها أحمد الطيب شــــيخ الأزهر، 
ضد محمد أبوالعيون، رئيس قسم الحوار 
بجريدة وموقع ”أهل مصر“، بتهمة ”إهانة 

الأزهر وخدش رونقه المعنوي“.
ويواجـــه أبوالعيون في هذه القضية 
عـــدة اتهامـــات أبرزهـــا: إهانـــة الأزهر 
الشـــريف وكان ذلـــك علانية عـــن طريق 
الكتابـــة بأن نشـــر مقـــالا ونشـــر أيضا 
وبســـوء قصد أخبـــارا وإشـــاعات كاذبة 
ومغرضـــة، بالإضافة إلـــى ”قذف المجني 
عليه أحمـــد الطيب (الإمام الأكبر شـــيخ 

الأزهر الشريف) وسبه“.
وكان محمـــد أبوالعيـــون كتب مقالا 
بعنوان ”أســـتاذ الإمام.. كيف شكل سيد 
قطب عقلية أحمد الطيب؟“. وكتب مغرد:

فــــي  وتحــــت شــــعار ”ضــــع ’رونــــق‘ 
جملــــة مفيــــدة“ ضجت مواقــــع التواصل 

الاجتماعي بالسخرية.

وتســــاءل مغردون ”مــــا أخبار رونقك 
اليوم“، وحور البعض الآخر أمثلة شعبية 
علــــى غرار ”رونقني اليوم وبهدلني غدا“، 

وغيرها من العبارات الساخرة. 
وكتبت مغردة ساخرة:

وهذه ليســــت المرة الأولى التي يحاكم 
فيهــــا صحافــــي مصــــري بتهمــــة خدش 
الرونــــق العام، إذ ســــبق أن وجهت نيابة 
أمن الدولــــة العُليا لطــــارق حافظ رئيس 
القســــم القضائي بجريدة ”الفجر“، تهمة 
غريبة مــــن نوعها وهي ”خــــدش الرونق 

العام للمجلس الأعلى للقضاء“.
واســــتغرب مغردون الضجــــة المثارة، 
مؤكديــــن أن الأزهر وشــــيخه أصبحا من 
المقدســــات التــــي يمنــــع الحديــــث عنها، 
متسائلين عن ماهية المقدس الذي لا يجب 
التطرق إليه، خاصة أن الأمر زاد عن حدّه.
وينص الدستور على أن الأزهر هيئة 
مســــتقلة تتمتــــع بشــــخصية اعتباريــــة، 
ويظل شــــيخ الأزهر في منصبه حتى سن 
الثمانين، ثم يعود من جديد لشغل مقعده 
فــــي هيئة كبــــار العلماء، ويُنتخب شــــيخ 
جديد من أعضاء الهيئة، ولا يحق لرئيس 
البــــلاد عزلــــه أو تغييره كمــــا كان يحدث 

سابقا.

وكان النائــــب محمــــد أبوحامد، تقدم 
بمشــــروع قانــــون إلــــى مجلــــس النواب 
عــــام 2017 مدعوما بتأييد العشــــرات من 
الأشــــخاص، مطالبا بتعديــــلات جوهرية 
على قانون الأزهر، قبل أن يغلق بإشــــادة 

من البرلمان والرئاسة بالأزهر.
وقال معلقون إن المؤسســــات الدينية 
في مصر يجب أن تواكب ثورة الإنترنت.

يســــتخدم النــــاس مواقــــع التواصل 
الاجتماعي لمســــاعدتهم في تشكيل الدين 
مع ميولهم الشــــخصية بطرق ملموســــة. 
فقــــد أتيح لهم قــــدر أكبر مــــن المعلومات 
والآراء وأصبــــح بإمكانهــــم أن يحــــددوا 
بأنفسهم الإيقاع والمســــار الديني اللذين 

يناسبانهم.
ولا تزال الديانات في العالم تغير من 
نفســــها لتواكب التطورات المتلاحقة منذ 
قرابة ألفي عــــام. ولعــــل الهواتف الذكية 
ومواقــــع التواصل الاجتماعــــي هي آخر 

التطورات التي أجبرتها على التغيير.
وفي سلسلة تغريدات كتب حساب:

وأضاف:

وتابع:

علــــى  التضييــــق  مغــــردون  وانتقــــد 
الحريات وتلفيق التهم بسبب التعبير عن 

الرأي. وقال مغرد:

وفي أكتوبر الماضي اســـتدعى الأمن 
المصـــري المفكر الإســـلامي أحمـــد عبده 
ماهـــر للتحقيق معه في شـــكوى الأزهر 
ضده بســـبب أفكاره التـــي يفند فيها ما 
يدرسه الأزهر من كتب في مراحل تعليمه 

المختلفة.
وكانت النيابة العامة المصرية أمرت 
بحبس الفنان الكوميدي محمد أشـــرف 
أربعة أيـــام على ذمة التحقيـــق، بتهمة 
ســـب وقذف مقدمي برامج إذاعة القرآن 

الكريم.
كما دخل شـــيخ الأزهر أحمد الطيب 
في مناوشـــة مع محمد عثمان الخشـــت، 

الـــذي كان أســـتاذ فلســـفة فـــي جامعة 
القاهـــرة قبيل ترؤســـها، بســـبب دعوة 
الأخيـــر إلـــى ضـــرورة تجديـــد التراث 
الدينـــي بمـــا يتناســـب مـــع مقتضيات 
يتضمـــن  لا  وهـــذا  الحديـــث،  العصـــر 
”ترميـــم بناء قـــديم“ بل ”تأســـيس بناء 
لتحقيق ”عصر  جديد بمفاهيم حديثـــة“ 
دينـــي جديـــد“. وهـــو ما رفضه شـــيخ 
الأزهـــر لأهمية التراث الـــذي ”خلق أمّة 
كاملـــة“ وســـمح للمســـلمين ”بالوصول 
إلـــى الأندلس والصـــين“، مضيفـــا بأن 
وليســـت  سياســـية  الحاليـــة  ”الفتنـــة 

تراثية“.
وتساءل مغرد:

وشـــيوخه  الأزهر  الكثيرون  ويحمل 
بشـــكل أو بآخر مســـألة التطـــرف وعدم 
تجديد الخطاب الدينـــي وعدم توفيقهم 
في ذلك رغـــم الضجة الإعلاميـــة المثارة 
كمنـــارة  للأزهـــر  للترويـــج  مـــرة  كل 
كل  مغـــردون  ويتســـاءل  للوســـطية. 
مـــرة ”أين الوســـطية؟“، في إشـــارة إلى 
مواقـــف الأزهـــر المتطرفـــة مـــن بعـــض

المواضيع.

احذروا خدش الرونق 

أونلاين
الثلاثاء 2020/12/08
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الحوت الأزرق ثاني أكبر حيوان بعد 
الرأي العام.

Salnesf
في كثير من البلدان يستخدم 

نظام الكوتا لإيصال النساء للعمل 
تحت قبة البرلمان والحال كذلك 
مع الأقليات بألوانها المختلفة… 

بودنا أن نرى عددا أكبر من النساء 
كوزيرات بالحكومة الكويتية ومن 

ثم كعضوات بالبرلمان بالتبعية فهن 
كثيرا ما يكنّ أكثر كفاءة ونزاهة 

وأقل تقبّلا للفساد!

yehyakov

تعلمت أذهاننا على حيل وسائل 
الاتصال الحديثة كلما أغرقتك 

المعلومات والفيديوهات.. زادت 
مهارة ذهنك على النسيان.

AbduhKhal

المعتزلة ثمنوا فائض الجهد قبل 
ماركس. وغراب قابيل وهابيل دفن 

فائض الحب قبل بزوغ الرأسمالية. 
ولنعلم أن الدنيا منبسطة إلى ما قبل 
طي السجل! والله هذا ليس تخريفا.

ghathami

JamalhusA

AdeelaOfficial

MaitreBoussetta

Docpinel

لا أعرف لماذا يكتئب البعض بعد 
أن يصابوا بخيبة أمل من الناس، 
فهذه الصدمات نتعرّض لها ليس 

لتحطيمنا بل لتعليمنا قيمة الكرامة 
وعزّة النفس ومن أجل تغييرنا 

وتقريبنا من النضج.

نحن شعب مخطوف من طبقة 
سياسية فاسدة وما حدا سائل عنا 

ولا بالو فينا. لبنان.

تذكير:
في تونس الشهادة العلمية 

والمستوى الفكري
don't mix

حل برلمان الهانة (السوء) أقل حاجة 
تتعمل للشعب #تونس.

«الأزهر المخدوش رونقه» حديث المغردين المصريين
انتقادات مصرية للتضييق على حرية التعبير باسم المقدسات

ــــــل في خدش رونق  تهمــــــة جديدة يلاحــــــق بموجبها صحافي مصري تتمث
الأزهر المعنوي، أثارت سخرية وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في 

اليومين الماضيين، رغم أن الملاحقة تعود إلى عام مضى.

ر إلى العراق
ّ

د
ُ

#كارتون_خواب منجز إيراني ص
 بغــداد - تصدّر هاشــــتاغ #كارتون_

خــــواب الذي يعنــــي ”النوم فــــي كراتين“ 
قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على موقع 
تويتر في إيــــران خلال اليومين الماضيين. 
ودَخل على خط الجدل العراقيون الذين أن 
أكدوا أن #كارتون_خــــواب منتج إيراني 

أصيل صدّر إلى العراق.
وشــــهدت أعداد المشــــرّدين الإيرانيين 
الذين لجأوا إلى دور الإيواء زيادة كبيرة، 
إذ قال مستشار عمدة طهران، غلام حسين 
محمدي، إن ”أعداد المشــــرّدين في ملاجئ 
طهران ارتفعت من 490 ألفا العام الماضي، 

إلى 700 ألف في العام الحالي“.
وتشير الإحصاءات الرسمية في إيران 
إلــــى أن هناك حوالي نصــــف مليون طفل 
عامــــل، ويصل عــــدد أطفال الشــــوارع إلى 

عشرات الآلاف ينامون في كراتين.
وغرد الصحافي محمد مجيد:

وعقــــد مغــــردون مقارنة لاقــــت رواجا 
واســــعا بين حالة المشــــردين وبين مقبرة 
الخمينــــي التــــي فاقت كلفتهــــا 6 مليارات 

دولار منذ إنشائها في العام 1989.
وسخر هؤلاء من ”العدالة الاجتماعية 
للفقراء التــــي دافع آية الله الخميني، بعد 
أيام مــــن عودته عام 1979، مــــن منفاه في 
باريــــس إلى طهــــران، بقولــــه ”إني أفضل 
شعرة في رأس سكان الأكواخ على جميع 
أصحاب القصــــور“، مؤكدين أن الخميني 
يرقد في قبر يعتبر الأعلى كلفة في العالم، 
فيمــــا يرقد فقــــراء في الكراتــــين، وما بين 
التاريخــــين، تنســــاب عقود طويلة ســــقط 
خلالهــــا الملايين مــــن الإيرانيين تحت خط 
الفقر نتيجة صراع غير متكافئ مع أغنياء 

السلطة والبطالة والغلاء والتضخم.
وأســــقط عراقيــــون الوضــــع البائس 
في إيران علــــى بلادهــــم، وتداولوا صور 

المشردين والبؤساء في شوارع بلادهم.

وكتب مغرد:

وسخرت معلقة:

وتهكم مغرد:

 ويشــــير المغــــرد في تغريدتــــه إلى ما 
قاله أحمــــد الصافي، ممثــــل وكيل المرجع 

الشــــيعي العراقي علي السيســــتاني، في 
إحــــدى خطــــب الجمعة العــــام الماضي ”لا 
يهــــم إن تكونوا فقراء في الدنيا، المهم هو 

الآخرة“.
ورغــــم الثــــروة النفطيــــة الهائلــــة في 
العــــراق إلا أن شــــخصا واحدا من بين كل 
خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط 

الفقر.
وكشــــفت وزارة التخطيــــط أن نســــبة 
الفقــــر في البلاد وصلت إلــــى 20 في المئة، 
لكن بيانات الأمم المتحدة تؤكد أن النسبة 

تفوق 32 في المئة.
وتشــــير تقديرات رســــمية إلــــى تبخر 
أكثــــر من 450 مليــــار دولار في 16 عاما في 

العراق بسبب الفساد.
وفي إشــــارة إلى مطلب زعيــــم التيار 
الصدري الشــــيعي مقتدى الصدر بترميم 
البيت الشيعي قال الصحافي شاهو القرة 

داغي في تغريدة:

@nhalawa1
”خدش الرونق ”.. تهمــــــة خطيرة.. لا 
ليس في القــــــرن ١١ بل في القرن ٢١ 
إلى الأمام.. إلى الأمام #زنقة_زنقة.

@Iythar_Art
ــــــق المعنوي زي  ــــــم عارفين الرون ”وأنت
ــــــة التيفال، ما يتخــــــدش إلا مرة  الحل

واحدة“.

@shahokurdy
ــــــوت الطينية  ــــــاك الآلاف مــــــن البي هن
ــــــازل المدمرة بحاجــــــة إلى ترميم  والمن
وإصــــــلاح ولكن الســــــيد مُصر على 

ترميم أمور أخرى! #ترميم

@6oK1RtS6jEAK7hR

طيع واسكت حبيبي.. الفقر في الدنيا 
لا يهم.. أليست هذه أقوال المعمّمين 
ولا يزال الكثير من الشعب يتّبعهم.. 
عندما يمرض المعمم ينقل في طيارة 
ــــــدن وعندما يمــــــرض الفقير  إلى لن
ــــــارة أو إلى أقرب مضمد  يذهب للزي

بسيط.

@sa0o99
الســــــويد: لا ســــــجون، سويسرا: لا 
فقــــــراء، اليابان: لا جهــــــل، ألمانيا: لا 
بطالة العراق: لا حول ولا قوة إلا بالله

@asuwayed
ــــــذي يعني ”النوم  #كارتون_خواب ال
منتج إيراني نظام طهران  في كراتين“ 
يصدّره إلى #العــــــراق #اليمن #لبنان 

#سوريا.

@MohamadAhwaze

ــــــاك ظاهــــــرة فــــــي إيران تســــــمى  هن
ــــــون خــــــواب“ وهــــــي تطلق على  ”كارت
ــــــين المشــــــرّدين الذين ينامون  الإيراني
ــــــارات هذا  فــــــي الشــــــوارع بينما ملي

@Tarek_kmt

ــــــم لا ينتفض الأزهــــــر -بادعائه أنه  ل
حامي الإسلام- ليس لخدش وفقط، 
ــــــل لانتهــــــاك واغتصاب المســــــلمين  ب
لرونق وروح الإســــــلام نفسه وجوهر 
الشريعة وهي الأخلاق؟ (صدق أمانة 
مــــــروءة عدل رحمه عطــــــف لين مودة 
ســــــماحة..) ما تهمة خــــــدش ”رونق“ 
الأزهر إلا أعادة لإحياء دولة محاكم 

التفتيش الجاهلية.

@Masrayasela
المهــــــازل كتير اليومــــــين دول بالذات 
ــــــا الازدراء لأنو بقــــــى أي حد  قضاي
يجيب سيرة الصنم الأكبر يقع تحت 
ــــــة القانون… أي حــــــد يفكر زي  طائل
المستشــــــار عبده ماهــــــر يبقى نيابة… 
ــــــد مذيعين يبقــــــى يتحبس  واحــــــد يقل

وختمت برونق مخدوش!

@Tahoun71
ــــــكل أســــــف.. المخــــــدوش رونقها..  ب
ــــــرة في ســــــبيل تقدم  هي حجــــــر عث
هذا الوطــــــن وارتقاء هــــــذا المجتمع. 

#خدش_رونقي_يا بيه.

@Tahoun71
ــــــق اليومين دول..  ابعدوا عــــــن الرون

@Tahoun71
من ضمن الاتهامــــــات العجيبة التي 
وجهوها لشــــــهيد الكلمة فرج فودة.. 
ــــــب ”الإمام  أنه لمــــــا كان يقول أو يكت
الأكبر ماكانش بيســــــبق اسمه بكلمة 
تطــــــور الأمــــــر فــــــي ٢٠٢٠  ــــــة“  فضيل
#خدش_ الرونق“.  ”خدش  وأصبح 

رونقي_يا بيه.

كارتون لكل مواطن

بسرعة..  وبيتخدش  حســــــاس  عشان 
#خدشلي_رونقي_يا بيه.

ــــــل الحوثيين  الشــــــعب تذهــــــب إلى تموي
وحزب الله والميليشيات العراقية وبشار 
الأســــــد جزار الشــــــام. هذا الوضع لن 
يستمر هكذا في إيران، التغيير قادم أو 

الانفجار الشعبي قادم لا محالة!



 دبــي - فــــي مثل هــــذه الأيــــام من كل 
عــــام تتزيّن المئات من شــــرفات المنازل في 
الإمــــارات بالأضــــواء احتفــــالا بمهرجان 

”ديوالي“ أو مهرجان الأنوار الهندي.
والأبراج الســــكنية الشــــاهقة تغطيها 
سلاسل الأضواء، ومناطق التنزّه ومراكز 
التسوق تحيي المناســــبة وسط احتفالات 

أبناء الجالية الهندية في الإمارات.
ومهرجان الأنوار هو أحد المهرجانات 
التي تحتفل بها الطائفة الهندوســــية في 
الهند والجاليات الهندية في جميع أنحاء 
العالــــم، ويكون في فصــــل الخريف من كل 

سنة.

ومن مظاهر الاحتفال بهذه المناســــبة 
فــــي الإمــــارات، هــــو أن تضــــع العائلات 
الهندية عقودا من الأضــــواء على النوافذ 
والشــــرفات، تتــــلألأ طوال ســــاعات الليل، 
مشــــكّلة لوحات فنية منيــــرة على جوانب 
الشــــوارع يراها سكان الدولة من مسافات 

بعيدة.
ويخــــرج الهنــــود للمتنزهات ومناطق 
المناســــبة  بهــــذه  للاحتفــــال  التســــوق 
ويشــــاركهم العديــــد من أبنــــاء الجاليات 

مختلــــف  مــــن  الإمــــارات  فــــي  المقيمــــة 
الجنسيات.

ويعــــد ديوالي أحد أبــــرز المهرجانات 
ضمــــن التقــــويم الســــنوي للفعاليات في 
دبي، حيث تضاء مختلف الأحياء ومراكز 
التســــوق والمعالم الرئيســــية فــــي المدينة 
بألــــوان مبهجة مــــع الاحتفال الســــنوي 
بهذا المهرجان الذي تنظمه مؤسســــة دبي 

للمهرجانات والتجزئة.
المديــــر  الخاجــــة،  أحمــــد  ويقــــول 
التنفيــــذي لمؤسســــة دبــــي للمهرجانــــات 

والتجزئة، ”تحرص 
دبي على الاحتفال 
بمهرجان ديوالي، 

ضمن أجندة 
احتفالاتها 
السنوية“.

وأضاف أن 
المؤسسة 

تنظم 
العديد من 
الفعاليات 

والأنشطة لسكان 
المدينة وزوارها من 
جميع الجنسيات، 

والتي تتنوع 
بين الاحتفالات 

الفنية والعروض 
الترويجية والخصومات 

على الذهب والمجوهرات، إلى 
جانب عروض مراكز التسوق 

لإسعاد المحتفلين بهذه المناسبة. 
وتابع، تأتي هذه الاحتفالات 

لتعبّـــر عن التنوع الســـكاني فـــي المدينة، 
وتســـهم في نشـــر البهجة بينهم، وتشكل 
بدايـــة لموســـم الأعياد والاحتفـــالات الذي 

يمتد حتى نهاية العام.
ومــــن مظاهر الاحتفــــال التي تنظمها 
دبــــي، عروض فنيــــة هندية تحمــــل طابع 
بوليــــوود، وهي عروض يقبل عليها أبناء 
على  ويحرصــــون  الآســــيوية  الجاليــــات 
حضورها بالآلاف، إلى جانب عروض الماء 
والنــــار والأضواء والليزر فــــي منتزهات 
دبــــي، تعقبهــــا تحيّــــة خاصة بمناســــبة 

مهرجان ديوالي.
وفي جزيرة النخلة بدبي، يتم الاحتفاء 
بالمناسبة عبر تقديم عرض ضخم للألعاب 

الناريــــة وعرض 

”نافــــورة النخلــــة“، أكبر نافــــورة راقصة 
فــــي العالــــم، وســــط صيحــــات وتصفيق 
الحاضرين من الهند ومختلف الجنسيات.
وتمتد مضخات النافورة على مساحة 
14 ألف قــــدم مربعة، وتطلق المياه بارتفاع 
105 أمتــــار في الهــــواء تحيطها أضواء 3 
تتّحد جميعها لتقدم  آلاف مصباح ”ليــــد“ 
رقصــــات مصممــــة خصيصا علــــى أنغام 
الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة وأغاني 

البوب الهندية.
وتقــــدم المطاعــــم المحيطــــة بالنافورة 
خصومات بنسبة 25 في المئة على القوائم 
الخاصــــة بمهرجــــان ديوالي خــــلال فترة 

المهرجان.
وتقدم متاجر دبي منتجات ومقتنيات 
تعبّــــر عــــن الاحتفاء بديوالــــي، ومنها 
لقطات من أفلام بوليوود، إضافة 
إلى مسابقات للمحتفلين وينال 
الفائزون اشتراكا لمدة عام في 
مجلة الأفلام الهندية الشهيرة 
”فيلم فير“ لمتابعة آخر أخبار 
الهندية  الأفلام  ومستجدات 

على مدى 12 شهرا.
وترحّب منطقة 
”السيف“، وجهة 
السياحة على 
ضفاف خور دبي، 
بسكان المدينة 
وزوارها للاحتفال 

بمهرجان الأضواء.
ومن مظاهر الاحتفال 
أيضا تقديم مجموعة 
من العروض الفنية 
وعروض الأضواء 
والألعاب النارية المستمدة 
من عروض بوليوود والتي 

 يحتضنها المسرح المكشوف.
السنوية  الاحتفالات  وتشــــمل 
بمهرجان الأضواء الاستمتاع بالعديد من 
الكلاسيكية،  الهندية  والحلويات  الأطباق 

التي تقدمها المطاعم الكبرى في الإمارات، 
والتــــي تحــــرص علــــى عــــرض وجباتها 

الهندية بخصومات كبرى.
وتقــــدم مراكز التســــوق جوائز نقدية 
للســــكان والــــزوار المحظوظين فــــي إطار 
الاحتفــــال بمهرجــــان الأضــــواء، ومنهــــا 
فرصة الفوز بنصف كيلوغرام من الذهب، 
وحواســــيب محمولة وأجهــــزة تلفزيونية 
وهواتف متحركة وتذاكر لمشــــاهدة الأفلام 
فــــي دور العــــرض الســــينمائي التي تقدم 

أفلاما من إبداع السينما الهندية.
وتقدم المنتزهات  المأكولات االشــــعبية 
المســــتمدة من المدن الهنديــــة والتي يقبل 

عليها الاماراتيون والمقيمون.
ويقــــول المصور الهندي المقيم في دبي 
أشوك نارما ”نسعَد جدا باحتفال الإمارات 
بمهرجان ديوالي، وهو أمر غير مستغرب 

علــــى دولــــة الإمــــارات التــــي تعــــدّ وطنا 
للتســــامح والتعايش ولا نشــــعر بالغربة 

على أرضها“.
ويقــــول الهنــــدي ســــوخجيندر كاور، 
”أســــعد كثيــــرا أنــــا وأســــرتي بمظاهــــر 
الاحتفال بمهرجان ديوالي، حيث أحرص 
ومعي أفراد أســــرتي على وضع سلاســــل 
الأضــــواء في شــــرفات شــــقتنا، وهو أمر 
يطبّقــــه جيراننــــا فــــي الأبراج الســــكنية 
المحيطة بنا لنشكل لوحات فنية بالأضواء 
تثير البهجة والسعادة لسكان الإمارات“.

وأضاف ”نسعد خلال فترة الاحتفالات 
فــــي  احتفاليــــة  بعــــروض  بالمهرجــــان، 
المتنزهــــات الإماراتية، وعــــروض الألعاب 
النارية في المناطق السياحية، إضافة إلى 
الخصومات الكبــــرى والجوائز في مراكز 

التسوق“.

 الرباط - أثارت جائحة كورونا قرائح 
شعراء وألهمت روائيين وقاصين وكتابا 
وتشـــكيليين..، فكتبوا وأبدعوا وأنجزوا 
أعمـــالا تعبّـــر عن هـــذه الفتـــرة وبعيدا 
عنها، أو أكملوا مشـــروعا كان في غرفة 
الانتظـــار، لكنها فـــي المقابـــل حاصرت 
المسرحيين وأهل الطرب وصناع الفرجة، 
وجمّـــدت أعمالهم ورهنتهـــا داخل نفق 
لا يعـــرف خط نهايته، فدخلـــوا في أزمة 
عطالة جعلت مستقبلهم مفتوحا على كل 

الاحتمالات.
ولأن الحاجـــة أم الاختـــراع، لم يبق 
الفنانون مكتوفي الأيدي في انتظار نهاية 
الأزمـــة، فابتدعـــوا طرقا تؤمـــن مداخيل 

إضافية وأيضا تضمن الاســـتمرارية في 
المشـــهد الفني، فقام مطربون بتســـجيل 
مقطوعـــات غنائية وتصويرهـــا بطريقة 
الفيديو كليب وقاموا بنشرها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، مســـتغلين في ذلك 
فضـــاءات حتى بيوتهم وأســـطح المنازل 
وبعض الأماكن المتاحة في هذه الظروف 
التـــي تزداد فيها حـــدة الجائحة، بعد أن 
نالت منهم ماديا واجتماعيا ونفسيا، في 
غياب حفلات ومهرجانـــات فنية، محلية 
ووطنيـــة ودولية، شـــكلت دومـــا فرصا 

لتقديم أعمالهم للجمهور.
كما تحدى البعض من الســـينمائيين 
فايروس كورونـــا وموانعه، وبادروا إلى 

إخراج مشـــاريعهم السينمائية من أدراج 
المكاتـــب بعد طـــول انتظـــار، ونزلوا إلى 
مواقع التصوير، كالمخرج ربيع الجوهري 
الذي أنهى تصوير فيلمه ”ســـيكا“ برفقة 
المنتـــج مصطفـــى بوحلبة، وهـــو الفيلم 
الذي صـــوره بمدينة ورزازات مباشـــرة 
بعد انتهـــاء مرحلة العـــزل الصحي، مع 
الأخذ بعين الاعتبار كل الشروط الوقائية، 
مساهما في تحريك السينما في المنطقة.

تنظيـــم  علـــى  القائمـــون  ووجـــد 
المهرجانـــات الســـينمائية فـــي المغـــرب 
أنفســـهم بين خيارين اثنـــين يتمثلان في 
إلغـــاء أو تأجيـــل هـــذه التظاهـــرات في 
انتظار أفول الوباء، أو عقدها في صيغة 
افتراضيـــة عبـــر الهجـــرة إلـــى الفضاء 

الرقمي.
وتبقى هذه المحاولات المتفرقة بمثابة 
طـــوق نجاة للبعـــض، وقد يشـــارك فيها 
الممثلـــون المســـرحيون الذين يشـــتغلون 
من حين إلى آخر في الســـينما التي مهما 
أبهرتهم أضواؤها تظل عروض الخشبة 
هـــي الأصـــل لكنهـــا تعطلـــت وأوقفـــت 

مشاريعهم.
ويظهر جليـــا أن المغرب يولي أهمية 
للمســـرح عبـــر تخصيـــص دعـــم للفرق 
المسرحية، وبناء المســـارح، وتنظيم عدد 
من المهرجانـــات على امتداد الســـنة في 
مختلف المدن، من قبيـــل مهرجان القصر 
الدولـــي للمســـرح، والمهرجـــان الوطني 
للمســـرح، ومهرجـــان خنيفرة للمســـرح 
التجريبـــي، ومهرجـــان الـــدار البيضاء 
الدولـــي للمســـرح، ومهرجـــان المســـرح 

الفـــردي، ومهرجـــان الخلخـــال لمســـرح 
الشـــارع، والمهرجـــان الدولـــي بزاكورة، 
والمهرجان الوطني للمســـرح الأمازيغي، 
لذلك كانـــت الأزمة بحجم هـــذا الاهتمام 

وأكبر.
وقـــد عبّـــر رئيـــس النقابـــة الوطنية 
مســـعود  الدراميـــة،  الفنـــون  لمهنيـــي 
بوحســـين، بخصوص الأزمة في تصريح 
لوكالـــة المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، عـــن 
اعتقـــاده بـــأن تداعياتهـــا لهـــا وجهان، 
الأول مرتبـــط بمـــا هـــو اجتماعـــي لمهن 
الفنون الحية بصفـــة عامة، والثاني بما 
هو ثقافي والخســـائر التي لحقت بمجال 
الإنتـــاج في هذه الفنون، ما قد يؤثر على 

استعادة مكانتها مستقبلا.
واعتبر بوحسين أن الجانب الثقافي 

يهمّ أساسا إنتاج أعمال فنية ثقافية في 
مجالات متعددة تقتضي 

حضورا ضروريا للجمهور، 
ولها مكانتها المهمة 

والضرورية كأنشطة ثقافية 
واقتصادية في ذات الوقت.
ويرى أن ”السياسات 

الحكومية هي المسؤولة عن 
البحث عن حلول مناسبة 

للقطاع عموما“، مذكرا بأن 
النقابة، التي تظل هيئة 

وقوة اقتراحية 
وترافعية، تقدمت 

بمجموعة من 
الاقتراحات والتدابير 

في وقت مبكر 

كخطـــوة اســـتباقية، ونبّهت إلـــى أن كل 
مـــا يهم الفنون الحيـــة، التي تعتمد على 
سواء  الجمهور، ســـيتلقى ”ضربة قوية“ 
على مســـتوى الإنتاج أو على المســـتوى 

الاجتماعي، لكن حســـب رئيـــس النقابة، 
فإنـــه ”لم يتـــم التعامـــل مـــع الموضوع 

بالجدية اللازمة“.
وكحلـــول لأزمـــة الفنانـــين، يقتـــرح 
بوحســـين تقـــديم العـــروض أمـــام عدد 
محدود من الجمهور شـــرط الحفاظ على 
عناصرهـــا الحيـــة، ونقلها عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، والاعتماد أيضا 
علـــى الســـينما وعلى القطاع الســـمعي 
البصري، عبر تســـجيل عروض مسرحية 
وبثهـــا في التلفزيونـــات، وذلك من خلال 
إبرام اتفاقية بين الوزارة الوصية المكلفة 

بالثقافة والقطاع التلفزيوني.
ويرى رئيس النقابة أن فنون العرض 
عموما نصفها مشلول في الوقت الراهن، 
و“الأزمة قائمة في غياب حلول واضحة“، 
مؤكدا وجود ”حاجـــة ملحة للخروج من 
عنـــق الزجاجة“، وذلك لن يتـــم برأيه إلا 
عبر إعـــادة النظر في الآليـــات القانونية 
والمؤسســـاتية لتدبيـــر ملفـــات القطـــاع 

الثقافي عموما.
وتظل بعـــض الاقتراحات حلولا 
علـــى المـــدى القصير لاحتـــواء ما 
يمكـــن احتواؤه مـــن مصاعب 
تواجـــه اليوم أهل فـــن الركح 
والفنـــون الحيّـــة، وربما 
ستكون حافزا للجلوس 
علـــى طاولـــة النقـــاش 
دعم  موضـــوع  وبحـــث 
الفنانين في الأزمات، كما 
فعلـــت ألمانيـــا، فمن رحم 

المصاعب تولد الحلول.

تتواصــــــل الاحتفالات والمهرجانات في الإمارات على مدار الســــــنة، ولأنها 
تجمع جنســــــيات مختلفة من العالم وفي إطار التنوع الثقافي، تنظم إمارة 
دبي مهرجان ديوالي أو مهرجان الأنوار احتفاء بالجالية الآســــــيوية المقيمة 
في الإمارات، ويشــــــارك فيه الإماراتيون والمقيمون في أجواء بهيجة تقّرب 

بين الجنسيات على أرض التسامح.

حفلات بوليوودية لمهرجان {ديوالي} الهندي في الإمارات

الفنانون في المغرب يبحثون عن طوق نجاة

ن الأبراج ومراكز التسوق والمعالم الرئيسية في دبي
ّ

الأضواء تزي

كورونا يغلق المسارح
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أجواء نيودلهي في دبي تسوق وترفيه

يم الســــنوي للفعاليات في
ضاء مختلف الأحياء ومراكز 
عالم الرئيســــية فــــي المدينة 
ة مــــع الاحتفال الســــنوي 
الذي تنظمه مؤسســــة دبي

لتجزئة.
المديــــر الخاجــــة،  حمــــد 
سســــة دبــــي للمهرجانــــات 

تحرص 
تفال 
لي، 

 

ن
ا من
ت، 

ض 
لخصومات 

لمجوهرات، إلى
مراكز التسوق

ين بهذه المناسبة. 
ذه الاحتفالات

دبــــي، تعقبهــــا تحيــــة خاصة بمناســــبة
مهرجان ديوالي.

وفي جزيرة النخلة بدبي، يتم الاحتفاء
بالمناسبة عبر تقديم عرض ضخم للألعاب

الناريــــة وعرض 

وتقــــدم المطاعــــ
25 خصومات بنسبة
الخاصــــة بمهرجــــان

المهرجان.
وتقدم متاجر دب
تعبّــــر عــــن الاحت
لقطات من أ
إلى مساب
الفائزون
مجلة الأ
”فيلم في
ومست
ععععععععععععععععلى

بم

والأل
من ع
 يحتضنها المس
وتشــــمل
بمهرجان الأضواء ا
والحلويات الأطباق

ديوالي أحد أبرز المهرجانات 

السنوية في دبي، حيث 

تضاء مختلف الأحياء ومراكز 

التسوق والمعالم الرئيسية 

في المدينة

مطربون قاموا بتسجيل 

مقطوعات غنائية وتصويرها 

بطريقة الفيديو كليب 

ونشرها على مواقع التواصل 

الاجتماعي ين أن الجانب الثقافي 
عمال فنية ثقافية في

ضي
جمهور، 

ة ثقافية 
الوقت.
سات 

ؤولة عن 
اسبة 

كرا بأن 
هيئة 

ير

و“الأزمة قائمة في
”حا مؤكدا وجود
عنـــق الزجاجة“،
عبر إعـــادة النظر
والمؤسســـاتية لتد
عموما الثقافي
وتظل بع
علـــى المـــدى
يمكـــن
تواجـــه
وا

ع
و
الف
فع
الم

الاجتماعي

احتفالات على أرض التسامح



 واشــنطن – كشــــفت دراســــة حديثة أن 
سنوات المشاعر المشــــتركة بين الأزواج 
تؤدي إلى ظهور أوجه تشــــابه في ملامح 
وجوههم. وجاءت هذه الدراســــة التي قام 
بهــــا فريق بحثــــي من جامعة ســــتانفورد 
الأميركيــــة لتعاضــــد الفكرة التــــي أكدها 
العلماء لأول مــــرة في العام 1987 والقائلة 
بــــأن ملامــــح الأزواج تتشــــابه مــــع مرور 

الوقت.
وأشــــارت نتائــــج الدراســــة الجديدة 
إلى أن الأزواج يبحثون عن شــــريك حياة 
لــــه نفــــس الميــــزات تماما كمــــا يبحثون 
عــــن شــــريك لديه نفــــس القيم والســــمات 

الشخصية.
وبنيت الدراســــة على النظرية القائلة 
إنّ الأزواج يكبــــرون معــــا وتظهــــر لديهم 
ســــمات متشــــابهة ـ وهي النظريــــة التي 
أثارهــــا باحثــــون مــــن جامعة ميشــــيغان 
عــــام 1987ـ  على إجــــراء مقارنة بين صور 
للأزواج عند بداية الارتباط وبعد مرور 25 

عاما على الزواج.
ولفتت الدراســــة إلى أنه وبعد مقارنة 
صور للأزواج في بداية الزواج وبعد مرور 
25 عامــــا، خلص الباحثون إلــــى أن هناك 

بالفعل زيادة في التشابه الظاهري.
وأكّدت الدراسة أن التشابه يحدث في 
ملامح الوجــــه لكل زوجين يعيشــــان معا 
لفتــــرة أطــــول من الوقت، وهو ما يســــمى 

بـ“محاكاة التعاطف المتكرر“.
كما بيّنت الدراســــة أن التشــــابه بين 
الأقارب، ربما لا يكون مجرد مسألة جينات 
مشــــتركة، ولكنــــه أيضــــا يمكــــن أن يكون 

بسبب الاتصال الاجتماعي طويل الأمد.
وكانت دراســــة علمية لمعهــــد العلوم 
الفرنســــي في مدينة مونبيليه في جنوب 
فرنســــا قد أظهــــرت أن الرجل ينجذب إلى 
المــــرأة التــــي تشــــبهه، والتي لهــــا نفس 

ملامــــح الوجــــه ولــــون العينين والشــــعر 
وســــمك الشــــفاه والحاجب وحتى بعض 

علامات الوجه المميزة.
وقالت الدراســــة إنه تــــم عرض صور 
لفتيــــات علــــى مجموعة مــــن الرجال ومن 
مختلف الطبقات الاجتماعية، وطلب منهم 
اختيار الفتاة التي يرونها جميلة وجذابة، 
فوقع اختيارهم على فتيات يشبهنهم إلى 

حد كبير.

وأرجعت الدراسة هذا الاختيار إلى ما 
يعرف بظاهرة حب الأقارب، وهو ما يدفع 
الرجــــل إلى اختيــــار المرأة التي تشــــبهه 
والتي لها الخصائص الجســــدية نفســــها 
حتــــى يضمــــن أن يحمــــل نســــله وذريته 

ملامحه نفسها.
التشــــابه  النفــــس  علمــــاء  ويعتبــــر 
دليــــلا  الزوجيــــن  بيــــن  الســــمات  فــــي 
علــــى قــــوة العلاقــــة بينهمــــا ومتانتهــــا 
واستمرار الحب والتناغم العاطفي اللذين 

يربطانهما.
وقد رجح علماء النفس فائدة التشابه 
بين الزوجين، لأسباب ليس أقلها مشاطرة 
نفــــس الهوايات والقيم ومســــاعي الحياة 
عمومــــا. ورغم أن هذه فكــــرة بديهية، فإن 
عقــــودا مــــرت دون أن يتم إثباتها بشــــكل 
جــــازم ودقيق، حتى جاءت هذه الدراســــة 

لتزيد من تأكيدها.

حسينة بالحاج أحمد

  تـــرى الكثير مـــن الزوجات إن لم يكن 
أغلبهن أن مغادرة المنزل بعد الخلافات 
الزوجية هو أمر حتمي ويعتبرنه وسيلة 
ضغـــط يســـتعملنه ضـــد الأزواج، إلا أن 
هذه الوســـيلة قد تكون نتائجها وخيمة 
وعواقبها ســـلبية بسبب التصعيد الذي 
تشـــهده العلاقة بعد تدخل الأهل في هذه 

الخلافات.
ويرى البعض أن الزوجة التي تهجر 
بيتها بعد الخلافـــات مع زوجها وتذهب 
إلى بيـــت أهلها هـــي زوجة فاشـــلة في 
تدبير أمورها الأســـرية، وفي مقابل ذلك 
تتمالك بعض الزوجات أنفسهن ويقررن 
عدم الخروج من المنزل باعتباره مكانهن 
الطبيعي ومملكتهـــن الخاصة، وباتخاذ 
هـــذا القرار تصبـــح الزوجة فـــي موقف 
قوة لا ضعف يمكنها من القدرة على حل 
مشـــكلاتها الزوجية بنفســـها دون طلب 
المســـاعدة من أطراف خارجية قد تكون 

مضار تدخلاتها أكثر من منافعها.
وأكد استشاريو العلاقات الأسرية أن 
عدم ترك الزوجـــة لمنزلها بعد أي خلاف 
مع زوجها وإصرارها على البقاء خاصة 
في وجود أبناء لا يعتبـــران ضعفا منها 
وخضوعـــا بل هما علـــى العكس من ذلك 
يضعانهـــا في مركز قـــوة ويمكنانها من 
الحفاظ على حقوقها في منزل ســـاهمت 
في تأسيســـه وضحـــت من أجلـــه كثيرا 

وتعتبر فيه الركيزة الأساسية.

ظاهرة غير صحية 

وقال أحمد بن سالم، متزوج منذ أكثر 
من 20 ســـنة وله 3 أطفال، إنـــه اتفق مع 
زوجته منذ ارتباطهما بألا تغادر المنزل 
مهما بلغت حدة الخلافات بينهما، حيث 
أنه يـــرى أن هذا التصرف ســـوف يفاقم 
الخلافات بينهما نظرا إلى تدخل أطراف 

أخرى فيها.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن خروج المرأة 
من منزلها ســـيجعلها تعتـــاد على الأمر، 
مشيرا إلى أنه لا ضير أن يبقى الزوجان 
على خلاف فترة مـــن الزمن في منزلهما، 
لأنه فـــي النهاية ســـيحل هـــذا الخلاف 
دون أن تتوســـع المشـــكلة وتأخذ منحى 

تصاعديا.
وأفادت أحلام الحامدي، متزوجة وأم 
لطفلين، أنهـــا في بداية حياتها الزوجية 
وبعـــد أول خـــلاف بينها وبيـــن زوجها 
قررت مغادرة المنـــزل والذهاب إلى بيت 
أهلها الذين شـــجعوها على عدم العودة 

وفي المقابل رفض زوجها المجيء 
وواجهت  المنـــزل  إلـــى  لإعادتها 
الكثيـــر من الضغوط النفســـية، 
ولولا نصيحة إحـــدى قريباتها 
بضرورة العودة لمنزلها لكان 

طبيعية  نتيجـــة  الانفصـــال 
لغضبها.

وأشارت موضحة 
لـ“العرب“ أنها منذ 

ذلك الوقت تغير 
أسلوبها في 

فض خلافاتها 
مع زوجها 

وأصبحت لا 
تفكر أبدا في 

ترك المنزل 
بعد كل خلاف، 
كما أنها باتت 

ترى أن المنزل من 
حقها، وإن كان 

هناك طرف يجب 
أن يغادر المنزل فهو 
زوجها، ووجدت أن 
اتباع هذا الأسلوب 

جعل فض الخلافات 
بينها وبين زوجها أيسر.

ونبـــه المختصون إلـــى أن عادة ترك 
المنزل بعد الخلافات الزوجية متبعة من 
قبل الكثير من النســـاء وأقلية منهن من 
تقرر عدم الخروج من منزلها مهما بلغت 
حدة هذه الخلافات. وأكـــدوا أن مغادرة 
المنزل بعد الخلاف مع الزوج تكاد تكون 
مقتصـــرة في المجتمعـــات العربية على 
النســـاء، حيث أنه من المتعارف عليه أن 
المرأة هي التي تغضب وتذهب إلى بيت 
أهلهـــا لأن البيت ليس ملكا لها في أغلب 

الأحيان.
أنـــور  مجـــدي  الدكتـــور  ويـــرى 
الأســـرية  الاستشـــارات  اختصاصـــي 
مغـــادرة  نتائـــج  أن  الســـلوك  وتعديـــل 
الزوجـــة المنزل بعـــد خلافها مع زوجها 

تتوقف على شخصية الزوج.
وأوضح قائـــلا ”ترك الزوجة لمنزلها 
بعد خلافها معه قد يكون حلا مناسبا لأن 
الزوج في بعض الأوقات يكون متســـلطا 
ويحتـــاج إلى بعدهـــا عنه فيقـــدر قيمة 
وجودهـــا إلى جانبه، إلا أنـــه في أحيان 
أخرى يزيد من المشـــكلة وقد يؤدي إلى 
طريـــق مســـدود ويوصد جميـــع أبواب 

الصلح“.
ويتفق أخصائيو العلاقات الأســـرية 
علـــى أن هذا الأســـلوب المتبـــع من قبل 
الكثيـــر من الزوجات يعتبـــر ظاهرة غير 
صحيـــة على الإطلاق خاصـــة عند تدخل 

الأهل بشكل سلبي، مما يزيد الأمر سوءا 
نظـــرا إلى أنهم يدينـــون الزوج في أغلب 
الأوقات، مشـــددين على ضرورة أن يكون 

حل المشكلات الزوجية داخل البيت.

سلوك تنفيسي  

الطويلـــي  الطيـــب  الدكتـــور  وقـــال 
المختـــص فـــي علـــم الاجتمـــاع ”تعتبر 
الخلافـــات والخصومـــات الزوجية أمرا 
عاديـــا ومتواتـــرا داخل مختلف الأســـر، 
ولكن يتخذ الخلاف أشكالا خطيرة عندما 
يتطور إلى استخدام شتى أشكال العنف 
الرمـــزي أو اللفظي وخاصـــة عندما يتم 

استعمال العنف المادي ضد المرأة“.
الحجـــر  فتـــرة  أن  الطويلـــي  وأكـــد 
الصحي التـــي فرضها تفشـــي فايروس 
كورونا كشـــفت تضاعف حـــالات العنف 
الأسري لما يقارب ثماني مرات في أقل من 
شـــهرين، وهو ما عاود طرح الإشكاليات 
العويصة التي تعيشها الأسر تحت سقف 
واحد، والتي تلقي بكاهلها على التنشئة 

الاجتماعية للأطفال.
وتابع الخبير التونســـي موضحا أن 
الســـلوك العدواني الممـــارس من الذكر 
تجاه الأنثى يرجع إلى الموروث الثقافي 
بكل عناصره ومضامينه والذي يشـــجع 
المرأة على الرضـــوخ إلى العنف، وعلى 
قبول أفضلية الذكر وســـطوته، ويؤسس 

للهيمنة الذكورية.
وأضاف أن هذه الهيمنة لا تقوم على 
العنف المادي فحسب، وإنما على العنف 
الرمـــزي الذي يقوم علـــى الرمز والثقافة 
ووســـائل التواصل. وتســـاهم في إعادة 
إنتـــاج التصورات الموروثـــة عن الأنثى 
عبـــر الأجيال ويؤســـس للتمييز الرمزي 

بين الذكر والأنثى.
وأفاد أن الزوجة تعتمد غالبا مغادرة 
بيـــت الزوجيـــة كوســـيلة للتعبير عن أن 
العيش مع شريك الحياة صار مستحيلا، 
وكشـــكل مـــن أشـــكال الرفـــض لعلاقتها 
الزوجيـــة، وهـــو إعلان مـــن طرفها 
وإشهار بأنها استوفت كل 
الحلول داخل أسرتها 
وترغب في إخراج 
المشكلة من الإطار 
الضيق إلى إطار 
عائلي ومجتمعي 

أوسع.
وختم قائلا ”لعل 
مغادرة الزوجة 
لبيتها تزيد من تفاقم 
المشكلة“، مشددا على 
”ضرورة إرساء فكرة 

أن منزل الزوجية هو 
أساسا منزل الزوجة 
وهي عماده الأساسي، 
وأن مغادرتها له لا 
تكون إلا إذا كان بقاؤها 
رفقة زوجها من شأنه 
أن يمثل خطرا عليها أو 
يلحق ضررا بها نتيجة 
الاعتداء عليها بالعنف 

الجسدي“.
وأكد الدكتور إبراهيم الصعيدي 
أستاذ علم الاجتماع في جامعة 

القاهرة أن النساء يلجأن للغضب كسلوك 
نفســـي تنفيسي من فترة إلى أخرى، دون 
أن يلجأن إلى تصعيد الأمر حتى يتجاوز 
الخطـــوط الحمراء ويقـــع الطلاق، منبها 
إلـــى أن المـــرأة التي تغـــادر المنزل عدة 
مرات في الســـنة، إنما تقـــوم في الواقع 
بعمليـــة تنفيـــس مقننة لعلاقـــة زوجية 

تشوبها الأزمات والاضطرابات.
ولا تنصح خبيرة العلاقات الأســـرية 
لانـــا محيـــي أي زوجة بتـــرك بيتها عند 
خلافها مع الزوج والذهـــاب لبيت أهلها 
لأن ذلـــك القـــرار يجعلهـــا تنـــدم لعـــدم 
توفر ســـبل الراحـــة إلا في بيتهـــا الذي 
يعـــد مملكتها التـــي يمكنهـــا أن تعيش 
فيهـــا بحريـــة، ودون ضغـــوط حتى وإن 
كانـــت تواجه توترا في علاقتها بشـــريك 

حياتها.

وأوضحـــت أنـــه علـــى الزوجـــة أن 
تبقـــى في بيتها وتمارس حياتها بشـــكل 
طبيعي ويمكـــن أن يتبع كل من الزوجين 
أســـلوبا مختلفا عن العادة في المعاملة 
دون اللجوء لمغـــادرة المنزل، مبينة أنه 
إن اســـتدعى الأمـــر فالزوجة هـــي التي 
مـــن حقها أن تبقى مـــع أبنائها وإن أراد 
الـــزوج مغادرة المنزل فله ذلك، مؤكدة أن 
ترك الزوجة لبيتها يعرضها لمضايقات، 
ويجبرهـــا على تقديم تنـــازلات للزوج إن 

قررت العودة وهي في غنى عن ذلك.
وتقـــول محيـــي عـــن تأثيـــر مغادرة 
الزوجـــة لمنزلها على رد فعـــل الزوج إن 
”الأمر في النهاية يتوقف على شـــخصية 
كل رجـــل، فمنهـــم الرجل ذو الشـــخصية 
العنيدة التـــي ترفض عودتها مرة أخرى 
طالما أنها خرجت من المنزل، ومنهم من 
ينظر إلى الأمر على أنه يمس من كرامته، 
ويصر على عدم الســـعي لإعـــادة زوجته 
للمنـــزل فكما قررت الذهاب فلها أن تتخذ 
قرار الرجوع، ومنهم الشخصية العاطفية 
التي تتراجع عن موقفها ولا تريد وصول 

الأمر لهذا الحد“.
وأضافت أنه ”في النهاية أكثر الرجال 
لا يقبلون خـــروج الزوجة من بيتها، مما 

يجعل رد فعلهم أقوى مما تتوقعه“.
ولفت الخبراء إلـــى أن هذا التصرف 
في الأساس مصدره التنشئة الاجتماعية 
الخاطئة في فترة الطفولة، خصوصا إذا 
رأى الأبناء أمهم تترك المنزل، فيبقى ذلك 
عالقا في ذهـــن الفتاة خصوصا، معتبرة 

أنه سلوك صحيح.
وأشاروا إلى أن الغضب خارج البيت 
ليس وسيلة عقاب أو تأديب، وله عواقب 
ســـيئة ويزيد من حدة المشـــكلة ويعطي 
الفرصة للكثير من الدخلاء الذين يزيدون 
مـــن تعقيد الخلافات فـــي أغلب الأحيان، 
منبهين إلى أن الابتعاد عن المشـــكلة لن 
يحلهـــا على الإطـــلاق، كما أنه ســـيؤدي 
إلـــى بيئة غير آمنة ينشـــأ فيهـــا الأبناء، 
بالإضافـــة إلـــى توســـع الخلافـــات بين 

العائلات المتصاهرة.

أسرة
الثلاثاء 2020/12/08 

21السنة 43 العدد 11905

ها بعد 
َ
عدم ترك الزوجةِ منزل

أي خلاف مع زوجها وإصرارها 

على البقاء لا يعتبران ضعفا 

منها بل يضعانها في مركز قوة

حسينة بالحاج أحمد

مغادرة الزوجة تأكيد 

على أن العيش مع شريك 

الحياة أصبح مستحيلا 

الطيب الطويلي

رفض الزوج عودة زوجته إلى بيتها يضعها في مأزق 

الأزواج الذين يكبرون معا تظهر لديهم سمات متشابهة

تعتقد الزوجة المتخاصمة مع زوجها 
أن مغــــــادرة المنزل واللجوء إلى بيت 
أهلها هما الحل المناسب لحل الأزمة 
بينهما، وتتخذ هذه الوســــــيلة لجعل 
زوجها يخضع لمطالبها بسبب عدم 
ــــــه، إلا أن النتيجة  تحمله لبعدها عن
غالبا تأتي عكسية وتؤدي إلى تفاقم 
المشــــــكلات وقد يتعنت الزوج أمام 
هذا التصرف ويرفض عودتها إلى 
المنزل من جديد وتكون النتيجة هي 

الانفصال.

مغادرة الزوجة المنزل: 

حل للمشاكل أم مفاقمة للخلافات
تدخل الأهل الذين يدينون الزوج في أغلب الأوقات يعمق الهوة بين الطرفين

زيت بذر الكتان يساعد 

على حل المشكلات النفسية
 أشـــارت مجلة ”فروينديـــن“ الألمانية 
إلـــى أن زيـــت بـــذر الكتان يوفـــر العديد 
من الفوائد الصحيـــة، نظرا لأنه يحتوي 
علـــى الكثير مـــن المكونـــات والعناصر 
الغذائية المفيدة للجســـم مثل الأحماض 

الدهنية وأوميغـــا 3 والفيتامينات 
ومضادات الأكسدة.

ويعتمد التأثير الإيجابي 
لزيت بذر الكتان على التوازن 

المثالي للأحماض الدهنية 
غير المشبعة، مثل حمض 
ألفا لينولينيك أوميغا 3، 

والذي تصل نسبته إلى 70 
في المئة والأحماض الدهنية 

أوميغا 6.
وأكـــدت الجمعية الألمانيـــة للتغذية 
أن النسبة العالية من الأحماض الدهنية 
غير المشـــبعة تساعد في تجنب الإصابة 

الدمويـــة،  والأوعيـــة  القلـــب  بأمـــراض 
كمـــا أنها تحد مـــن مخاطـــر الالتهابات 
والنوبـــات القلبيـــة، وتعمـــل أيضا على 
تنظيم مســـتويات الكوليسترول وضغط 

الدم.
العناصر  من  الفيتامينات  وتعد 
الغذائية المهمـــة في زيت بذر 
الكتان، وتظهر أهمية هذه 
الفيتامينات في بناء الخلايا 
ووظائف الجهاز العصبي 
وتخثر الدم، كما أنها تساعد 
في تكوين مادة السيروتونين 
التي ترفع من الحالة المزاجية 
وتساعد في حل المشكلات 
النفســـية مثل الاكتئاب والقلق، وتعمل 
مضادات الأكســـدة في زيت بـــذر الكتان 
على الحماية من الجذور الحرة ومكافحة 

الشيخوخة.

الأزواج يبحثون عن شريك 

حياة له نفس الميزات تماما 

كما يبحثون عن شريك 

لديه نفس القيم والسمات 

الشخصية

ادرة المنـــزل والذهاب إلى بيت 
ين شـــجعوها على عدم العودة 

قابل رفض زوجها المجيء 
وواجهت  المنـــزل  إلـــى 
من الضغوط النفســـية، 
صيحة إحـــدى قريباتها 
العودة لمنزلها لكان 

طبيعية  نتيجـــة  ل 

رت موضحة 
“ أنها منذ 

ت تغير 
 في

فاتها 
ها 

ت لا 
 في 

زل 
خلاف، 
باتت 

لمنزل من 
ن كان 

ف يجب 
 المنزل فهو 
ووجدت أن 
ا الأسلوب 

ض الخلافات 
ين زوجها أيسر.

بيـــت الزوجيـــة كوســـيلة لل
العيش مع شريك الحياة صا
وكشـــكل مـــن أشـــكال الرفـــ
الزوجيـــة، وهـــو إعلان
بأنها وإشهار
الحلول د
وترغ
المشك
الض
عائل
أوس
وخت
مغ
لبيتها تز
المشكلة“
”ضرورة

أن منزل
أساسا
وهي عماد
وأن م
تكون إلا إذ
رفقة زوج
أن يمثل خط
يلحق ضرر
الاعتداء ع

الجسدي“.
وأكد الدكتور إبراهي
الاجتما أستاذ علم

منها بل يضعانها في مركز قوة
ينات 

ن

وت
ا

ا

ة النف

باحثون: تشابه السمات

بين الأزواج دليل على الحب

نصائح



الثلاثاء 2020/12/08 22

السنة 43 العدد 11905 رياضة

 القاهرة – ســـيطرت الصبغة التونسية 
علـــى أنديـــة الـــدوري المصري، بعـــد قرار 
قيد لاعب من شـــمال أفريقيا أو سوريا أو 
فلســـطين في قوائم الأندية المصرية لموسم 
آخـــر. ومـــع غلق بـــاب انتقـــالات الدوري 
المصـــري للموســـم الجديـــد، ارتفـــع عدد 
النجوم التونسيين في مصر إلى 15 لاعبا، 
وهو عدد قياسي لم يحدث من قبل في ظل 
النجاح المبهر للثلاثي فرجاني ساسي مع 
الزمالك، وعلي معلول مع الأهلي، وســـيف 

الدين الجزيري مع المقاولون العرب.
تألـــق النجمان الدوليـــان علي معلول 
وفرجانـــي ساســـي بشـــكل كبيـــر، طوال 
الســـنوات الأخيـــرة، تباعـــا مـــع الأهلـــي 
والزمالـــك، وأســـهما فـــي فوزهمـــا بعدة 
ألقـــاب محلية وقارية. ولعـــب معلول دورا 
بـ7 ألقاب  كبيرا في فـــوز ”المارد الأحمـــر“ 
منـــذ انضمامه إلى الفريق فـــي عام 2016، 
وهـــي الدوري المصـــري في 4 مناســـبات، 
فضلا عن كأس مصر في مناســـبة وحيدة، 
وكأس الســـوبر المحلي مرتين. وساســـي، 
من جهته، شـــكل أحد أبرز المســـاهمين في 
على  العودة القويـــة لـ“القلعـــة البيضاء“ 
الســـاحتين المحليـــة والخارجيـــة، حيـــث 
فـــاز معه بــــ5 ألقـــاب، وهـــي كأس مصر، 
وسوبر مصر، فضلا على السوبر المصري 
الســـعودي والســـوبر الأفريقي، بالإضافة 
إلى كأس الكونفيدرالية الأفريقية. ويجمع 
خبـــراء الكرة فـــي تونس علـــى أن نجاح 
معلول وساســـي أدى إلى تثمين ”المنتوج 

التونسي“ في الدوري المصري.
واســـتقطب الزمالك قائد الصفاقســـي 
حمـــزة المثلوثـــي لتدعيم الجبهـــة اليمنى 
في الموســـم الجديـــد، بعد رحيـــل مواطنه 
حمـــدي النقاز، كما أن الإســـماعيلي نجح 
في ضم الثنائي مروان الصحراوي مدافع 
البنزرتـــي، وفخرالديـــن بـــن يوســـف في 
الموســـم الجديـــد. وضم المقاولـــون العرب 
هيثم الجويني قادما من العين الســـعودي 
بجانب وسيم النغموشـــي لاعب الترجي، 

كمـــا اختار إيهاب المباركـــي نجم الترجي، 
الرحيل إلـــى وادي دجلة، وتعاقد إنبي مع 

زياد بوغطاس مدافع النجم الساحلي.
وأعلن سيراميكا كليوباترا ضم سيف 
تقـــا مدافع هلال الشـــابة، وانضـــم رفيق 
كامرجـــي إلى الإنتـــاج الحربـــي، ومحمد 
الحبيـــب يكـــن إلـــى الجونة، كمـــا انضم 
رفيـــق كابو من وادي دجلة إلى ســـموحة. 
وأصبحت تونس أكثـــر دولة تملك لاعبين 
أجانب في الدوري المصـــري حيث تفوقت 
على غانا التي تضم 7 لاعبين، وهم الغاني 
جون أنطـــوي مهاجم بيراميـــدز، وثلاثي 
ســـيراميكا كليوباترا ماكســـويل وكوامي 
بونســـو ووينفيل كوابينـــا، بجانب إيزاك 
ظهيـــر وادي دجلة، وســـولومون منســـاه 
لاعب وســـط أســـوان، وعبدالوهاب عنان 

مدافع الإنتاج الحربي.

وتملـــك نيجيريـــا أيضـــا 7 لاعبين في 
الـــدوري المصـــري بالموســـم الجديد، على 
رأســـهم جونيـــور أجـــاي نجـــم الأهلـــي، 
ومعروف يوسف المنضم إلى البنك الأهلي، 
وإيـــدو موســـيس وإيمانويـــل إيجيبتور 
ثنائـــي المحلـــة، وإيـــزي إيميكا وأوســـتن 
أموتـــو ثنائي المصري، وإليكو بالا مهاجم 
أســـوان. وارتفع عـــدد اللاعبـــين المغاربة 
بعـــد انتقال بدر بانون إلـــى الأهلي إلى 6 
لاعبين، مع بقاء أشـــرف بنشـــرقي ومحمد 
أوناجـــم مع الزمالـــك، بجانب عودة حميد 
أحـــداد ورحيـــل عبدالكبيـــر الـــوادي إلى 
ســـموحة، بجانب بقاء أحمد مرشـــوح مع 

المقاصـــة. وهذه الهجـــرة الجماعية أثارت 
جملة مـــن ردود الفعل فـــي صفوف الرأي 
العام الرياضي التونسي، في ظل المخاوف 
من اســـتمرار نزيف هـــروب اللاعبين نحو 

الدوري المصري.
ظهـــرت فـــي الأفق عـــدة صفقـــات في 
الدوري المصـــري الممتاز، ولكنها لم تكتمل 
مع غلق باب الانتقالات الخاصة بالموســـم 
الجديـــد. وارتبـــط اســـم النجـــم الإيطالي 
ماريو بالوتيلـــي بالرحيل إلـــى بيراميدز 
في الموســـم الجديد لتدعيم هجوم الفريق، 
وزاد الغمـــوض أن عمرو بســـيوني مدير 
التعاقدات بنادي بيراميدز لم ينف بشـــكل 
قاطـــع المفاوضات، واكتفـــى بالتأكيد أنها 
تقارير صحافية واجتهادات، لكن بالوتيلي 
لم ينضم إلى الفريـــق المصري الذي فضل 
تأجيل الصفقة الأجنبية إلى فبراير المقبل.
وكان الأوروغوياني غاستون سيرينو 
نجـــم صن داونز، من الأســـماء القريبة من 
الظهـــور في الـــدوري المصـــري عبر بوابة 
النادي الأهلي، لكن الصفقة لم تكتمل أيضا 
بســـبب تمســـك صن داونز باللاعب. وكان 
الزمالك قريبا، بحســـب رئيســـه الســـابق 
مرتضى منصور، من ضم نبيل عماد دونغا 
لاعب وســـط بيراميدز ومنتخب مصر، إلا 
أن الصفقة لم تكتمل في النهاية وهو حال 
عدة صفقات فـــي الزمالك خلال الانتقالات 
الأخيرة على رأســـها أحمد الشـــيخ لاعب 
الأهلي الســـابق وأمير عادل صانع ألعاب 
منتخب مصر السابق، ومحمد عبدالعاطي 

لاعب وادي دجلة والأنغولي آري بابل.
علـــى  حصـــل  أيضـــا  الإســـماعيلي 
توقيع الثنائي فادي فريد مهاجم أســـوان 
وعامر عامر حـــارس الإنتاج الحربي، لكن 
الصفقتـــين لم يكتب لهمـــا النجاح، ورحل 
فادي إلى البنـــك الأهلي، وعامر انتقل إلى 
ســـيراميكا. وارتبط اســـم محمد إبراهيم 
بالرحيـــل إلـــى الأهلـــي أو بيراميدز ولكن 
الصفقة في النهاية تحولت إلى سيراميكا 
كليوباترا، كما أن كريم بامبو لاعب الزمالك 
كان علـــى أعتاب ســـموحة ولكـــن الصفقة 
تعطلت في الســـاعات الأخيرة، وهو نفس 
حال صفقة انتقال محمد عبدالسلام مدافع 
الزمالك إلى المصري البورسعيدي. وتردد 
أيضـــا أن عمر جابر وإبراهيم عادل ثنائي 
بيراميـــدز في طريقهما إلى صفوف طلائع 

الجيش، ولكن الأمر لم يكتمل.

 أبوظبي – أكد فريق مرسيدس تمسكه 
بأمل مشاركة ســـائقه البريطاني لويس 
هاميلتـــون في ســـباق الجائـــزة الكبرى 
بأبوظبـــي، فـــي ختام منافســـات بطولة 
العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، وهو 
ما يتوقف على موعد تعافيه من الإصابة 

بفايروس كورونا المستجد. 
وقـــال توتـــو فولـــف رئيـــس فريـــق 
مرسيدس عقب الســـباق قبل الأخير من 
بطولـــة العالـــم، والذي أقيـــم الأحد على 
مضمار البحرين الدولي في صخير ”إذا 
تعافـــى من عدوى كورونـــا وحصل على 
الضوء الأخضر (من الأطباء)، سيشارك“. 
وكانت الفحوص قد كشـــفت يوم الاثنين 
الماضي عن إصابـــة هاميلتون (35 عاما) 
بطل العالم بفايـــروس كورونا، ليخضع 
للعـــزل الصحـــي فـــي البحريـــن، وأعلن 
مرســـيدس أن ســـائقه البريطاني يعاني 

من أعراض خفيفة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هاميلتون، 
المتوج هذا الموســـم بلقـــب بطولة العالم 
للمرة الســـابعة في مســـيرته، ســـيمكنه 
المشاركة في ســـباق أبوظبي أم لا، حيث 
يتوقـــف الأمـــر على موعد ظهـــور نتائج 
ســـلبية لفحـــوص كورونـــا الخاصة به. 
وتجدر الإشـــارة إلى أنه من المفترض أن 
تقدم الفرق قائمة سائقيها المشاركين في 
ســـباق أبوظبي المقرر يوم الأحد المقبل، 
في موعد أقصاه الثلاثاء. وأضاف توتو 
فولف أنه في حالة عدم إمكانية مشـــاركة 
هاميلتون، فإن جورج راســـل سيشـــارك 
في ســـباق أبوظبـــي، وذلك بعـــد أن قدم 
راســـل عرضا جيدا لدى مشـــاركته مكان 

هاميلتون في سباق البحرين.

النجم الواعد

اليافع  البريطانـــي  الســـائق  أثبـــت 
جورج راسل أنه النجم الواعد والصعب 
لمســـتقبل رياضة الســـيارات عندما بدا 
على الطريـــق الصحيح لإحراز باكورة 

انتصاراته في بطولـــة العالم للفورمولا 
1، قبـــل أن يرتكـــب فريقـــه مرســـيدس 
هفـــوة في المرآب ويتعـــرض لاحقًا لثقب 
فـــي الإطار خلال جائـــزة صخير الكبرى 
في البحريـــن. وعلى رغم أنـــه دخل إلى 
المـــرآب مرة إضافية، نجح ابن الـ22 عاما 
فـــي التقـــدم إلى المركـــز الثانـــي قبل أن 
يتعـــرض لثقب في الإطار خلال مطاردته 
المكســـيكي ســـيرجيو بيريز الذي مضى 
قدما وحقق باكورة انتصاراته في بطولة 

العالم.
وقـــال راســـل ”المحبط“ الـــذي أنهى 
الســـباق في المركز التاسع وحقق أسرع 
لفة ليخطف بالتالي أولى نقاطه الثلاث 
في بطولة العالم واختير ”سائق اليوم“ 
خلال تصويت مشـــجعي الفورمولا على 
الموقع الرســـمي ”لقد خضتُ في الماضي 
سباقات سُـــلبت فيها الانتصارات مني، 

ولكن مرتين؟ لا يمكنني أن أصدق“.
 وتابع ”لم 

أكن أصدق 
الذي 

حصل 
معي. لقد 

قدتُ بشغف 
ومن كل قلبي. 
كنت مسيطرا 
على السباق، 

لاسيما في 
البداية، ومن 

ثم دخلت سيارة 
الأمان الأمر الذي 
كان مزعجًا ولكن 

كنت مرتاحا“. 
وأردف السائق 

الواعد ”لقد قمتُ 
ببعض التجاوزات 

الجيدة وكنت 

متحمسا. كنت جاهزا لمطاردة سيرجيو 
كي أستعيد الفوز حيث كانت المنافسة 

واعدة بأن تكون متقاربة، ولكن كنا 
قادرين على فعلها“.

حكاية خيالية

واجـــه راســـل إمكانيـــة الإقصاء إلا 
أن المنظمـــين اكتفوا بتغريم مرســـيدس 
20 ألـــف يـــورو (24.620 دولارا). وقـــال 
القيمون في هذا الصدد ”مسؤولية وضع 
الإطارات المناسبة التزامًا بالقوانين تقع 
على عاتـــق أي فريق، لذا فـــإن العقوبة 
كان  البلبلـــة،  هـــذه  وبعـــد  مطلوبـــة“. 
راســـل في المركز الخامس مع استكمال 
الســـباق بعد خروج سيارة الأمان للمرة 

الثانية.
وقـــام بتجاوزات رائعـــة ليتقدم إلى 
المركز الثاني قبـــل أن يتعرض لثقب في 
إطاره، ولســـخرية القدر، فمن المرجح أن 
تكون جرّاء حطام ســـيارة وليامس التي 
يقودهـــا عادة بعـــد أن خســـر مواطنه 
المبتدئ جاك ايتكن الذي 
حل مكانه جناح 
سيارته إثر حادث 
بسيط. وتحتّم على 
راسل التوقف مجددًا 
ليتراجع إلى المركز 
الرابع عشر، قبل أن يقوم 
بتجاوزات أخرى رائعة في 
سباق أثبت فيه مهارته 
القيادية خلف مقود 
سيارة خارقة، لينهي 
السباق الذي حرم فيه 
من تحقيق فوز 
استثنائي في 
المركز التاسع.

معلول وساسي يكشفان طريق الدوري المصري

الدوري المصري وجهة كروية مفضلة لنجوم تونس
عماد دونغا وبالوتيلي في واجهة صفقات لم تكتمل

شهد الميركاتو الحالي في الدوري المصري انضمام عدد كبير من اللاعبين 
التونسيين إلى الأندية المحلية في سابقة لم تعشها المسابقة من قبل. فالسوق 
المصرية باتت وجهة كروية مفضلة جديدة لنجوم الدوري التونسي، بعد أن 
تعودوا طوال الســــــنوات الأخيرة على الاحتراف بشكل أساسي في دورييْ 

الدرجة الأولى والثانية في المملكة العربية السعودية.

ر الميركاتو بـ12 صفقة
ّ
سموحة يعز

 القاهــرة – أبرم فريق ســـموحة 12 
اســـتعدادا  والكمال،  بالتمـــام  صفقـــة 
للموســـم الجديـــد الذي ينطلـــق في 11 
من الشـــهر الجـــاري، بعـــد رغبة أحمد 
ســـامي المدير الفني للفريق في تكوين 
فريـــق يحتـــوي علـــى عناصـــر مميزة 
للمنافســـة على مركـــز متقدم في جدول 

الترتيب.
واعتمـــد النـــادي الســـكندري فـــي 
معظـــم صفقاتـــه، التي وصـــل إجمالي 
مليـــون   5.5 إلـــى  فيهـــا  التعاقـــدات 
جنيـــه، علـــى اللاعبـــين الذيـــن انتهت 
عقودهم مـــع أنديتهم وذلك في محاولة 
لترشـــيد النفقات وســـط ارتفاع أسعار 

اللاعبين.

وتعاقد ســـموحة مع كل من محمود 
البدري مدافع الإنتاج الحربي السابق، 
وعبدالكبير الوادي مهاجم وادي دجلة 
الســـابق، والســـوداني أطهـــر الطاهر 
ظهير أيسر الهلال السوداني السابق، 
ومحمـــد محســـن ليلـــة مـــن الجونـــة، 
بالإضافة إلى عمر ميـــرا، وأخيراً علي 
غـــزال المحتـــرف المصري فـــي صفوف 

لاريسا اليوناني سابقا.
واكتفـــى ســـموحة فـــي تعاقداتـــه 
باســـتعارة 3 لاعبـــين، حيـــث تعاقد مع 
ثنائـــي الأهلي محمـــد عبدالمنعم مقابل 
مليون جنيه، وأحمـــد عبدالقادر مقابل 
نصف مليون جنيه، والتونســـي رفيق 
كابـــو مهاجـــم وادي دجلة لمدة موســـم 

واحـــد مقابـــل مليون ونصـــف المليون 
جنيه. 

واشترى النادي 3 لاعبين هم محمد 
أشـــرف حارس مرمى المقاولون العرب 
الســـابق بقيمـــة مليون جنيـــه، وأحمد 
الرفاعـــي ظهيـــر الداخلية بــــ800 ألف 
جنيه وأخيـــراً اللاعب الناشـــئ محمد 

شوقي مقابل 250 ألف جنيه. 
ورحـــل عـــن الفريـــق عـــدة لاعبين 
مميزين مثل أحمد حســـن مكي، السيد 
فريـــد، محمـــد كوفـــي، إيـــدي إيمومو، 
إضافة إلى انتهـــاء إعارة كل من ناصر 
ماهر وصـــلاح محســـن وعودتهما من 
جديـــد إلى الأهلي، وأحمـــد أبوالفتوح 

الذي عاد هو الآخر إلى الزمالك.

مرسيدس يتمسك 
بمشاركة هاميلتون في سباق أبوظبي

 الربــاط – سجلت أولى جولات الدوري 
المغربـــي في نســـخته الجديـــدة 2020 – 
2021، العديد من الظواهر أبرزها الغزارة 
التهديفيـــة التـــي ناهـــزت 25 هدفا في 8 
مباريات بمعـــدل أكثر مـــن 3 أهداف في 

المباراة الواحدة. 
واســـتأثرت مبارتان فقـــط بأكثر من 
نصـــف أهـــداف الجولة، إذ فـــاز أولمبيك 
الدفـــاع  علـــى   3  –  4 بملعبـــه  آســـفي 
الجديـــدي، بينما تعـــادل الفتح الرباطي 
علـــى ملعبه 3 – 3 مع الرجـــاء. والجولة 
جـــاءت ســـجالا بـــين أصحـــاب الأرض 
الذيـــن انتصروا فـــي 3 مباريات والزوار 
الذيـــن تمـــردوا علـــى أصـــول الضيافة. 
وفاز المغرب الفاســـي، وأولمبيك آســـفي، 
والوداد في ملاعبهم، على الجيش الملكي 
والدفاع الجديدي ويوسفية برشيد، على 

الترتيب.

وفـــي المقابل، فـــاز شـــباب المحمدية 
ونهضـــة بـــركان واتحـــاد طنجـــة خارج 
الأرض على المغـــرب التطواني، ونهضة 
الزمامرة وحسنية أكادير، على الترتيب. 

ومن ظواهر الجولـــة الأولى انتصار 
المحمدية  شـــباب  الجديديـــن  الوافديـــن 
والمغرب الفاسي. وأثارت هزيمة الجيش 
الملكي أمام المغرب الفاسي غضب أنصار 
زعيم الكرة المغربية. ويعد فوزي البنزرتي 
المدرب الأجنبي الوحيد في الدوري الذي 
أفلت من الهزيمة في الجولة الأولى بعدما 

قـــاد الـــوداد للانتصـــار على يوســـوفية 
برشيد، في حين خسر الجزائري بنشيخة 
مـــع الجديـــدي والإســـباني ماكيـــدا مع 

التطواني والتونسي شبيل مع أكادير.
وقـــال حمدي لعشـــير، نجـــم نهضة 
بـــركان، إن الدوري المغربـــي للمحترفين 
ســـيكون مثيرا وصعبا. وأضاف لعشير 
”الجولة الأولى أكدت جاهزية كل الأندية، 
من خلال مستوى المباريات والصراع بين 

الفرق“. 
وتابـــع ”فوز نهضة بركان في الجولة 
الأولـــى خـــارج ملعبـــه، أكد أنـــه في أتم 
الاســـتعداد للتحديات المنتظـــرة“. ونوه 
”الموســـم لا يـــزال طويـــلا وشـــاقا، لكـــن 
البدايـــة بانتصار أمر مهـــم، لأنه يعطينا 
الثقـــة ويرفع معنويـــات اللاعبين“. وأتم 
”ســـعيد بالهدف الذي سجلته في الجولة 

الأولى وساهمت به في فوز فريقي.

انطلاقة مبهرة تؤكد جاهزية الأندية المغربية

 الريــاض – ذكر تقريـــر إخباري أن إدارة 
نـــادي الأهلـــي ســـتمنح الصربـــي فلادان 
ميلويفيتـــش المدير الفنـــي للفريق، فرصة 
أخيـــرة خلال المباراة المقبلـــة أمام النصر، 
والمقـــرر لهـــا يوم الســـبت المقبـــل، ضمن 
منافســـات المرحلة الثامنة من دوري كأس 
الأمير محمد بن ســـلمان لكرة القدم (دوري 

المحترفين السعودي).
وأضافــــت صحف ســــعودية أن إدارة 
الأهلــــي غيــــر راضية عن الخســــارة التي 
تلقاهــــا الفريــــق أمام ضمــــك 3 – 4، ضمن 
منافسات المرحلة السابعة، حيث صاحبت 
المبــــاراة ســــيناريوهات غريبــــة أدت إلى 
الخســــارة. وكان الأهلــــي متقدما بنتيجة 
3 – 1 علــــى ضمــــك، لكنــــه أنهــــى المباراة 
خاســــرا 3 – 4 وهــــو مــــا أدى إلــــى غضب 

الجماهير وأعضاء مجلس الإدارة.
 وأوضحت الصحف ذاتها أن عبدالإله 
مؤمنة رئيس النادي وطارق كيال المشرف 
العـــام على الفريـــق، ســـيعقدان اجتماعا 
قريبا مـــع المـــدرب الصربي، مـــع إعطائه 
فرصة أخرى أمـــام النصر. ويحتل الأهلي 

المركز الثالث برصيـــد 13 نقطة في ترتيب 
الـــدوري الســـعودي. واعتـــذر فيصل زيد 
المتحـــدث الرســـمي لنـــادي أهلـــي جدة، 
لجمهـــور ناديه بعد الخســـارة من ضمك، 

مؤكدا أن الأهلي بحاجة لوقفة الجميع. 
وقال فيصل زيد ”نعتذر للجماهير 

عما حدث في المباراة، والكل يتحمل 
الخسارة“. وتابع ”طارق كيال 

المشرف العام على الكرة 
بالنادي الأهلي سيجتمع 

بالمدرب فلادان ميلويفيتش 
من أجل مناقشة الأخطاء 

الفنية التي حدثت في 
المباريات السابقة“. 

وأضاف ”سنقدم للإدارة 
تقريرا مفصلا عن أخطاء 

المباريات الماضية التي 
كلفتنا خسارة العديد من 
النقاط، بعد مناقشتها مع 

المدرب، لتصحيح الأوضاع“.
وأكد ”مســـتوى الأهلي 

متذبـــذب، لكـــن طـــارق كيـــال 

إداري خبير قادر علـــى احتواء هذا الملف 
والجلـــوس مـــع المـــدرب ومناقشـــة هـــذا 
التذبـــذب لأجـــل تعديل المســـار“. وواصل 
زيد قائـــلا ”الأخطـــاء التحكيمية كانت 
جـــزءا من اللعبة واليوم هي اللعبة 
بأكملها! لماذا تقع هذه الأخطاء في 

وجود تقنية الفيديو؟“. 
وأكمل ”هل تقنية الفيديو 
لدينا تحتاج إلى تقنية 
فيديو؟ صحيح أن 
الأهلي كان يستطيع 
حسم مباراة ضمك لكن 
نريد حقنا، ورصدنا 
جميع الأخطاء 
التحكيمية وسنرفعها 
إلى اتحاد كرة القدم“. 
وأتم ”إدارة عبدالإله 
مؤمنة ترحّب بجميع 
الشرفيين والإعلاميين 
لمناقشة أوضاع الأهلي، 
والنادي يحتاج وقفة 

الجميع“.

الأهلي السعودي يمنح فرصة أخيرة لفلادان
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سباقات ســـلبت فيها الانتصارات مني، 
ولكن مرتين؟ لا يمكنني أن أصدق“.

 وتابع ”لم 
أكن أصدق

الذي 
حصل 

معي. لقد 
قدتُ بشغف 

يي

ومن كل قلبي. 
كنت مسيطرا 
السباق،  على

لاسيما في 
البداية، ومن 

ثم دخلت سيارة 
الأمان الأمر الذي
كان مزعجًا ولكن 

كنت مرتاحا“. 
وأردف السائق 

الواعد ”لقد قمتُ 
ببعض التجاوزات 

الجيدة وكنت 

وقـــام بتجاوزات رائعـــة ليتقدم إلى
المركز الثاني قبـــل أن يتعرض لثقب في
إطاره، ولســـخرية القدر، فمن المرجح أن
تكون جرّاء حطام ســـيارة وليامس التي
يقودهـــا عادة بعـــد أن خســـر مواطنه
المبتدئ جاك ايتكن الذي
حل مكانه جناح
سيارته إثر حادث
بسيط. وتحتّم على
راسل التوقف مجددًا
ليتراجع إلى المركز
الرابع عشر، قبل أن يقوم
بتجاوزات أخرى رائعة في
سباق أثبت فيه مهارته
القيادية خلف مقود
سيارة خارقة، لينهي
السباق الذي حرم فيه
من تحقيق فوز
استثنائي في
المركز التاسع.

الجولة الأولى أكدت 

جاهزية كل الأندية 

في سباق الدوري

حمدي لعشير

ي ي ي
بعد الخســـارة من ضمك، 

ي بحاجة لوقفة الجميع. 
زيد ”نعتذر للجماهير 
باراة، والكل يتحمل

ع ”طارق كيال 
لى الكرة 
سيجتمع 

ميلويفيتش 
 الأخطاء

ت في 
قة“.

م للإدارة 
ن أخطاء 
ية التي

لعديد من 
قشتها مع 

ح الأوضاع“.
توى الأهلي 

طـــارق كيـــال 

زيد قائـــلا ”الأخطـــاء التحك
جـــزءا من اللعبة واليوم
بأكملها! لماذا تقع هذه ا
وجود تقنية الفيديو؟“.
وأكمل ”هل تقن
لدينا تحتاج
فيديو؟
الأهلي كا
حسم مباراة
نريد حقن
جمي
التحكيمية
إلى اتحاد ك
وأتم ”إدا
مؤمنة ترح
الشرفيين و
لمناقشة أوض
والنادي يح

الجميع“.

تونس أصبحت أكثر دولة 

تملك لاعبين أجانب في 

مسابقة الدوري المصري 

وتفوقت على غانا التي 

تضم 7 لاعبين



 لــوس أنجلــس – أعلن بطـــل الملاكمة 
المعتـــزل الأميركـــي فلويد مايويـــذر أنه 
ســـيخوص نزالا اســـتعراضيا ضد نجم 
موقع يوتيوب مواطنه لوغان بول، في 20 
فبرايـــر من العام المقبل من دون أن يحدد 
المـــكان. ولم يخض مايويذر (43 عاما) أي 
نزال تنافســـي منذ لقائه مع أندري بيرتو 
فـــي 2015، في العام الـــذي تواجه فيه مع 

الأسطورة الفلبينية ماني باكياو.
أمـــا بـــول (25 عاما) الـــذي يبلغ عدد 
متابعيـــه علـــى ”يوتيـــوب“ 22 مليونـــا، 
خاض نزالا واحدا في الملاكمة ضد غريمه 
فـــي نوفمبر  فـــي الموقـــع ”كاي.أس.أي“ 
2019. وأثـــار بـــول العـــام 2017 غضـــب 
مستخدمي الإنترنت لنشره مقطع فيديو 
لرجل ينتحر شـــنقا في غابة أوكيغاهارا 
لقطع  في اليابـــان، ما دفـــع ”يوتيـــوب“ 

بعض العلاقات التجارية معه.
وكان مايويـــذر قـــد تواجـــه مع نجم 
الفنـــون القتاليـــة المختلطـــة الأيرلنـــدي 
كونـــور ماكغريغـــور الـــذي لـــم يخـــض 
أي نـــزال في الملاكمـــة ســـابقا، وانتهت 
المواجهـــة بفـــوز الأميركـــي الـــذي ختم 
مســـيرته ”النظيفة“ بخمسين فوزًا مقابل 
ولا أي هزيمة. وبعـــد عام تغلب مايويذر 

على منافســـه الياباني تنشين ناسوكاوا 
بطل رياضـــة الكيك بوكســـينغ في بلاده 
بالضربـــة الفنيـــة القاضية خـــلال نزال 
اســـتعراضي بينهمـــا فـــي طوكيو جنى 
منه الاميركي تســـعة ملايين دولار. وقرر 
الملاكم الأميركي التراجع عن اعتزاله مرة 

جديدة والعودة إلى حلبة الملاكمة، وذلك 
من أجل هـــذه المواجهة المنتظرة، وفقا لما 
الفرنسية،  كشفته صحيفة ”لا بروفانس“ 
وهو القـــرار الـــذي سيُســـعد الكثير من 
الجماهيـــر التي تعشـــق هـــذه الرياضة 

وخصوص مايويذر.

رياضة
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 مدريــد – رغم أن المجموعة الســـابعة 
تشـــهد مواجهـــة علـــى الصـــدارة بـــين 
برشـــلونة الإســـباني (١٥ نقطة) وضيفه 
ســـتتركز   ،(١٢) الإيطالـــي  يوفنتـــوس 
الأنظار على مواجهة لافتة بين نجميهما 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي والبرتغالي 
مشاركتهما.  بحال  رونالدو  كريســـتيانو 
ولطالما تواجه ميســـي (٣٣ عاما)، أفضل 
لاعـــب في العالم ســـت مـــرات، ورونالدو 
(الأفضل ٥ مـــرات) البالغ ٣٥ عاما، عندما 
كان الأخيـــر فـــي صفـــوف ريـــال مدريد 
والذي أحـــرز معه ألقابـــا محلية وقارية 

عدة.
يُعدّ هـــذان العملاقـــان أفضل لاعبين 
في جيلهما دون منازع مع فوزهما سويا 
بــــ١١ كرة ذهبية بين عامـــي ٢٠٠٨ و٢٠١٩، 
عدا عـــن كونهما يحتلان المركزين الأولين 
في لائحـــة هدافي المســـابقة القارية عبر 
التاريخ. سيكون هذا اللقاء الأول بينهما 
منـــذ انتقـــال رونالـــدو من ريـــال مدريد 

الإسباني إلى يوفنتوس عام ٢٠١٨.

إعادة اللقب

يطمح رونالدو لإعـــادة اللقب القاري 
لخزائـــن يوفنتوس بعد غيـــاب طال لربع 
قرن من الزمن وللفوز به للمرة السادســـة 
على الصعيد الشخصي، في حين يسعى 
ميســـي للقبه الخامس، علمـــاً أن الفريق 
الكتالونـــي لـــم يحـــرزه منـــذ ٢٠١٥. بعد 
وصول المهاجم البرتغالي من مانشســـتر 
يونايتد الإنجليـــزي إلى مدريد في ٢٠٠٩، 
مرادفا لمنافسته مع  أصبح الـ“كلاسيكو“ 

ميسي قائد برشلونة.
ومنذ رحيـــل رونالدو عن إســـبانيا، 
فقـــدت المباراة بعضاً من بريقها، ما جعل 
عالم كرة القدم تواقاً إلى مواجهة الثنائي 
مجددا. تلك الآمـــال أُحبطت خلال اللقاء 
الأول بين الفريقين فـــي دور المجموعات، 
عندما غاب رونالدو عن المباراة التي فاز 
فيها برشـــلونة ٢-٠ فـــي تورينو، لثبوت 
المســـتجد،  كورونا  بفايـــروس  إصابتـــه 
فخطف ميســـي الأضواء وحيدا وســـجل 
هدفا من ركلة جزاء. لكنهما ضربا موعدا 

جديدا.
بـــات رونالدو وميســـي فـــي المراحل 
الأخيـــرة مـــن مســـيرتهما الكرويـــة، إذا 
يبلغـــان ٣٥ و٣٣ عامـــا علـــى التوالـــي، 
لكنهمـــا يحتفظان بمكانتهمـــا النخبوية 
المميزة. فاز ميســـي بســـت كرات ذهبية 
ويحمـــل حاليـــا اللقـــب أيضـــا، بينمـــا 
احتـــل رونالدو المركـــز الثالث في جوائز 
خمـــس  بهـــا  الفـــوز  بعـــد   ٢٠١٩ العـــام 

مرات.

وصحيح أن برشـــلونة تفـــوّق ذهابا 
في عقـــر دار خصمـــه ٢-٠، ويحتاج إلى 
التعـــادل أو حتى الخســـارة بفارق هدف 
للموســـم  مجموعتـــه  لصـــدارة   ٠-٢ أو 
الرابـــع عشـــر تواليا، إلا انـــه بدأ يعيش 
أزمة محلية بتراجعه إلى المركز التاســـع 
في الـ“ليغا“، بفارق ١٢ نقطة عن أتلتيكو 

مدريد المتصدر. 
وقال مدربـــه الهولندي رونالد كومان 
بعد خســـارة قـــادش المتواضـــع الأخيرة 
الســـبت، وهي الرابعة في عشر مباريات 
هذا الموســـم ضمن الـــدوري ”هذه خطوة 
هائلة إلى الوراء علـــى صعيد احتمالات 
المنافســـة (علـــى اللقب)، يجـــب أن نرى 

الأمور من هذه الزاوية“. 
وفي ظـــل كثـــرة الأخطـــاء الدفاعية، 
رفض لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس 
إيجـــاد أعذار بعـــد الخســـارات المتكررة 
”مـــن المقلـــق أن نتعـــرض لهـــذا الكم من 
الخســـارات، مـــا يبعدنا أكثر عـــن مراكز 
المقدمة.. الأخطاء الفرديـــة كلفتنا الكثير 

من النقاط هذا الموسم“.
مـــدرب  كومـــان،  رونالـــد  وحـــرص 
برشـــلونة، على الدفاع عن ليونيل ميسي 
نجم البارســـا، والذي يعيش فترة صعبة 
منذ بداية الموسم في ظل تراجع مستواه. 
وقـــال كومان في المؤتمـــر الصحافي ”ما 
أريد فعله هو التواصل مع ميســـي بشأن 
مـــا يحدث فـــي المباريـــات، عـــن الفريق، 
وحول الأشـــياء التي تحـــدث بالمباريات 

مثل أي لاعب آخر أو القادة الآخرين“. 

وأضـــاف ”بصفتـــي مـــدرب الفريق، 
يجـــب أن أحقق أقصى اســـتفادة من كل 

لاعب في فريقنا، مع ليو والآخرين“.
وسئل كومان عما إذا كان ميسي أقل 
حســـما، ليرد المدرب ”ميســـي لاعب مهم 
للغاية في الفريق، الكثير من الكرات تبدأ 
من قدميه، أعتقد أنه من السهل جدًا إلقاء 
اللوم عليه، لكونه الأفضل في العالم، لكن 
لـــم يكن هو الذي ارتكب أخطاء فردية في 

الدفاع أمام قادش“. 
وعن مواجهة ميســـي ورونالدو، علق 
كومان ”هناك فريقان كبيران بالمجموعة، 
وبالطبـــع من المهم دائمـــا أن يكون هناك 

الأفضل، رونالدو هو أحد أفضل اللاعبين 
الذين يسجلون باستمرار، ودائما يقاتل، 
ولعملـــه اليوم يســـتحق التهنئـــة مني، 
ســـنحتاج للدفاع بشـــكل جيد والاحتفاظ 
بالكرة، لأنه إذا كان لديك الكرة فلن تكون 

في خطر“.
وفـــي المجموعة الثامنـــة أيضا يبدو 
الوضع معقدا في ظل تســـاوي مانشستر 
يونايتد وباريس ســـان جرمان الفرنسي، 
الـــذي وصـــل إلـــى نهائـــي البطولة في 
الموسم الماضي، ولايبزيغ الألماني برصيد 

تسع نقاط. 

مرشح قوي

مانشســـتر  فريـــق  لايبزيـــغ  يلتقـــي 
يونايتـــد فيما يســـتضيف باريس ســـان 
جرمـــان فريـــق باشـــاك شـــهير (ثـــلاث 
نقـــاط) الذي ودع البطولـــة صفر اليدين. 
ويبدو سان جرمان مرشـــحا بقوة للفوز 
في مبـــاراة اليـــوم، فيما لن يكـــون لدى 
لايبزيغ الذي بلـــغ المربع الذهبي للبطولة 
في الموســـم الماضي ســـوى الفـــوز على 
مانشســـتر لأن التعادل لن يكون كافيا في 
ظل خسارته ٠-٥ أمام مانشستر يونايتد 

في عقر داره ذهابا.
وعـــزز لايبزيـــغ معنوياتـــه قبل هذه 
المواجهـــة الصعبة بتعـــادل ثمين للغاية 
٣-٣ مع بايرن ميونخ في البوندســـليغا، 
ويبـــدو الفريق مســـتعدا الآن لبذل كل ما 
بوســـعه من أجل التأهل إلى دور الســـتة 

عشر أوروبيا. 
وقال جوليان ناغلسمان المدير الفني 
للايبزيغ بعد التعادل مع بايرن ”أداء مثل 
ما قدمه الفريق في هذه المباراة، ســـيمنح 
الفريـــق الفرصـــة للتأهـــل فـــي مواجهة 
مانشســـتر يونايتد“. وأثنى ناغلســـمان 

على لاعبيه ووصفهم بأنهم ”ماكينات“.
وفـــي المقابل، ســـيكون التعادل كافيا 
لمانشســـتر يونايتـــد مـــن أجـــل التأهل. 
وقـــال الفرنســـي بـــول بوغبـــا نجم خط 
وســـط مانشســـتر يونايتد، والذي سجل 
أحد أهـــداف الفريـــق في المبـــاراة التي 
فـــاز فيها علـــى ويســـتهام ٣-١ بالدوري 
الإنجليـــزي مطلـــع هـــذا الأســـبوع، إن 
معنويات الفريق جيـــدة. وأوضح بوغبا 
”علينـــا أن نحافـــظ علـــى عقليـــة الفـــوز 
دائمـــا. هذه هـــي طبيعة النـــادي ونريد 

مواصلة هذا“.
وفـــي باقي مباريـــات هـــذه الجولة، 
يلتقي دينامـــو كييـــف الأوكراني (نقطة 
واحدة) مع فيرنكفـــاروش المجري (نقطة 
واحدة) في المجموعة الســـابعة ولاتسيو 
الإيطالي (تســـع نقاط) مـــع كلوب بروج 
البلجيكي (ســـبع نقاط) وزينيت الروسي 
(نقطـــة واحدة) مع بوروســـيا دورتموند 
الألمانـــي (عشـــر نقـــاط) فـــي المجموعـــة 
 ١٣) الإنجليـــزي  وتشيلســـي  السادســـة 
نقطـــة) مع كراســـنودار الروســـي (أربع 
نقـــاط) ورين الفرنســـي (نقطـــة واحدة) 
مـــع إشـــبيلية الإســـباني فـــي المجموعة 

الخامسة اليوم الثلاثاء.

بدايتــــه  ميــــلان  واصــــل   – رومــا   
الاســــتثنائية بعد فوزه على سامبدوريا، 
بنتيجة (٢-١)، في إطار منافسات الجولة 
الـــــ١٠ مــــن الــــدوري الإيطالي. واســــتمر 
الروســــونيري في صدارة جــــدول ترتيب 
الكالتشيو برصيد ٢٦ نقطة، بفارق ٥ نقاط 
كاملة عن أقرب ملاحقيه إنتر (٢١ نقطة). 

وحسب موقع ”فوتبول إيطاليا“، فإن 
ميلان حقق العديد من الأرقام القياســــية 
بعــــد فــــوزه علــــى ســــامبدوريا، أولها أن 
الفريــــق لديــــه ٨ انتصــــارات فــــي أول ١٠ 
جولات، وهي أفضل بداية له منذ أن حقق 

٩ انتصارات في موسم (١٩٥٤-١٩٥٥).
وأضـــاف أن ميـــلان ســـجل هدفا 
علـــى الأقـــل فـــي آخـــر ٣٠ مبـــاراة له 
بالدوري الإيطالـــي، وهو رقم تاريخي

حيث كسر أفضل سجلاته عندما 
سجل في ٢٩ مباراة في (١٩٧٢-
١٩٧٣). وتابع أن الفريق أحرز 

هدفين على الأقل في آخر 
١٢ مباراة بالكالتشيو، 
وهو أمر لم يتمكن من 

تحقيقه منذ موسم 
(١٩٥٨-١٩٥٩). وأتم 

الموقع أن الروسونيري 
فاز بسبع مباريات 

متتالية خارج أرضه، 
وهو شيء حققه مرتين 

فقط من قبل في عام ١٩٦٤ مع 
نيلز ليدهولم، وفي ١٩٩٣ مع 
فابيو كابيلو عندما امتدت 

السلسة إلى ٩ مباريات.

إثارة الدهشة

فـــي هـــذا الســـياق قـــال 
ســـتيفانو بيولي مدرب ميلان، 

إن فريقـــه واصـــل إثارة دهشـــته 
بعـــد أن شـــاهده يتجـــاوز غياب 

لاعبـــين بارزيـــن. وكان متوســـط عمـــر 
التشـــكيلة الأساســـية لميـــلان ٢٣ عامـــا 
ومـــع ذلك نجـــح في تجـــاوز منافس بدا 
مصمما علـــى تحويل المباراة إلى معركة 

استنزاف. 
وأضاف بيولي ”افتقدنا ثلاثة لاعبين 
مهمين لكن الفريق استغل الفرصة دائما، 
حتى في المواقف الســـلبية، لإظهار قوته 

وأنه مجموعة متماسكة“. 
وتابـــع ”امتلكنا مجموعة شـــابة في 
الملعـــب، لكنهـــم واصلوا إثارة دهشـــتي 
بنضجهم. لم نفقد تماسكنا عندما سارت 
الأمور بطريقة ســـيئة وما زالت أقدامنا 

على الأرض الآن“.

ومـــع ذلـــك، مـــا زال بيولـــي لا يرى 
ميلان مرشـــحا للفوز بالدوري الإيطالي 
رغم تفوقـــه على أقرب منافســـيه بفارق 
خمس نقاط بعد عشـــر مباريات. وأكمل 
”كيف لا يمكن اعتبار يوفنتوس مرشـــحا 
بعد تســـعة ألقـــاب متتاليـــة، أو أن إنتر 
ميـــلان لا يمكنه المنافســـة بعـــد تعاقده 
مع لاعبين مثل أشـــرف حكيمي وأرتورو 
فيـــدال. لكننا يجـــب أن نواصـــل النمو 

والتطور“.
 وكان مصـــدر قلق بيولي الأساســـي 
طريقـــة فريقه في الدفـــاع خلال الركلات 
الثابتة بعـــد أن جاء هدف ســـامبدوريا 
مـــن ركلة ركنية، وقـــال ”يجب أن نتحلى 
بالتركيـــز في الكـــرات الثابتة حتى رغم 

افتقارنا للاعبين طوال القامة“.

هدف منشود

كشـــف الإيفواري فرانك كيسي، نجم 
وســـط ميلان، هدف الروســـونيري من 
الموسم الجاري، وساهم كيسي في فوز 
ميلان على سامبدوريا، بعدما سجل 
الهدف الأول من ركلة جزاء، ليواصل 
ترتيب  لجدول  تصدره  الروسونيري 
الكالتشـــيو برصيد ٢٦ نقطة بفارق ٥ 

نقاط عن أقرب ملاحقيه.
وقـــال كيســـي ”لدينـــا مجموعة 
رائعة كنا نعلم أن المباراة ســـتكون 

صعبة لكننا قاتلنا حتى النهاية“. 
وأضـــاف ”ليـــس مـــن الســـهل 
اللعب دون اثنين من لاعبي الخبرة 
لديـــك، لكننـــا فعلنـــا ما قالـــه لنا 
المـــدرب من أجـــل حصـــد النقاط 
الثلاث“. وأتم ”هدفنا هو التأهل 
إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، 
علينـــا أن نســـتمر على هـــذا النحو، 
الحلم هـــو الحصول على مركز مؤهل 

لدوري الأبطال“.

عبور سهل

فرصة للنهوض

د 
ّ

لقاء برشلونة ويوفنتوس يجد

المواجهة بين ميسي ورونالدو
معركة قوية بين يونايتد ولايبزيغ في دوري الأبطال

تحظى الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم خلال اليومين المقبلين باهتمام كبير حيث ستحسم المقاعد 
الســــــبعة المتبقية في الدور الثاني. ويتصدر مانشســــــتر يونايتد الإنجليزي 
وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وأياكس الهولندي قائمة الفرق 
الراغبة فــــــي حجز مقعدها بالدور الثاني من خلال هذه الجولة الأخيرة في 

دور المجموعات، والتي تبدأ فعالياتها اليوم الثلاثاء وتنتهي غدا الأربعاء.

ميلان يواصل لعبة الأرقام القياسية

 لنــدن – تعرضت آمـــال توماس بارتي 
لاعب وسط أرسنال، للعودة إلى صفوف 
فريقـــه بعـــد التعافي، لانتكاســـة، عندما 
تجددت إصابته في الفخذ في أول مباراة 
يشـــارك فيها والتي انتهت بهزيمة فريقه 
٠-٢ أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز وكان بارتـــي القـــادم مـــن غانا، 
والذي كلف أرســـنال، ٥٠ مليـــون يورو، 
أصيب فـــي الفخذ في نوفمبـــر الماضي، 
وغاب عـــن صفوف فريقه حتـــى المباراة 

أمام الجار اللندني صاحب الصدارة.
 وظهـــرت عليـــه آثار الإصابـــة قبيل 
نهايـــة الشـــوط الأول وكان يقـــف علـــى 
خـــط التماس مطالبا باســـتبداله، عندما 
نفذ توتنهـــام هجمة مرتدة وعندها طلب 
منه مدربه مايكل أرتيتا التصدي لهجوم 
أصحاب الأرض، لكنه ركض فقط لبضعة 

أمتار قبل التوقف. 
وقال أرتيتا عن الموقف ”كنت أحاول 
دفعـــه للتصدي للهجوم، لكنـــي لا أعتقد 
أنه كان يدرك خطورة الموقف عندما ترك 
موقعـــه، وربما حدث ذلـــك لأنه كان يتألم 

كثيرا“.
وقال أرتيتا إن المســـيرة المتواضعة 
لفريقـــه في الـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
مصـــدر قلق دائم ويحـــاول الوصول إلى 

جذور مشـــكلة الفشـــل في التسجيل في 
المباريـــات الكبـــرى. وأبلـــغ الصحافيين 
”أشـــعر بالقلـــق حقـــا بســـبب النتائـــج 
المباريـــات“.  خســـارة  عنـــد  والفـــوارق 
وأضـــاف ”عندما نحلل المباريات نســـأل 
عن ســـبب الهزائم حين تكـــون المباريات 

متكافئة جدا. 

يوجـــد ســـبب للفوز أحيانا وســـبب 
نتعافـــى“.  أن  يجـــب  ولكـــن  للخســـارة 
وتابع ”أحيانا يكون السبب نقص الثقة 
في لحظـــات معينة والأهـــداف المطلوبة 

للفوز“.
فـــي الطرف المقابل أشـــاد البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو مدرب فريـــق توتنهام 
بفـــوز فريقه علـــى ضيفه أرســـنال وقدم 

مورينيـــو التهنئـــة فـــي الوقـــت نفســـه 
للإســـباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، 
مشـــيرا إلى أن فريـــق (المدفعجية)، ظهر 
بشـــكل جيد للغاية في الديربي اللندني، 
رغم خسارته بثنائية أحرزها هيونغ مين 

سون وهاري كين.
 وقال مورينيو عقـــب المباراة ”كانت 
مباراة كبيـــرة بكل معنـــى الكلمة، ليس 
فقط لأنها كانت بين توتنهام وأرســـنال“. 
وتابـــع مورينيـــو ”أريـــد أن أقول بعض 
الكلمـــات، أرغب في تقديم التهنئة لميكيل 
أرتيتـــا لأنه قدم لنا مبـــاراة قوية وجعل 

الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا“. 
وأضاف مورينيو ”يمكنني أن أتخيل 
غـــدا حديـــث عناويـــن الصحف بشـــأن 
عدم وجودهم (أرســـنال) فـــي مركز جيد 
بجـــدول الترتيب، لكنني أعتقـــد أنه مع 
هـــؤلاء اللاعبين وميكيل ســـوف تتحدث 
وســـائل الإعلام عـــن مدى النديـــة التي 
اتســـمت بهـــا المبـــاراة. إننـــي متأكد أن 
الأمور سوف تسير على ما يرام بالنسبة 

لهم“. 
بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 
٢٤ نقطة في صدارة البطولة، فيما توقف 
رصيد أرســـنال عند ١٣ نقطـــة في المركز 

الخامس عشر.

إصابة بارتي تزيد متاعب أرسنال

مايويذر يفكر في نزال استعراضي

في المجموعة الثامنة يبدو 

الوضع معقدا في ظل 

تساوي مانشستر يونايتد 

وسان جرمان ولايبزيغ 

برصيد تسع نقاط

ح ي
ـي مواجهة 
ناغلســـمان 

ماكينات“.
تعادل كافيا 
ـــل التأهل. 
ــا نجم خط 
والذي سجل 
بـــاراة التي 
-١ بالدوري 
ســـبوع، إن 
ضح بوغبا 
يـــة الفـــوز
ـادي ونريد 

ـذه الجولة، 
(نقطة  راني
جري (نقطة 
عة ولاتسيو 
كلوب بروج 
يت الروسي 
دورتموند  ا
 المجموعـــة 
١٣) نجليـــزي 
ســـي (أربع 
طـــة واحدة) 
المجموعة  ي

ق ي ب ي و جو
٩ انتصارات في موسم (١٩٥٤-١٩٥٥).

وأضـــاف أن ميـــلان ســـجل هدفا 
٠علـــى الأقـــل فـــي آخـــر ٣٠ مبـــاراة له 
بالدوري الإيطالـــي، وهو رقم تاريخي

حيث كسر أفضل سجلاته عندما 
مباراة في (١٩٧٢- سجل في ٢٩
١٩٧٣). وتابع أن الفريق أحرز 

هدفين على الأقل في آخر 
مباراة بالكالتشيو،  ١٢
وهو أمر لم يتمكن من 

تحقيقه منذ موسم 
(١٩٥٨-١٩٥٩). وأتم 

الموقع أن الروسونيري 
فاز بسبع مباريات 

متتالية خارج أرضه، 
وهو شيء حققه مرتين 

مع  فقط من قبل في عام ١٩٦٤
مع  ١٩٩٣ نيلز ليدهولم، وفي
فابيو كابيلو عندما امتدت 

السلسة إلى ٩ مباريات.

إثارة الدهشة

فـــي هـــذا الســـياق قـــال 
ســـتيفانو بيولي مدرب ميلان، 

إن فريقـــه واصـــل إثارة دهشـــته 
شـــاهده يتجـــاوز غياب بعـــد أن

ر م جهم ب
الأمور بطريقة ســـيئة وما زالت أقدامنا 

على الأرض الآن“.

ر ع ي ري ري
الثابتة بعـــد أن جاء هدف ســـامبدور
مـــن ركلة ركنية، وقـــال ”يجب أن نتح
بالتركيـــز في الكـــرات الثابتة حتى ر

افتقارنا للاعبين طوال القامة“.

هدف منشود

كشـــف الإيفواري فرانك كيسي، نج
وســـط ميلان، هدف الروســـونيري م
ف الموسم الجاري، وساهم كيسي في
ميلان على سامبدوريا، بعدما سج
الهدف الأول من ركلة جزاء، ليواص
ترتي لجدول  تصدره  الروسونيري 
٦الكالتشـــيو برصيد ٢٦ نقطة بفارق

نقاط عن أقرب ملاحقيه.
”لدينـــا مجمو وقـــال كيســـي
رائعة كنا نعلم أن المباراة ســـتكو
صعبة لكننا قاتلنا حتى النهاية“
”وأضـــاف ”ليـــس مـــن الســـه

اللعب دون اثنين من لاعبي الخب
لديـــك، لكننـــا فعلنـــا ما قالـــه
المـــدرب من أجـــل حصـــد النق
الثلاث“. وأتم ”هدفنا هو التأه
إلى منافسات دوري أبطال أورو
علينـــا أن نســـتمر على هـــذا النح
الحلم هـــو الحصول على مركز مؤه

الأبطال“. لدوري

بارتي القادم من غانا، 

كان قد أصيب في نوفمبر 

الماضي، وغاب عن صفوف 

فريقه حتى المباراة أمام 

الجار اللندني صاحب 

الصدارة
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 ”لا تقلـــق من وضع طفلـــك الكذوب.. 
ربما يبشّـــر بفنان واعد“.. هذا ما يقوله 
لك خبير نفســـاني وتربوي إن سألته أو 
شـــكوت إليه مـــن أن ابنك كثيـــر الكذب 

والخداع.
المناهـــج  أن  إلـــيّ  يُخيّـــل  أدري..  لا 
التربوية الحديثة تشـــجّع علـــى الكذب 

وتعتبره ”إبداعا مسكوتا عنه“.
عـــدت بالذاكـــرة إلى الـــوراء كثيرا، 
وبحثـــت فيها عـــن علامات كـــذب مبكّر، 
لعلنـــي أصنف نفســـي مـــن ذوي الأقلام 
الواعدة، فلـــم أظفـــر إلا بحادثة وحيدة 
حدثت معي في الصف الثاني الابتدائي:

كان ”ســـي مصبـــاح“ يدرّســـنا مادة 
اللغة الفرنســـية، وكان معجبـــا ببلدتنا 
البائســـة الفقيرة التي أتقن الفرنسيون 
بناءهـــا ثـــم تركوهـــا للحرمـــان غـــداة 

الاستقلال.
لـــم يهنـــأ ”ســـي مصبـــاح“ ببلدتنا 
كثيرا، إذ جاءه قرار نقله إلى بلدة أخرى. 
اختارني كـــي أكون مرافقـــه إلى محطة 
القطـــار وهو يـــودّع مدرســـتنا بعينين 
دامعتـــين. أثناء الطريق طفق يســـألني 
عـــن كل شـــاردة وواردة، فقلت لنفســـي: 
لا بـــأس من بعض الخيـــال، طالما أنه لن 
يعـــود ثانية إلـــى بلدتنا. بـــدأت أحدّثه 
أولا، عـــن ظـــروف مولـــدي، إذ وجدنـــي 
والـــداي الافتراضيان عند باب كنيســـة 
الطليان، تبنّياني ثـــم ربّياني في خضم 
حياة قاســـية لم أنعم فيهـــا بالهناء ولو 
للحظة واحدة، إذ كنـــت أنام في العراء، 
آكل الحثالة وأشـــرب الثمالة، ويشبعني 
والديّ بالتبني، ضربـــا متى تأخّرت في 
واجـــب العمـــل وتحت ظروف قاســـية.. 
هذا بالإضافة إلى ما أناله كل مســـاء من 

ضرب وتعنيف.
لـــم أتـــرك كل شـــاردة أو واردة مما 
شـــاهدت أو ســـمعت أو قرأت أو تخيّلت 
من الدراما إلا وحكيتها لـ“سي مصباح“، 
وزدت على ذلك أنني جعلت يدي اليسرى 
معوجّـــة، مدعيـــا أنني مصـــاب بإعاقة 
جســـدية، مما جعـــل الدمـــوع تلتمع في 
عينيه ثم ضمّني إلى صدره حين اقتربنا 
من محطة القطار، ودّعني بحســـرة بعد 
أن اشترى لي سندويشا ومنحني بعض 
النقـــود.. وعـــدت إلـــى البيت مســـرورا 
بهذا الإنجـــاز التمثيلي، وغير خائف أو 
مكسوف الضمير، طالما أنه لن يعود إلى 

البلدة ثانية.
لكن ”ســـي مصباح“ عاد بعد شـــهر، 
وبعد أن اســـتجابت الجهات المســـؤولة 
إلى طلبـــه في العودة إلـــى بلدتنا. دخل 
إلى قسمنا لاستئناف عمله في التدريس. 
ارتبكت كثيرا ونســـيت إن كانت إعاقتي 
الافتراضية في اليد اليمنى أم اليسرى.

عـــاد أبي إلى البيت في ذلك المســـاء 
وبدأ يطنب في إخبار أمي كيف أنه التقى 
بمدرّسي في المقهى، وكيف أن الأخير بدأ 
يلومه عن ســـوء المعاملة التـــي أتلقاها، 
والحقيقة أنني الصبي الوحيد المدلل في 
العائلة. أغمضت عينـــيّ وافتعلت النوم 

خوفا من العتاب والمواجهة.
أحسست بعدها بشعر ذقن أبي وهو 
يقبّلنـــي برقـــة دون أن يقول لـــي بعدها 

شيئا.
وهو  قابلت اليوم ”ســـي مصبـــاح“ 
عجـــوز يتـــوكأ على عصاه، ســـألني عن 
أحوالي، وارتبكت مجددا.. هل أصافحه 

باليمنى أم باليسرى؟

صباح العرب

أنا و{سي مصباح}

حكيم مرزوقي

ح ب

حك

 دمشــق - منذ ســــنوات تحمــــل رانيا 
قطــــف الكاميرا الخاصــــة بها وتجول بين 
أزقة دمشــــق القديمة ملتقطة صورا لمنازل 
دمشــــقية تقليديّة، رغبة منهــــا في توثيق 
هندســــتها وهويتها بعدما طــــال الإهمال 
والاســــتثمار عــــددا منها ولحقــــت أضرار 

جسيمة بعدد آخر خلال سنوات الحرب.
وتقــــول رانيــــا (35 عاما) ”اســــتلهمت 
فكرتي التوثيقية من مصورين أوروبيين، 
ســــارعوا إلــــى توثيــــق أبنية فــــي مدنهم 
خلال الحرب العالمية الثانية، واســــتطاع 
مهندســــون إعادة بناء أجزاء منها لاحقا، 

اعتمادا على وثائق المصورين“.
ورغم تخصّصها في مجال التغذية، إلا 
أن توثيق تراث دمشق بات شغلها الشاغل 
منذ ســــنوات، خصوصا بعدما أنشأت في 
العام 2016 مجموعة على فيســــبوك تحت 
دامســــكوس“.  أوف  ”هيومنــــز  مســــمى 
واســــتقطبت الصفحة نحــــو 22 ألف مهتم 
بالتــــراث الدمشــــقي والآلاف مــــن الصور 
التــــي وثقها أعضــــاء المجموعــــة لمنازلهم 

الدمشقية.
وترى رانيــــا أنّ ”التوثيق ليس حكرا 
على الخبراء“، ومن هنــــا محاولتها جعل 
المجموعة ”أشــــبه بكتاب توثيق افتراضي 

بعدسات من يقطن في هذه المنازل“.
الدمشــــقي  البيــــت  ويتألــــف 

ضيــــق  مدخــــل  مــــن  عمومــــا 
يُســــمّى الدهليــــز، يــــؤدي إلى 
فيها  واسعة  مفتوحة  فســــحة 
أشــــجار عدّة، تتوسطها بحرة 

دائرية الشــــكل مكسوّة بالحجر المزخرف.
وعلى الجوانــــب نوافذ خشــــبية وأبواب 
متناظــــرة للغــــرف التــــي عادة مــــا يكون 
سقفها عبارة عن أعمدة خشبية مصفوفة 
قرب بعضها البعض، أو تكســــوه زخارف 
ملونة. وغالبا ما يضــــمّ كل منزل غرفتين 

للضيوف واحدة صيفية وأخرى شتوية.
واستنادا إلى عوامل عدة بينها صور 
التقطتها رانيــــا بين العامين 2016 و2017، 
تتعاون جهات رسمية وخاصة حاليا على 
ترميم بيت القوتلي الأثري، الذي ســــكنته 
عائلة القوتلي الدمشقية العريقة ويتحدّر 
منها الرئيس الســــوري الســــابق شكري 

القوتلي.
وداخــــل المنزل الواســــع، الذي يتألف 
مــــن طابقين وأقبية وباحة، تســــجل رانيا 
ملاحظات على دفتر صغير. وتلتقط المزيد 
من الصور لكل شــــبر من الرسومات على 

جدرانه وسقفه.
وتعرّض المنــــزل في العــــام 2016 إلى 
انهيارات بعد تصدّع جدرانه جراء قذائف 
سقطت في محيطه عدا عن عوامل الطقس 

والإهمال.
وتشــــرح رانيا، التي شاركت في العام 
2017 في دورة تدريبية في إيطاليا بعنوان 
”الجرائم ضد الفن والحفاظ على التراث“، 
كيف أنّه خلال ســــنوات الحرب ”دُمّرت 
المــــدن القديمــــة في حمــــص وحلب 
مــــن دون أن تُوثّــــق"، مضيفــــة،  
”خشيت على دمشق القديمة من 

أن تنال المصير ذاته، فســــارعت 

إلى توثيق تفاصيلها“. وإذا كانت الحرب 
شــــكّلت ســــابقا ”التهديد الأساســــي لهذه 
المنــــازل“ فهــــي اليــــوم ”مهددة بــــأن تفقد 
هوّيتهــــا جراء اســــتثمارها في مشــــاريع 
ربحية، أو نتيجة إهمالها ونســــيانها بعد 

هجرة سكانها“، وفق رانيا.
وقبل الحرب، حــــوّل رائد جبري منزل 
العائلــــة المتــــوارث إلــــى مطعم شــــعبي، 

محاولا قدر الإمكان الحفاظ على هويته.
 يقــــول، ”كنا سنخســــر البيت بأكمله، 
إذْ كان علــــى وشــــك الانهيــــار ويحتــــاج 
ترميمه إلى مبالغ طائلــــة“. وبعد تحويله 

مطعما في بداية التسعينات، ما مكّنه من 
الحصــــول على مردود مــــادي ثابت، تمكّن 
تدريجا من ترميمه. وبــــات مقصدا لرواد 
دمشق خصوصا السياح والزوار الأجانب 

الذين بات يفتقدهم اليوم جراء الحرب.
ويقــــول ”البيت الدمشــــقي ليس حكرا 
على سكانه، هو معلم سياحي، كان يزوره 

كل من يقصد دمشق لاكتشاف جماله“.
وعلــــى العكــــس مــــن أولئــــك الذيــــن 
اســــتثمروا منازلهم في مشاريع ربحية أو 
أهملوها، يتمسّك سمير غضبان (50 سنة) 
ببيتــــه الدمشــــقي ويولي اهتمامــــا كبيرا 

”للحفاظ عليه والاعتنــــاء بأدقّ تفاصيله“، 
رغم أن الأمر مكلف ماديا.

ويقول غضبان، ”أقطن هنا مع زوجتي 
منذ 12 ســـنة، في المكان ذاته حيث ســـكن 
الأميـــر عبدالقادر الجزائـــري“ الذي اتخذ 
من دمشـــق مقرا له بعدما نفته الســـلطات 

الفرنسية خارج الجزائر.
ويضيــــف ”ســــعيت لأن أحافــــظ على 
فرادة هذا البيت تكريما للأشخاص الذين 
تعاقبوا عليه“، لافتا إلــــى أنّ بابه مفتوح 
إلــــى ”أي زائــــر يرغــــب في مشــــاهدة هذا 

الفن“.

على خطى الأوروبيين

يمتاز البيت الدمشقي بهندسته المعمارية الفريدة، ما جعل المصوّرين الأوروبيين 
يهتمون بتوثيقه من خلال الصور منذ اكتشــــــاف هــــــذا النمط المعماري. اليوم 
وللحفاظ على هذه البيوت تحاول شــــــابة سورية توثيق جمال البيت الدمشقي 

للمساعدة في ترميم ما تعرض منه لدمار الحرب.

خبيرة تغذية توثق جمال البيوت الدمشقية

متقاعدة صينية تتبنى الحيوانات الشاردة 

الدمشــــقي  البيــــت  ويتألــــف 
ضيــــق  مدخــــل  مــــن  عمومــــا 
يُســــمّى الدهليــــز، يــــؤدي إلى 
فيها واسعة  مفتوحة  فســــحة 
أشــــجار عدّة، تتوسطها بحرة

كيف أنّه خلال ســــنوات الحرب ”دُمّرت 
المــــدن القديمــــة في حمــــص وحلب 
مــــن دون أن تُوثّــــق"، مضيفــــة،  
ب يي

”خشيت على دمشق القديمة من 

أن تنال المصير ذاته، فســــارعت 

العائلــــة المتــــوارث إلــــى مطعم شــ
محاولا قدر الإمكان الحفاظ على هو
”كنا سنخســــر البيت ب  يقــــول،
إذْ كان علــــى وشــــك الانهيــــار ويح
وبعد تح ترميمه إلى مبالغ طائلــــة“.

درة زروق تلبس فستان زفاف فلسطينيا
 القاهرة - نشرت الفنانة التونسية 
درة زروق على صفحاتها في مواقع 
التواصل الاجتماعي مجموعة من 
الصور الخاصة بها وهي ترتدي 
فستانا جديدا من درجات 
”أوف وايت“، وبتطريز 
تراثي فلسطيني. وهذه 
الإطلالة خصصتها درة 
لغلاف مجلة ”هابرز 

  بازار“.
وعلّقت درة 
إطلالتها عبر 
تطبيق 

تبادل الصور إنستغرام بالقول ”بإطلالة 
عروس تزدان بالتطريز الفلســـطيني في 

صور تنشر لأول مرة“.
وهـــذه الإطلالة من أنامـــل مصممة 
الأزياء الفلسطينية نيفين القاضي التي 
وصفت مشغولاتها التي ظهرت بها درة 
بأنهـــا تحمل فـــي طياتها رســـالة قوية 
تؤكـــد على ضـــرورة أن تكـــون إبداعات 
التراث العربي حاضرة في مشهد الأزياء 

العالمية.
وفي وصف الفســـتان الفلســـطيني، 
فقـــد انقســـم التطريز إلـــى مجموعات، 
الأولـــى على الطرحة التـــي تزين الرأس 

والجـــزء العلوي من الصـــدر الذي تركز 
عليه الكثير من التطريز اليدوي المأخوذ 
من التراث الفلســـطيني، وجاءت أطراف 
الفســـتان مطرّزة بنفس الشكل، وجاءت 
الألوان مـــن درجات البيـــج ليتواءم من 

الحرير.
وبـــدا فســـتان الزفاف الفلســـطيني 
مناســـبا لهـــا أكثر مـــن فســـتانها الذي 
أطلّت به في يوم زفافها الشـــهر الماضي 
من المهندس هاني سعد والذي أثار جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي متابعيهـــا  قبـــل  مـــن  وخاصـــة 

تونس.

 تشونغتشينغ (الصين) - 
تؤوي وين جونهونغ 
أكثر من 1300 كلب 
شارد، وتخصص لها 
وقتها ومدخراتها 
وكامل زوايا 
منزلها في 
جنوب غرب 
الصين، 
في ظل 
اقتناعها 

للبشــــر“. فقــــط  ليســــت  ”الأرض  بــــأن 
قبل عشرين عاما، أنقذت وين كلبا صغيرا 
متروكا، مذاك، أخذت علــــى عاتقها إيواء 
الكلاب الشــــاردة وحمايتهــــا من الدهس 
فــــي الشــــوارع أو أســــوأ.. مــــن ســــاطور 

القصاب.
وتوضــــح الصينيــــة المتقاعــــدة، ”من 
المهم الاهتمام بهذه الكلاب. الأرض ليست 

للبشر فقط، هي لكل الحيوانات“.
وفيمــــا كان اقتناء كلب منزلي يُصنف 
محظــــورا من النظام  مظهرا ”برجوازيا“ 

الشــــيوعي، تغيّرت الأمــــور بدرجة كبيرة 
منــــذ حوالــــي عقديــــن وبــــات الملايين من 
الصينيين يربّــــون حيوانات منزلية.. قبل 

أن يتخلوا عنها أحيانا.
وفي ظل عــــدم وجود أي قانون للرفق 
بالحيوان في الصين، تضم البلاد عشرات 
الملايين من الكلاب والهررة الشاردة، وفق 

منظمة ”أنيملز إيجيا“.
وتجــــد ويــــن باســــتمرار أمــــام بابها 
حيوانــــات جديدة للإيــــواء، كمــــا تتلقى 

”يوميا نداءات استغاثة“.

وإضافــــة إلى الكلاب الـــــ1300، تؤوي 
وين حوالي مئة هر وأربعة خيول وأرانب 

وعصافير.
وتؤكد ويــــن أن ”البعض يظنون أني 

مجنونة“.
ينطلق يوم وين عند الرابعة صباحا، 
مع مهمة شــــاقة تقوم علــــى التخلص من 
عشــــرين إلــــى ثلاثــــين دلوا مــــن فضلات 
الــــكلاب. بعدها يحين موعــــد الفطور، إذ 
تحضــــر 500 كيلوغرام مــــن الأطعمة التي 

تطهوها بنفسها في قدر ضخم.

البندقية تطرد وحشة كورونا 

في عيد الميلاد
 البندقيــة (إيطاليــا) – قــــررت البندقية 
تحــــدّي الظروف القاتمة بســــبب كورونا، 
وارتدت أبهى حلة من خلال إنارة أشــــهر 
معلمين فيها، وهما ساحة القديس مرقس 
وجســــر ريالتــــو فــــوق القنــــال الكبير في 
المدينــــة الإيطالية، احتفــــالا بأعياد نهاية 

العام.
وفــــي ســــاحة القديس مرقــــس حيث 
الكنيســــة الشــــهيرة بالاســــم عينــــه، أقام 
الفنان الإيطالي فابريتسيو بليسي شجرة 
ميلادية بين عمودين، في موقع كان يشهد 
تنفيذ الإعدامــــات حينما كانــــت البندقية 

جمهورية مستقلة.
وتعرض شاشــــات ضخمة مســــتطيلة 
صورا بلون ذهبي يشــــكّل تراكمها واحدة 
فــــوق الأخــــرى مــــا يشــــبه هيكل شــــجرة 
ميلاديــــة تقليدية. وخلال الليل تغرق هذه 
الشاشات الســــاحة والمارة بأضواء دافئة 
تنعكس على حجارة الرصيف الرطبة في 

الساحة الشهيرة.

ويقول فابريتســــيو بليســــي، ”هدفي 
إنارة هذه المدينة المتعطشة للنور والثقافة 

والباحثة عن مشاعر جديدة“.
هــــذا  ”الميــــلاد  بــــأن  بليســــي  ويقــــر 
العــــام مختلف عما كان عليــــه في الأعوام 
بسبب الجائحة، مضيفا ”لسوء  الماضية“ 
الحظ، نواجه هذه المشــــكلة شأننا في ذلك 
شــــأن الآخرين في باقــــي أنحــــاء العالم، 

لكنّني أؤمن بشدة بالإيجابية“.
ويصيــــف، ”أســــتعين بدرجــــة كبيرة 
بالتقنيات الرقمية وكل الأدوات المعاصرة، 
لأنني أعتقد أن الفنان يجب أن يســــتخدم 

شتى الوسائل المتاحة في زمنه“.
قبالة الكنيسة الضخمة، أقيمت منشأة 
فنية أخرى من أعمال بليســــي تحمل اسم 
”العصــــر الذهبــــي“، إذ تعرض شاشــــات 
ضخمة موضوعــــة على الطبقة الأولى من 
متحف كورير صورا تظهر ما يشبه سيلا 
من الضــــوء الذهبي تعطي انطباعا برؤية 

ذهب مسيّل.

ع 
ّ

نيويورك تود

أكشاك الهواتف
 نيويورك - تســــتعد نيويــــورك لتوديع 
قطعهــــا الأخيــــرة مــــن أكشــــاك الهواتف 
العامة بتحويلها إلــــى أعمال صغيرة من 

فن الشارع.
وأعاد فنانون من أمثال باتي ســــميث 
وإيفــــون راينــــر وجيمي دورهــــام وهانز 
هاكه تصميم الأكشاك الأخيرة المتبقية في 

شوارع نيويورك.
ويستخدم الكثير من الفنانين الأجزاء 
الخارجيــــة مــــن الأكشــــاك الواقعــــة فــــي 
سيكســــث أفينيو في مانهاتــــن على أنها 
لوحــــات بعدما أبطــــل انتشــــار الهواتف 

المحمولة الحاجة إليها.
وبحســــب صالة عرض ”كورامانزوتو 
المعــــرض  تســــتضيف  التــــي  غاليــــري“ 
المفتوح، فســــوف تظل الأعمــــال معروضة 
حتــــى الثالــــث من شــــهر يناير مــــن العام

القادم.
وبعد فترة قصيرة سوف يفكك مجلس 
مدينة نيويورك الأكشاك مثلما تم الإعلان 
مســــبقا. وتريد المدينة إقامة مراكز ”واي 
فــــاي“ عامــــة مكانهــــا لتقــــديم الإنترنــــت 

المجاني.
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